
 بيــروت – قالت مصادر سياســـية في 
بيـــروت إن اغتيال الناشـــط السياســـي 
الشـــيعي لقمـــان ســـليم أثنـــاء وجوده 
جنـــوب لبنـــان، فـــي منطقـــة تقع تحت 
النفـــوذ المباشـــر لحزب الله، يســـتهدف 
ترهيـــب اللبنانيين، خصوصا الشـــيعة 
منهم، وتوجيه رسالة إيرانية إلى الإدارة 

الأميركية الجديدة.
وأوضحـــت هذه المصـــادر أنّ فحوى 
هذه الرسالة تأكيد أن لبنان، بمن في ذلك 
كلّ شيعته، تحت السيطرة الكاملة لحزب 
الله الذي يســـتطيع أن يفعل بهم وبه ما 
يشاء في ضوء سيطرته على كلّ مفاصل 

السلطة في البلد.
اللبنانية  السياسية  المصادر  وركزت 
علـــى أن العنصر الرئيســـي في جريمة 
اغتيال لقمان ســـليم يكمن في توقيتها، 
ذلـــك أنّـــه معـــروف أن حـــزب اللـــه كان 
يســـتطيع اغتيـــال الناشـــط السياســـي 
ساعة يشاء نظرا إلى أنّه مقيم في منطقة 

حارة حريك في الضاحية الجنوبية.
لكنّ الحـــزب اختار مباشـــرةَ الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة برئاســـة جو بايدن 
نشـــاطها كي يوجه رســـالته القائلة إنّه 
يســـيطر كليّا على لبنـــان وعلى الطائفة 
الشـــيعية من جهة وأنّه لن يســـمح بأي 
صـــوت مختلف مـــن داخـــل الطائفة من 

جهة أخرى.
وأشـــارت المصادر ذاتها إلى أن أكثر 
ما كان يزعج حزب الله وإيران العلاقات 
التي أقامها لقمان ســـليم مع مســـؤولين 
فـــي الإدارة الأميركيـــة ومع مســـؤولين 
أوروبيين بما يشـــير إلى أن شيعة لبنان 

ليسوا كلّهم تحت جناحي الحزب.
وذكـــرت أن لقمان ســـليم، الذي كان 
يمتلـــك دار نشـــر ومؤسســـة أبحاث، لم 
يكن ذا تأثير كبير في الأوساط الشعبية 
الشـــيعية، خصوصـــا أنـــه مـــن بيروت 
وليس من الجنوب أو البقاع، إضافة إلى 
أنّه نخبوي. لكنّـــه كان يمتلك في المقابل 
شـــبكة علاقـــات دولية وعربيّة واســـعة 
يســـتطيع من خلالهـــا تأكيد أن شـــيعة 
لبنـــان ليســـوا كلّهم تابعين لإيـــران وأنّ 
هناك وجها آخر للطائفة غير وجه حزب 

الله والولاء لإيران.
وكان لافتا إسراع ابن حسن نصرالله 
الأمـــين العام لحزب الله إلى تبني عملية 
الاغتيـــال، إذ نشـــر تغريـــدة جـــاء فيها 
”خســـارة البعض هي فـــي الحقيقة ربح 

ولطف غير محســـوب. بلا أســـف“. وما 
لبـــث جـــواد حســـن نصراللـــه أن حذف 
التغريدة بعدما اعتبرها كثيرون بمثابة 

توقيع لحزب الله على الجريمة.

وينحـــدر لقمـــان ســـليم مـــن عائلة 
ميســـورة هـــي بـــين نحو عشـــر عائلات 
شـــيعية تمتلك جذورا عميقة وقديمة في 
الضاحية الجنوبيـــة لبيروت التي كانت 

أصلا منطقة شيعية – مسيحية.
وامتلك والده المحامي محســـن سليم 
ذو التوجه اللبنانـــي المحض بيتا كبيرا 
في تلك المنطقة (حارة حريك) التي كانت 
تقيـــم فيهـــا عائلـــة رئيـــس الجمهورية 

الحالي ميشال عون.
وبقي لقمان سليم مع زوجته الألمانية 
في حارة حريك على الرغم من التهديدات 
التـــي كان يتلقاها باســـتمرار ولم يحط 

نفسه يوما بأي إجراءات أمنية.
وجـــاء اغتياله في جنوب لبنان الذي 
يسيطر عليه حزب الله، في طريق عودته 
إلـــى بيـــروت، بعـــد تمضية ســـهرة مع 
أصدقـــاء له من آل الأمين فـــي قرية نيحا 

الجنوبية القريبة من صريفا.
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال 
عون دعا إلى الإســـراع في كشف الجهات 
التي تقـــف وراء عملية اغتيال الناشـــط 
لقمان ســـليم الذي عثر عليه مقتولاً داخل 

سيارته جنوب البلاد.
وغـــرّد رئيس الحكومة المكلف ســـعد 
الحريري عبر حسابه على تويتر ”لقمان 
ســـليم شـــهيد جديـــد علـــى درب حريـــة 
وديمقراطية لبنـــان، واغتياله لا ينفصل 

عن ســـياق اغتيـــالات من ســـبقه. لقمان 
ســـليم كان واضحا أكثر من الجميع ربما 

في تحديد جهة الخطر على الوطن“.
وأكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حســـان دياب أن جريمة اغتيال الناشـــط 

لقمان سليم لن تمر دون محاسبة.
وقـــال مركـــز الدفـــاع عـــن الحريات 
الإعلامية والثقافية (ســـكايز) إنه يخشى 
الجريمـــة ومحاولات  ”طمـــس حقائـــق“ 

أخـــرى لتصفية ”رموز الفكر السياســـي 
الحر والمعارض“.

وفـــي منـــزل العائلـــة فـــي الضاحية 
الجنوبيـــة لبيروت، حيث يســـيطر حزب 
اللـــه الشـــيعي، جلس أفـــراد العائلة في 

حالة صدمة. وبكى البعض في صمت.
وقالـــت شـــقيقته رشـــا للصحافيين 
دون ذكـــر حزب الله بالاســـم ”خســـارة. 
خســـارة. وهـــم أيضـــا خســـروا عـــدوّا 
نبيـــلا لهم. بمقـــدار ما هي خســـارة لنا 
هم خسروا إنســـانا يعرف أن يساجلهم 
بـــذكاء وبأريحيـــة ويقـــول أنـــا لا أتبرأ 
منهم وأعيـــش معهم وبينهم بكل احترام 

ومحبة“.
وأضافت ”القتل هـــو اللغة الوحيدة 
التي يتقنونها“، وأضافت ”لا أعرف كيف 

سنواصل عملنا.. سيكون الأمر صعبا“.
وفـــي مقابلـــة أخيـــرة مـــع تلفزيون 
الحدث الســـعودي، قال ســـليم إنه يعتقد 

أن دمشـــق وحليفها حزب الله لهما دور 
فـــي انفجار المرفـــأ الذي هـــز بيروت في 
أغســـطس الماضي وأســـفر عن مقتل 200 

شخص وإصابة الآلاف.
وواجـــه انتقـــاد ســـليم لحـــزب الله 
هجوما من أنصار الحزب الذين وصفوه 
في بعض الأحيان بأنه ينتمي إلى ”شيعة 
السفارة“، وهو مصطلح يتهم المعارضين 
للحـــزب بأنهـــم أداة فـــي يـــد الولايـــات 

المتحدة.
واعتبر النائب الســـابق باسم السبع 
أن اغتيـــال لقمان ”رســـالة مباشـــرة لكل 
الناشـــطين والكتـــاب والسياســـيين من 
أبناء الطائفة الشـــيعية الذين يتحركون 
وينشـــطون ويعبرون عن أفكارهم خارج 

المدار السياسي لحزب الله“.
ووضـــع الصحافـــي اللبنانـــي علي 
الأمين عملية اغتيال لقمان ســـليم برسم 
رئيـــس الجمهورية وحزب الله الممســـك 
بالأمـــن فـــي المنطقة، مضيفـــا أن ”لقمان 
ســـليم كان يعلـــن بوضـــوح خصومتـــه 
لحزب اللـــه ويتلقى تهديدات في الســـر 

والعلن“.

 القاهرة – أثار قرار الحكومة المصرية 
توفير خدمات الإنترنت ومكالمات الهاتف 
الضعيفـــة،  الفئـــات  لبعـــض  المحمـــول 
واعتبـــاره ”دعمـــا معنويـــا“، جـــدلا في 
الساحة المصرية وســـط تساؤلات بشأن 
فاعليـــة هذه الخطوة بالنســـبة إلى هذه 
الفئات التي تهتـــم بالحاجة إلى الطعام 

والتعليم والعلاج قبل أي شيء آخر.
إن  الخميـــس،  الحكومـــة،  وقالـــت 
المحمـــول  الهاتـــف  خطـــوط  خدمـــات 
والإنترنـــت المقدمـــة لمســـتفيدي برنامج 
”تكافل وكرامة“ لا يتحمل منها البســـطاء 
أي تكلفـــة، ولا يتم خصـــم معاليمها من 
الدعم الشـــهري المقدم إليهم، لحسم لغط 
دار أخيـــرا حـــول الخدمات، اســـتثمرته 

تيـــارات مناوئـــة لترويـــج أن الحكومـــة 
تحاسب الفقراء على الرفاهيات.

وتستفيد من برنامج ”تكافل وكرامة“ 
قرابـــة 3.7 مليـــون أســـرة تصنف ضمن 
الفئات الأكثر احتياجا والأوْلى بالرعاية 
الاجتماعيـــة، وتمثّل ميزانـــا لدى النظام 
الحاكـــم لضبـــط علاقتـــه بالشـــارع، لأن 
ضمان رضـــاء هذه الحلقة يعتبر عنصرا 
مهمـــا يتكفل بتأمين الجبهة الداخلية من 

أي استهداف.
وتتعامل الحكومة مـــع التكنولوجيا 
باعتبارها ذات أولوية ولا تقل أهمية عن 
الطعام والشـــراب بالنســـبة إلى الفقراء، 
لتذليل الفوارق الاجتماعية، والتعامل مع 
الاتصالات وخدمات الإنترنت والرســـائل 

النصيـــة باعتبارهـــا جزءا مـــن الحقوق 
الأساسية للفئات الضعيفة.

واستقبلت أصوات معارضة للحكومة 
فكرةَ الدعم الرقمي للأســــر الفقيرة بحالة 
مــــن الســــخرية، بدعوى أن هذه الأســــر لا 
يعنيها ذلك، بقدر ما تبحث عن عيشِ حياة 

كريمة في ظل الغلاء وصعوبات الحياة.
لكـــن مؤيديـــن دافعوا عـــن الخطوة، 
تأكيدا  باعتبارهـــا 

على عدم تهميـــش الدولة برمتها للفقراء 
”إرضـــاء  علـــى  فقـــط  التعويـــل  وعـــدم 

بطونهم“ لضمان تطويق غضبهم.
مطلـــع،  مصـــري  مصـــدر  وقـــال 
لـ“العرب“، إن ”تقديم خدمات الاتصالات 
الحمايـــة  برامـــج  مـــن  للمســـتفيدين 
الاجتماعية رسالة واضحة يفيد فحواها 
بـــأن الحكومـــة مســـؤولة عـــن مواكبـــة 
البســـطاء للتطور التكنولوجي، حتى لو 
كانت نســـبة الأميـــة مرتفعة، لكـــن أبناء 
الأســـر الفقيرة صاروا يشعرون بالتمييز 
جرّاء فقدان عنصر الرقمنة الذي دخل في 

جميع مناحي الحياة“.
وتتعامـــل الحكومـــة مـــع البرامـــج 
الاجتماعيـــة للفقراء من خلال مســـارين، 

الأول يســـتهدف إرضاء الآباء والأمهات، 
ومساندتهم في تلبية احتياجات الأسرة 
عبـــر الدعم النقدي والســـلعي شـــهريا، 
والثاني يبتغي اســـتمالة الأبناء أنفسهم 
ودعمهـــم تكنولوجيـــا وتعليميا باعتبار 
ذلـــك أهـــم بالنســـبة إليهم مـــن الطعام 

والشراب.
وقرابة 62 في المئة من أرباب الأســـر 
المســـتفيدة من برنامج تكافل وكرامة، لا 
يجيدون القراءة والكتابة أو التعامل مع 
التكنولوجيا، أيّ أن المســـتهدفين من ذلك 
هم الأبناء، لاسيما شريحة الشباب التي 
تحاول الحكومة ضمها إلى صفها، سواء 
أكانت تعيش في بيئة ريفية أو شعبية أو 
حضرية، لأنها تشكل بؤرة تمرد محتملة.

وأكـــدت إنشـــاد عزالديـــن، أســـتاذة 
علـــم الاجتماع بجامعة المنوفية (شـــمال 
القاهـــرة)، أن الاهتمام الحكومي بتقريب 
البسطاء من الثورة التكنولوجية يعكس 
تغير النظرة للمهمشين، لأن التركيز على 
دعـــم الطعام والشـــراب دون منح أهمية 
موازية لمتطلبات العصر، يكرس الفجوة 

ويزيد الفوارق الطبقية.
خدمـــة  تقـــديم  فصـــل  ويصعـــب 
الاتصـــالات بشـــكل مجانـــي للبســـطاء، 
عن ســـعي الحكومة لقطـــع الطريق على 
أصوات معارضة اعتادت توظيف حرمان 
البســـطاء مـــن التكنولوجيـــا لتعطيـــل 
مشـــروعات قوميـــة مرتبطـــة بالتحـــول 

الرقمي.

اغتيال لقمان ترهيب للشيعة واللبنانيين 

ورسالة إيرانية إلى إدارة بايدن

مجانية الإنترنت لا تغني المصريين الفقراء عن الحاجة إلى الطعام والتعليم والعلاج

 أبوظبــي – اســـتبق وزيـــر الخارجية 
الإماراتـــي الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل 
نهيـــان فـــي محادثـــة هاتفية مـــع وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن 
اجتماعا مهما يعقـــده الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن وكلمة يلقيها على منتســـبي 
وزارة الخارجيـــة ســـتحدد الأطـــر التي 
مـــع  الجديـــدة  الإدارة  بهـــا  ســـتتعامل 
ملفات منطقة الشـــرق الأوســـط، خاصة 
سحب الدعم لحرب اليمن، بالإضافة إلى 
التهديدات الجارية في المنطقة سواء من 

إيران أو من الميليشيات التابعة لها.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وأعلـــن 
الأميركـــي جيـــك ســـوليفان أن الرئيس 
بايـــدن يعتـــزم إنهـــاء الدعـــم الأميركي 
للعمليـــات العســـكرية في اليمـــن، وهي 
خطوة يقول مراقبون إنه كان من الأجدى 
أن تتم بعد أن تكـــون الإدارة الجديدة قد 
كوّنت فكـــرة واضحة عـــن الملف وأجرت 
لقاءات مباشـــرة مـــع الجهـــات المعنية، 

وعلى رأسها السعودية.
المصداقيـــة  أن  الإمـــارات  وتـــرى 
الأميركية فـــي المنطقة علـــى المحك، ولن 
يزيد سحب الدعم الأميركي من العمليات 
فـــي اليمـــن إلا التأكيد علـــى أن خيارات 
واشنطن مفتوحة أكثر مما يحتمله الأمن 

الإقليمي.
وجاء في بيـــان الخارجية الإماراتية 
الإســـتراتيجية  بالعلاقات  واضح  تذكير 
بـــين البلدين، فـــي إشـــارة واضحة إلى 
معطيـــات العلاقـــة التـــي تنـــوي الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة بناءها مع إيران دون 
الأخذ فـــي الاعتبار حجـــم التهديد الذي 
تمثله على المســـتوى الإستراتيجي، وفي 
ظل الاختراقـــات المســـتمرة وتهديد أمن 
المنطقة عبر السباق نحو التسلح وتطوير 
والمسُـــيّرات،  الباليســـتية  الصواريـــخ 
ووضـــع هـــذه الأســـلحة تحـــت تصرف 
الميليشيات التي لم تتردد في استخدامها 
ســـواء في اليمـــن أو في العـــراق أو في 

سوريا، واستهداف منشآت النفط.
وذكـــر بيـــان نُشـــر، الخميـــس، على 
موقـــع وزارة الخارجيـــة الإماراتيـــة أن 
الشـــيخ عبدالله بن زايد بحث مع بلينكن 
وقضايـــا  الإســـتراتيجية  ”العلاقـــات 
المنطقة“، و“التعاون المشترك بين البلدين 
لمواجهـــة التهديـــدات الإقليميـــة والعمل 
معا من أجل صون الأمن والاســـتقرار في 

المنطقة“.
وصار واضحـــا أن الإدارة الأميركية 
الجديـــدة ســـتعيد تشـــكيل المؤسســـات 
الأمنيـــة المعنيـــة في الشـــرق الأوســـط، 
وســـتحدث تغييرات واســـعة في الهيكل 
كل  فـــي  النظـــر  وتعيـــد  الدبلوماســـي، 

مستشـــاري وزارة الدفـــاع، فـــي حين أن 
ومستشـــاري  القومـــي  الأمـــن  مجلـــس 
الخارجية هم من الطاقم الســـابق لإدارة 
باراك أوباما التي دعمت إيران وفســـحت 
المجال أمامها لممارســـة أنشطة تخريبية، 
وهو أمر مرشـــح الآن لأن يتوسع ويهدد 

الأمن خصوصا في الخليج.
وقالـــت مصـــادر إن الإمـــارات لديها 
الوزن السياســـي والدبلوماســـي الكبير 
الذي تســـتطيع مـــن خلالـــه الحديث مع 
الإدارة الجديدة بعيدا عن الحساســـيات 
الدبلوماســـية والإعلاميـــة التي يمكن أن 
يفرزها حوار بـــين إدارة بايدن والحليف 
الســـعودي بعـــد حملة اســـتبقت وصول 
الرياض،  واســـتهدفت  الجديـــدة  الإدارة 
جمـــال  موضـــوع  خلفيـــة  علـــى  وذلـــك 
خاشقجي وعناصر أخرى تتعلق بحقوق 

الإنسان ووضع المرأة.
وتنظر الإمارات بجدية إلى التغييرات 
التي يمكن أن تحدثهـــا الإدارة الأميركية 
الجديدة التي يبدو أنها تعد لترك الملفات 
الخارجية لوزير الخارجية ومستشـــاري 
الأمـــن القومي في حين ســـيركز الرئيس 
بايدن على إعادة اللحمة السياســـية في 
البلاد وعلـــى مواجهة جائحـــة كورونا، 
وهـــو مـــا يجعـــل الموقـــف المحتمـــل من 
واشنطن ساحة سياسية مفتوحة للتأثير 
من قبـــل الحلفاء الموثوقين، أو من إيران، 
أو تركيا وقطر والتيارات الإسلامية التي 
تريد استثمار وجود إدارة جديدة لإحياء 

الربيع العربي في نسخته الجديدة.

أن  مثلمـــا  أنـــه  مراقبـــون  ويعتقـــد 
واشـــنطن تفكر في حماية مصالحها من 
بوابة علاقة جديـــدة مع إيران، فإن لدول 
الخليج منطقها وحســـاباتها في حماية 
أمنها من خلال الاعتماد على الذات بشكل 
رئيسي، وهذا ما يفسر رغبة الإماراتيين 
فـــي الحصـــول علـــى مقاتـــلات أف 35، 
وسعي السعودية لتنويع مشترياتها من 

الأسلحة من أكثر من دولة.
يشـــاركوا  أن  الخليجيـــون  ويريـــد 
بأنفسهم ضمن مظلة دولية في الدفاع عن 
الأمن الإقليمـــي، وخاصة ضد التهديدات 
الإيرانية، وعدم الاكتفـــاء بالاعتماد على 
الولايـــات المتحـــدة التي باتـــت مواقفها 

مرتهنة بأمزجة مسؤوليها.

الإمارات ترى أن المصداقية

الأميركية في التعامل 

مع أمن الخليج على المحك
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السنة 43 العدد 11962 أخبار

 لم يعد يفصل عن الانتخابات الرئاسية 
في ســـوريا ســـوى أشـــهر قليلـــة، ورغم 
ذلك لم تعلن أي شـــخصية عن ترشـــحها 
للاســـتحقاق بما في ذلك الرئيس بشـــار 
الأســـد، فيما بدا الهدف من هذا التأخير 
هو ترتيب الأوضاع الداخلية التي تشهد 
حالة من الإربـــاك والفوضى، قبل الإقدام 

على هذه الخطوة.
ويذهـــب معارضـــون ســـوريون إلى 
أن الأســـد من الأكيد أنه ســـيقدم ترشحه 
للانتخابات، ومن المرجح على نحو بعيد 
أن يتـــم ذلك خلال الشـــهر الجـــاري، في 
ظل استعدادات ســـورية وروسية حثيثة 
لإنجاح هـــذا الاســـتحقاق أو أقله توفير 
غطاء لتمريره، بمعزل عن موقف المجتمع 

الدولي.

منتصف  المقررة  الانتخابـــات  وتأتي 
العـــام 2021، فـــي ظرفية مختلفة نســـبيا 
عـــن تلـــك التي جـــرت فـــي العـــام 2014، 
والتـــي جـــدد من خلالها الأســـد لنفســـه 
لمدة ســـبع ســـنوات أخـــرى. ففـــي 2014 
كان هناك انقســـام حادّ بـــين كتلة موالية 
حـــد التعصب له وأخـــرى معارضة، لكن 
هـــذا الفارق بـــدأ في الســـنوات الأخيرة 
بالتلاشـــي مع تراجع التأييد للأســـد في 
صفوف الحاضنة الشعبية نتيجة تدهور 
الأوضاع الاقتصادية، والتي انتهت بأكثر 
من 80 في المئة من الشعب السوري تحت 

خط الفقر.
ويُســـجّل اليـــوم تململ شـــعبي في 
عـــدة مناطق ومحافظات محســـوبة على 
الرئيس الســـوري منذ انطلاقة الأزمة في 
العام 2011، على غرار محافظات اللاذقية 
وطرطـــوس، والســـويداء فـــي الجنوب، 
والعاصمة دمشـــق. وفيما لم يكن لسكان 
الأخيرة القدرة على الخروج والاحتجاج 
بســـبب تركّز القوة الأمنيـــة هناك، إلا أن 
المحافظـــات الثلاث شـــهدت في الأشـــهر 
الأخيرة مســـيرات احتجاجية وإن كانت 
بشـــكل متفـــاوت، احتجاجا علـــى الأزمة 

المعيشية الخانقة.
ولم يعد يخفي العديد من الســـوريين 
الموالـــين غضبهـــم حيال طريقـــة تعاطي 
النظـــام مع الوضـــع الاقتصـــادي، الذي 
ساهم في تأزيمه تفشـــي الفساد وظهور 
ما يســـمى بأثرياء الحـــرب الجدد الذين 

يحظون بغطـــاء أمني كبيـــر، وما فتئوا 
يســـتغلون الأزمـــة لتجييرهـــا مـــن أجل 

مراكمة ثرواتهم.
ويشير نشـــطاء إلى أن حالة الغضب 
الناجمة عن سوء إدارة النظام، من شأنها 
أن تدفع الغالبية الموالية له إلى معاقبته 
بمقاطعـــة الاســـتحقاق، حيث لـــن يكون 
بإمكانـــه إجبار الناس علـــى الذهاب إلى 

صناديق الاقتراع بالقوة.
ويبدو الوضع بالنسبة للرئيس بشار 
الأسد أكثر ســـوءا في المناطق التي نجح 
فـــي إخضاعها بقوة الســـلاح، وأجبرها 
على الذهاب في تسويات هشة على غرار 
محافظتـــي درعا في الجنوب وحمص في 
الوســـط. وتشهد درعا هذه الأيام عمليات 
ابتـــزاز من قبل النظام، الذي يلوح بشـــن 
عمليات عسكرية ضد مناطق في داخلها، 
فـــي محاولـــة لترهيـــب النـــاس وإخماد 
التمـــرد الـــذي بـــدأت تنتقل عـــدواه إلى 
خارج أســـوارها، وتطال ريفي القنيطرة 

ودمشق.
وكان ســـكان درعـــا أول المنتفضـــين 
على نظام الرئيس بشار الأسد، ونجحوا 
في فك ســـيطرته عن المحافظـــة في العام 
2013، قبل أن يتمكن بمســـاعدة روســـيا 
من إخضاعهـــا مجددا في إطار تســـوية 
شـــاركت فيها الولايات المتحدة، لكن هذه 
المحافظة لم تهدأ لاســـيما بعد عدم التزام 
النظام بمعظم بنود الاتفاق، وظل يتعامل 

مع أبنائها بعقلية أمنية بحتة.
ظهـــور  إلـــى  الوضـــع  هـــذا  وأدى 
خلايـــا مســـلحة (مؤلفـــة مـــن مقاتلـــين 
ســـابقين) تنامى حضورها بشـــكل مقلق 
للنظام في الأشـــهر الأخيرة، لاســـيما مع 
انضمـــام العديـــد مـــن الشـــباب الحانق 
إليهـــا، وتحاول اليـــوم روســـيا جاهدة 
احتـــواء التمـــرد فـــي المحافظـــة بيد أن 
الأمور لا تبـــدو أنها تجـــري وفق أهواء 
الأســـد في ظل غياب ثقة الأهالي في هذا 

”الوسيط“.
يقـــول النشـــطاء إن الوضـــع لا يبدو 
مريحا أيضا بالنسبة للنظام في محافظة 
حمـــص التي وإن بـــدت الأكثر هدوءا في 
الســـنتين الماضيتين، بيـــد أن هناك حالة 
من الرفض المتنامـــي للنظام في صفوف 

أبنائها.
ومع محاولة النظام ترتيب الفوضى 
قبل الانتخابـــات، مراهنا فـــي ذلك ليس 
على تحســـين الوضـــع الاقتصادي وإنما 
علـــى ترهيب النـــاس، وأيضـــا على آلته 
الدعائيـــة، حيـــث كان الأســـد خصـــص 
جـــزءا مـــن وقته خـــلال الفتـــرة الماضية 
للقـــاء الإعلاميـــين الموالـــين لـــه، والذين 
بلغ عددهم 75 إعلاميا لتوجيههم بشـــأن 
الخطاب الـــذي يفترض تبنيه مع اقتراب 

الاســـتحقاق، تنشـــط على الجانب الآخر 
حملات مقاطعة الاستحقاق.

ويقـــول في هذا الصـــدد الأمين العام 
للمجلـــس الســـوري للتغييـــر المحامـــي 
حســـان الأســـود لـ”العـــرب“، ”إن فكـــرة 
تدشين حملة واسعة للدعوة إلى مقاطعة 
الانتخابات بـــدأ العمل عليها منذ فترة لا 
بأس بهـــا، حيث كان لا بدّ مـــن التصدّي 
لجهود نظام الأسد المكثفة في هذا المجال 

وإحباطها“.
ويضيف الأسود ”لقد بدأنا العمل على 
الترويج إلى هذه الحملة التي تحمل اسم 
’لا شرعية للأسد وانتخاباته‘، في السابع 
مـــن ينايـــر الماضـــي، وبدأنـــا التواصل 
مـــع العديـــد من القـــوى والشـــخصيات 
السياســـية والمدنية الســـورية للمشاركة 
في هذا العمـــل الوطني. وبعـــد اجتماع 
ضمّ ممثلين عن اتحاد تنسيقيات الثورة 
ورابطة المســـتقلين الأكراد، قررنا توحيد 
المخـــارج والدعوة إلى اجتماع يضمّ أكبر 

عدد ممكن من شركاء العمل“. 
ويوضح المعارض السوري المقيم في 
درعا أن ”هدف الحملة الوصول إلى جميع 
السوريين أينما كانوا، وستخاطب أهلنا 
المقيمين في أماكن ســـيطرة النظام لتبينّ 
لهـــم أهمية مقاطعتهم هـــذه الانتخابات. 
كذلـــك ســـتخاطب الحملـــة الـــرأي العام 
وســـتتوجه  والدولي،  والعربي  الإقليمي 
إلـــى الدول عبر ســـفاراتها وخارجياتها، 

وإلى الهيئات الدولية“.
وستركز الحملة، وفق حسان الأسود 
على تبيـــان الأســـس اللا شـــرعية لهذه 
الانتخابات وعلى الضرر الذي ســـتلحقه 
بالسوريين، فهي تأتي في تناقض واضح 
وصريـــح مع مقررات بيـــان جنيف واحد 
والقراريـــن 2118 و2254 الصادريـــن عـــن 
مجلـــس الأمن وقـــرارات الجمعية العامة 
لـــلأمم المتحدة. مشـــددا علـــى أن إجراء 
الانتخابات بغير هذه الشـــروط ســـيعقّد 

الوضع ويفاقم الأزمة.
التـــي  الصعوبـــات  تنحصـــر  ولا 
يواجهها الأســـد فقط في المناطق الواقعة 
تحت سيطرته، بل وأيضا في أجزاء تحت 
هيمنة قوى أخرى، وهناك اليوم اتصالات 
تجُرى مع قوات سوريا الدمقراطية، التي 
تبسط نفوذها على أجزاء مهمة من شمال 
وشـــرق البلاد للســـماح بتركيز صناديق 
اقتراع، لاســـيما في الدوائـــر والمربعات 

الخاضعة له في الحسكة. 
وذكرت مصـــادر مطلعة أن التحركات 
تشمل أيضا التنســـيق مع لبنان والأردن 
اللذيـــن يحتضنان الآلاف مـــن اللاجئين 
لإضفـــاء نـــوع مـــن الشـــرعية علـــى هذا 
الاســـتحقاق. ويوجد أكثر مـــن 7 ملايين 
لاجئ ســـوري في الخـــارج، أكثر من ربع 

أعدادهم يتوزعون في دول الجوار.
وتعد هـــذه الانتخابـــات التي تجري 
وفـــق دســـتور 2012 مهمة جدا بالنســـبة 
للرئيس السوري لجهة تجديد ”الشرعية“ 
لـــه، بالرغم من تصريحات القوى الدولية 

الرافضة لهذا الاستحقاق.

الأسد يحاول ترتيب فوضى 

نظامه قبل الاختبار الكبير

يواجه النظام الســــــوري تحديات كبيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية، ولعل 
من بينها تراجع نســــــب المؤيدين له في المحافظات والمدن المحســــــوبة عليه، 
نتيجة للواقع المعيشي الضاغط، وســــــط ترجيحات بأن تسجل الانتخابات 

نسبة مقاطعة واسعة في مناطق سيطرته مقارنة بعام 2014.

نظرات تعكس عمق المعاناة

الرئيس السوري يواجه خطر مقاطعة الأنصار

للانتخابات

 الخرطوم – يواجه اســـتكمال السلام 
في الســـودان الذي كان مقررا له أن يبدأ 
بعد توقيع اتفاق جوبا عقبات سياســـية 
وأمنيـــة عديدة، فـــي ظل الجمـــود الذي 
يهيمن على علاقة الســـلطة الانتقالية مع 
كلّ مـــن الحركة الشـــعبية شـــمال جناح 
عبدالعزيز الحلـــو، وحركة جيش تحرير 

السودان جناح عبدالواحد محمد نور.
وحســـب الروزنامة الزمنيـــة المعلنة، 
رئيـــس  يعلـــن  أن  المفتـــرض  مـــن  كان 
الحكومة الانتقاليـــة عبدالله حمدوك عن 
تشـــكيل حكومته الجديدة الخميس، بعد 
مشاركة حركات مسلحة فيها وقعت على 
اتفاق جوبا، غير أن المطبات التي وقعت 
فيها المشـــاورات أدت إلـــى تأجيلها إلى 
مطلـــع الأســـبوع المقبل، ما يعـــزز وجهة 
نظـــر بعض الحـــركات المســـلحة التي لم 
توقع على اتفاقية الســـلام، من أنها غير 
كافية لتكون بوتقة للحل السياسي التي 

ينصهر فيها الجميع.
وهددت حركة جيش تحرير السودان، 
الحكومـــة المركزيـــة بإعـــادة النظـــر في 
قرارها بوقف العدائيات من جانب واحد، 
واتهمتها بمحاولة إشـــعال حرب شاملة، 
على خلفية تعرض عناصرها المتمركزين 
فـــي منطقـــة جبال مـــرة بغـــرب دارفور، 

لهجمات متكررة خلال الفترة الماضية.
وتعد هذه المرة الثانيـــة التي تُصعّد 
فيها حركـــة نور لهجتها ضـــد الحكومة 
المركزيـــة، في ظل أوضـــاع مأزومة بغرب 
دارفور، حيـــث تعاني من تأثيرات اندلاع 
اشـــتباكات واســـعة في مدنيـــة الجنينة 
مؤخـــرا، ما يزيـــد من تعقيـــد المباحثات 

السياسية.
وشـــككت مصادر سودانية في صحة 
الاتهامـــات التي يوجهها عبدالواحد نور 
بشكل مســـتمر تجاه الأجهزة الحكومية، 
والتي ليس لها حضور قوي على الأرض 
فـــي أماكن تمركـــزات عناصـــره، وهناك 
ميليشـــيات منفلتـــة بعيدة عن ســـيطرة 
الســـلطة المركزيـــة قـــد تتورط فـــي هذه 

الاعتداءات بين حين وآخر.
ولم تتمكن الســـلطة الســـودانية من 
الوصول إلى تفاهمـــات مع حركة الحلو 
لبـــدء المفاوضـــات المباشـــرة فـــي جوبا، 
بعـــد أن شـــهدت ورش العمـــل الثـــلاث 
التي نظمتها وســـاطة جنوب الســـودان، 
خلافـــات حـــادة بشـــأن فصـــل الدين عن 
الدولـــة، وضعـــف الثقـــة بـــين الحركـــة 
والمكون العسكري، مع تمسكها بأن تكون 
الحكومة المدنية حاضرة في المفاوضات.

وتجد الســـلطة الانتقالية نفسها في 
مـــأزق لأن الحـــركات غيـــر الموقعـــة على 
الاتفاق لـــن يكون في صالحهـــا تطبيقه، 

ما قـــد يقلّص من حضورهـــا في مناطق 
تمركزها، لكنها تحاول إثبات جديتها في 
تطبيـــق بنوده لإعادة بناء جســـور الثقة 
بينهـــا وبين المكونات الشـــعبية والقبلية 

في الأطراف.
تحت  المنضوية  الحـــركات  وتواجـــه 
لـــواء الجبهـــة الثورية أزمـــة داخلية مع 
تصاعـــد الخلافات على توزيع الســـلطة 
والثروة، ما وضعهـــا تحت طائلة غضب 
شـــعبي، لإدراك العديد من أبناء الهامش 
بأنهـــا غير قـــادرة على اســـتغلال فرصة 

السلام السانحة أمامها.
وأشـــار أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعة الخرطوم صـــلاح الدين الدومة، 
إلـــى أن اســـتكمال مســـيرة الســـلام في 
الســـودان يرتبـــط بالقدرة علـــى التحول 
التي  المشـــكلات  وتـــؤدي  الديمقراطـــي، 
تجابهها الســـلطة الانتقاليـــة في ملفات 
لبـــدء  محاولـــة  أي  إحبـــاط  إلـــى  عـــدة 

التفاوض مجددا.
وأكّد لـ”العرب“، أن بعض الأشخاص 
المحسوبين على المكوّن العسكري والدولة 
العميقة في الســـودان، ليسوا متحمسين 
لاســـتئناف مباحثـــات الســـلام، كما لفت 
إلى أن الحركات ذاتها تؤمن بأن هشاشة 
السلطة الانتقالية لن تمُكنها من الضغط 
عليها وإرغامها على الجلوس للتفاوض 

بجدية.
ويـــرى متابعـــون أن هنـــاك حركات 
بالتمويـــل  توجهاتهـــا  تربـــط  مســـلحة 
الخارجي الـــذي تتلقاه مـــن قوى تبحث 
عن النفـــوذ في أطـــراف الســـودان، إلى 
جانـــب قواتها العســـكرية علـــى الأرض 
التي تتحكم في قرارها، وهي أكثر قابلية 
للســـلام حينما تشـــعر بالخطر أو تدرك 
أن الســـلطة لديها قـــدرة على الخصم من 

نفوذها في تلك المناطق.

ويعتقد الدومة أن إعادة ترتيب أوراق 
السلطة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية 
وتعيين المجلس التشريعي، تدعم الاتجاه 
نحو السلام وتضعف المكونات الرافضة 
لاســـتكماله، والتي تعرضت لضربة قوية 
مع إقـــرار قانون التحول الديمقراطي من 
قبل الولايات المتحـــدة، وبدء أعمال بعثة 

”يونتاميس“.
ووصل رئيـــس البعثة فوبكر بيرتس 
الثلاثـــاء إلى الخرطـــوم، لتولـــي مهامه 
كرئيـــس لبعثـــة الأمم المتحـــدة المتكاملة 

لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.
ومـــع أن البعثـــة ســـتقدم الدعم لأي 
الخـــلاف  لكـــن  مســـتقبلية،  مباحثـــات 
حـــول طبيعة عملها بـــين المكونين المدني 
والعســـكري قد تكون له آثار سلبية على 
استئناف الســـلام، في ظل سعي مجلس 
الســـيادة ليكـــون طرفـــا أصيـــلا في أي 

مباحثات مستقبلية.
البعثة  تحـــركات  الحكومة  وتنتظـــر 
الأممية لضمـــان الحصول علـــى تمويل 
مستقبلي، قبل البدء في عملية التفاوض 
مع الحركات المســـلحة، خوفـــا من تكرار 
أزمة سلام جوبا، إذ وجدت نفسها مكبلة 
بدفـــع 500 مليـــون دولار ســـنويا لأقاليم 

الهامش لمدة عشر سنوات.
المفـــاوض  الوفـــد  عضـــو  وأوضـــح 
للحركة الشـــعبية شـــمال جناح الجبهة 
إبراهيـــم،  عبداللـــه  محمـــد  الثوريـــة 
لـ“العرب“، أن وســـاطة جوبا لعبت دورا 
في حل جملة من الخلافات التي أججتها 
قوى رافضة للســـلام مؤخرا، الأمر الذي 
جعلهـــا منخرطة بشـــكل أكبر فـــي إنزال 
الاتفاق على الأرض قبل الشـــروع في بدء 
مفاوضات جديـــدة، ولا تزال هناك فرصة 
لعقد مفاوضات مباشرة مع حركة الحلو، 

عقب استكمال هياكل الحكم.

 بيروت – تشــــكو منظمات غير حكومية 
في لبنان من وصول نــــزر قليل من المبالغ 
المالية إليها، رغم تأكيد المانحين الدوليين 

إرسالها، بعد انفجار مرفأ بيروت.
وكان المجتمــــع الدولــــي تعهــــد خلال 
مؤتمر عقد في التاســــع من أغسطس، أي 
بعد خمســــة أيــــام على الانفجــــار المروع، 
بمبادرة من الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون تقــــديم 298 مليــــون دولار كدعم 
إنســــاني للبنان على أن تقدم برعاية الأمم 

المتحدة وبشكل مباشر للشعب اللبناني.
وزار ماكرون لبنان مرتين إثر الانفجار 
الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص 
وإصابة أكثــــر من 6500 آخريــــن بجروح، 

وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة.
وإثــــر مؤتمر آخر عقد فــــي الثاني من 
ديســــمبر وبدعم من ماكرون أيضا، أطلق 
الاتحاد الأوروبي والبنــــك الدولي والأمم 
المتحــــدة خطــــة عمل للإصــــلاح والتعافي 
وإعادة الإعمار لمدة 18 شهرا. وقدرت قيمة 
الاحتياجــــات للتعافي في الســــنة الأولى 

بـ426 مليون دولار.
وأشــــاد ماكــــرون خلال ذلــــك المؤتمر 
بوفــــاء الجهات الدوليــــة بالتعهّدات التي 
قطعتهــــا فــــي المؤتمــــر الأول وقــــال إنها 
تخطــــت 280 مليــــون يورو (أكثــــر من 330 

مليون دولار).
وتوضح المنسقة المقيمة للأمم المتحدة 
في لبنان ومنســــقة الشــــؤون الإنســــانية 
نجاة رشــــدي أنه من أصل 298 مليونا تم 
إرسال 161 مليون دولار عبر الأمم المتحدة 
إلى لبنان، فيما جرى إرســــال مســــاعدات 
عينيــــة بقيمــــة 124 مليونا إلــــى منظمات 
غير حكوميــــة، أي ما مجموعه 285 مليون 
دولار. وتشير إلى مساعدات أخرى أرسلت 

إلى الحكومة اللبنانية لكن ”من الصعب“ 
أن تقدرهــــا الأمم المتحدة. وتؤكد رشــــدي 
”جــــرى الوفاء بشــــكل كامل بالمســــاعدات 

التــــي تم التعهــــد بهــــا فــــي التاســــع من 
أغســــطس“، لافتــــة فــــي الوقت ذاتــــه إلى 

”تحديات التنسيق“ على الأرض.

ورغــــم ذلــــك، لا تــــزال هنــــاك مبالغ لم 
تصل إلى لبنان بينها ســــتة ملايين دولار 
من أصــــل 18 مليونا تعهــــدت بها الوكالة 
الفرنسية للتنمية. ولا تزال خطة التعافي 
وإعــــادة الإعمار الثلاثيــــة التي نتجت عن 

المؤتمر الثاني، تراوح مكانها.
حكوميــــة،  غيــــر  منظمــــات  وتشــــكو 
علــــى غــــرار الصليــــب الأحمــــر اللبناني، 
من قلة المســــاعدات التــــي بلغتها. ويقول 
المسؤول في الصليب الأحمر نبيه جبر إن 
”شخصيات ومؤسسات موّلت أكثر من 80 

في المئة من عمليات الاستجابة التي قامت 
بها المؤسسة بعد انفجار بيروت“.

وحصــــد الصليــــب الأحمــــر اللبناني 
27 مليــــون دولار على شــــكل هبات خاصة 
في مقابل خمســــة ملايين فقط من شــــركاء 

دوليين.
ولا يتوقف الأمر عند الصليب الأحمر، 
إذ أن الوضع ذاتــــه تكرر مع منظمة ”بيت 
البركة“، التي انكبت علــــى القيام بأعمال 
إغاثة في الأحياء المتضررة. وتقول مديرة 
المنظمة مايا إبراهيم شــــاه إن أمام نقص 
التمويل، لجــــأت منظمتها إلى البحث عن 
مصادر أخرى، وقد أرســــل المغتربون لها 

3.2 مليون دولار.
وإضافــــة إلــــى صعوبــــات التمويــــل، 
تواجــــه المنظمات غيــــر الحكوميــــة أزمة 
أخرى وهــــي صعوبة ســــحب أموالها من 

البنوك اللبنانية.

ومنــــذ خريــــف 2019، فرضــــت البنوك 
تدريجيا قيودا مشــــددة على الحســــابات 
خصوصــــا بالــــدولار. وتســــمح البنــــوك 
للمودعين بســــحب مبالغ بالــــدولار خلال 

فترة زمنية معينة وضمن سقف محدد.
وبالنتيجة، فــــإن بعض المنظمات غير 
الحكومية اضطرت إلى أن تســــحب جزءا 
من المبالغ بالليرة اللبنانية بحســــب سعر 
المصارف ما أفقدها 55 في المئة من قيمتها 

الفعلية.

وتقول فيرجيني لوفيفر من مؤسســــة 
”عامل الدولية“ لقــــد ”أجبرنا على تحويل 
بعض المبالغ إلــــى الليــــرة اللبنانية وفق 

سعر صرف المصارف“.
ويواجه قطاع الثقافة والتراث شــــحا 
فــــي التمويل. ووفق أحد المســــؤولين فيه، 
 250 تلقى تحالف ”مبادرة بيروت للتراث“ 
ألــــف دولار عبر جهات مؤسســــاتية، فيما 

تقدر حاجات القطاع بـ300 مليون دولار.
المتحــــدة  الأمم  منظمــــة  تنظــــم  ولــــم 
للتربية والعلم والثقافة حتى الآن مؤتمرا 
للداعمــــين كان يفترض إطلاقه في أكتوبر. 
ويقول فضلو داغر، أحد مؤسسي ”مبادرة 
بيروت للتراث“، إن مــــن دون الدعم المالي 
”من الاســــتحالة القيام بــــأي أعمال إعادة 

إعمار للتراث اللبناني“.

ألغام سياسية وأمنية تعترض
اتفاق السلام في السودان

منظمات تتساءل عن مصير أموال 

أرسلت إلى لبنان بعد انفجار بيروت

سلام تعوزه الإرادة الحقيقية

حملة «لا شرعية للأسد 

وانتخاباته» تستهدف 

مناطق سيطرة النظام

حسان الأسود

ي

صابرة دوح
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ل حكومي لإدارة أزمة عمال المنازل في الكويت
ّ
تدخ

 الكويت - اضطرّت السلطات الكويتية 
للتدخّــــل مجدّدا للتخفيــــف من أزمة عمّال 
المنــــازل التــــي تفاقمــــت بفعــــل صعوبات 
اســــتقدام هــــذا النوع مــــن اليــــد العاملة 
المطلوب بشــــدّة فــــي الكويــــت، وتحوّلت 
إلى مشــــغل من الطراز الأول للرأي العام 

في البلد.
وأدّت ندرة الخادمات إلى قفزة هائلة 
في تكاليــــف اســــتقدامهن وتوظيفهنّ ما 
دفع وزارة التجــــارة والصناعة الكويتية 
لإصدار قرار حدّدت فيه ســــعر اســــتقدام 

العمالة المنزلية بحيــــث يكون 890 دينارا 
مكاتــــب  طريــــق  عــــن  دولار)   2937.11)
الاســــتقدام، و390 دينارا (1287.05 دولار) 
في حال تقديم صاحب العمل جواز ســــفر 
العامــــل للمكتب، مع تحمل صاحب العمل 
مصاريف الحجر الصحي وتذكرة السفر، 
بحســــب مــــا أوردتــــه الخميــــس صحيفة 

الرأي المحلّية.
ونقلت الصحيفة عن الوكيل المســــاعد 
وحمايــــة  التجاريــــة  الرقابــــة  لشــــؤون 
المستهلك عيد الرشيدي القول ”إنه حرصا 

مــــن وزارة التجارة علــــى تخفيف العبء 
عن المواطنين والمقيمين، تم تحديد ســــعر 
اســــتقدام العمالة المنزليــــة“. موضحاً أنّ 
تلك الأســــعار هي الحد الأقصى لاستقدام 

العمالة المنزلية، ولا يسمح بتجاوزها.
لكن بسام الشــــمري أحد ملاّك مكاتب 
اســــتقدام العمالة المنزليــــة انتقد الإجراء 
الحكومي وقال للصحيفة ”إن قرار خفض 
سعر الاستقدام مجرد مغازلة للمواطنين“ 
من قبل الوزارة، خصوصا أنه يغيب عنه 
معطيات الواقع والمتغيــــرات التي طرأت 

علــــى عملية الاســــتقدام، وهو ما يزيد من 
مخاطــــر إفلاس المكاتب نظرا لعدم جدوى 

استمرار عملها في ظل تلك الأسعار.
الأشــــهر  خــــلال  الكويــــت  وشــــهدت 
الأخيرة نقصا كبيــــرا في خادمات المنازل 
المســــتقدمات مــــن الخــــارج، وذلــــك جرّاء 
القيــــود التــــي فرضتها جائحــــة كورونا 
على عمليــــة نقل الأفــــراد والبضائع عبر 
العالــــم، وعــــزوف الكثير مــــن البلدان عن 
إرســــال مواطناتها لممارســــة تلــــك المهنة 
فــــي الكويت حيــــث تعرضــــت الكثير من 
الخادمات لصنوف شــــتّى من الاستغلال 
والاضطهــــاد نقلــــت العديد مــــن التقارير 
الإعلامية والحقوقية الدولية نماذج عنها.

وبســــبب ذلك النقص نشــــطت ”سوق 
ســــوداء“ للمتاجــــرة بالخادمــــات وبلغت 
فيها الممارســــات غير المشــــروعة ما قالت 
عنــــه وســــائل إعــــلام محلية إنّــــه بمثابة 

”تجارة رقيق معاصرة“.

وفــــي ظلّ ما شــــهده هــــذا القطاع من 
أزمات متلاحقة دأبت السلطات الكويتية 
على التدخّل فيه لإيجاد حلول له من قبيل 
البحــــث عن مصادر جديــــدة لخدم المنازل 

غير الوجهات التقليدية مثل الفلبين.
وتحدّث رئيس اتحاد أصحاب مكاتب 
العمالة المنزلية خالد الدخنان عن إمكانية 
فتــــح أســــواق جديــــدة وإفســــاح المجال 
لاستقدام عمالة منزلية من دول عدة، قائلا 
”نقوم بشــــكل يومي بزيارة سفارات الدول 
المصدرة للعمالــــة المنزلية إلا أنه لا يوجد 
تحــــرك حكومي بهذا الشــــأن“، مناشــــدا 
وزارة الخارجية للتحرك لتوقيع مذكرات 
التفاهم وفتح أسواق جديدة بما من شأنه 

تخفيض الأسعار. د كل الأمور
ّ

كورونا عق

 عــدن – تخطـــى عيـــدروس الزبيـــدي 
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حاجزا 
نفســـيا كبيرا قائما منذ عقود في اليمن، 
وذلـــك بحديثه عن إمكانيـــة التطبيع مع 
إسرائيل في حال قيام دولة جنوب اليمن 

مجدّدا واتخاذها من عدن عاصمة لها.
ورأى متابعـــون للشـــأن اليمنـــي أن 
حديث الرجل الأوّل في المجلس المشـــارك 
فـــي حكومة المناصفـــة اليمنية المشـــكّلة 
أخيـــرا بموجـــب اتّفاق الريـــاض، لا يدلّ 
فحســـب على رســـوخ مشـــروع استعادة 
دولـــة الجنـــوب التـــي كانت قائمـــة قبل 
الوحـــدة المنجزة مطلع تســـعينات القرن 
الماضـــي، إنمـــا يـــدل أيضا علـــى دخول 
المشروع مرحلة التفكير في تفاصيل شكل 
تلـــك الدولة ورســـم الخطـــوط العريضة 

لسياستها الخارجية.

وقال الزبيدي خـــلال زيارته الأخيرة 
لروســـيا حيث أجـــرى هنـــاك مباحثات 
مـــع عدد من المســـؤولين ”إن التطبيع مع 
إسرائيل مسألة واردة عندما تكون لدينا 

دولة وعاصمة تخص الجنوب العربي“.
وأضاف متحدّثا لقناة ”روسيا اليوم“ 
الفضائيـــة أنه لا توجد في الوقت الحالي 
اتصالات مع إسرائيل، وموضّحا مباركة 
المجلـــس لتطبيع دول عربية علاقاتها مع 

الدولة العبرية.
وقال مصدر سياسي يمني إنّ الفكرة 
السائدة داخل المجلس الانتقالي الجنوبي 
وبـــين كبـــار قادته وواضعي سياســـاته، 
تقوم على النظر إلى مسألة إقامة علاقات 
طبيعيـــة مع إســـرائيل باعتبارها فرصة 
تفتح آفاقا جديدة فـــي المنطقة بعيدا عن 
منظومة الأفكار التقليدية التي سادت في 
المنطقة وتحكّمت بسياســـات العديد من 
الـــدول العربية وانتهت أخيرا إلى طريق 

مسدود وفشل ذريع.
وانطـــوى حديـــث رئيـــس المجلـــس 
علـــى قدر كبير من الصراحة والجســـارة 
بالنظر إلى رســـوخ فكرة رفض إقامة أي 
علاقات مع إسرائيل لدى المجتمع اليمني 
بنظريات  سياســـيا  والمحكـــوم  المحافظ، 

قوميـــة وإســـلامية، وأيضـــا اشـــتراكية 
”ثورية“ بالنســـبة إلـــى الدولة التي كانت 

قائمة في الجنوب حتى سنة 1991.
وشرح المصدر ذاته أنّ النموذج الذي 
يريد قـــادة المجلـــس تطبيقه علـــى دولة 
الجنـــوب التي يعملون على اســـتعادتها 
يقوم على الاقتداء بالـــدول العربية التي 
قرّرت أخيرا إقامة علاقات مع إســـرائيل 
والاستفادة مما يتيحه ذلك من فرص وما 
ينطوي عليه من اســـتقرار للمنطقة التي 
أنهكتها الحروب والصراعات دون طائل.

واعتبـــر الزبيـــدي أنّ عـــرضَ دولـــة 
جنوب اليمن في حـــال قيامها من جديد، 
التطبيعَ مع إسرائيل سيكون حقّا سياديا 
لهـــا، مضيفا أنّ حلّ قضيـــة الجنوب هو 

مفتاح الحل للأزمة اليمنية ككلّ.
وقال مراقبـــون إنّ الطـــرح الواضح 
الذي قدّمه رئيـــس المجلس الانتقالي  في 
قضية التطبيع جاء متناســـقا مع النهج 
البراغماتي الذي يسير عليه المجلس في 
مختلف سياســـاته بما في ذلـــك طريقته 
اليمنية  في إدارة الصّراع مع ”الشرعية“ 
بقيـــادة الرئيس عبدربّـــه منصور هادي، 
والتي لم يمنـــع تناقضه الجوهري معها 
فـــي التوجّهـــات والأهداف مـــن الدخول 

معها في حكومة شراكة.
كمـــا اعتبر الزبيدي أيضـــا أن اتفاق 
الريـــاض الذي رعته الســـعودية وأفضى 
إلـــى تشـــكيل حكومـــة المناصفـــة جـــاء 
كضـــرورة للخروج من الأزمـــة ومن أجل 
أن يكـــون للجنوبيين وفـــد تفاوضي في 
إطـــار الحكومة يمثل المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي، مؤكّـــدا علـــى ضـــرورة بناء 
مؤسســـات في الجنـــوب، وعلـــى وجود 
حاجة إلـــى مرحلة انتقالية قبل الجلوس 

إلى طاولة المفاوضات.
وشـــدّد على نيّـــة الجنوبيين الحفاظ 
علـــى قوّاتهـــم العســـكرية والأمنية، إلى 
جانـــب الحفاظ علـــى حالـــة التوافق مع 

الحكومة الشرعية.
وكانـــت الزيـــارة التي قـــام بها هذا 
الأســـبوع وفـــد مـــن المجلـــس بقيـــادة 
الزبيدي إلى روســـيا، قـــد اعتُبرت بداية 
الترويـــج دوليـــا لمشـــروع دولـــة جنوب 
اليمـــن. وقـــال الزبيدي عن تلـــك الزيارة 
التـــي أجرى خلالها مباحثـــات مع نائب 
وزيـــر الخارجيـــة الروســـي ميخائيـــل 
بوغدانـــوف إنّهـــا كانـــت إيجابيـــة وتمّ 
خلالهـــا بحث معظـــم الملفـــات وخاصة 

تفعيـــل قضيـــة الجنوب على المســـتوى 
العالمي والمؤسســـات الدوليـــة ومجلس 
الأمن والأمم المتحدة، بما يضمن لشـــعب 

الجنوب حقه في تقرير مصيره.
وأثار حديث رئيس المجلس الانتقالي 
عـــن التطبيـــع مـــع إســـرائيل ردود فعل 
حـــادّة أرجعها مصـــدر قريب من المجلس 
إلى ”كون العلاقة مع إســـرائيل والقضية 
للاستثمار  قابلتين  مازالتا  الفلســـطينية 
والمزايـــدة مـــن قبل قوى سياســـية ليس 
لديها ما تســـوّقه عمليا ولا تملك ســـوى 
الشـــعارات القديمة والمستهلكة لاستمالة 

الجمهور“.
وقال مختار الرحبي مستشـــار وزارة 
الإعلام اليمنية عبر حسابه في تويتر إن 
حديث الزبيدي عن التطبيع مع إسرائيل 
”موقـــف شـــاذ“، معتبـــرا أن ”مواقف كل 

اليمنيين رافضة للتطبيع“.
بينمـــا خاطب صـــلاح باتيس عضو 
مجلـــس الشـــورى اليمنـــي الـــذي يمثّل 
الغرفـــة الثانيـــة فـــي البرلمـــان، الزبيدي 
بالقـــول ”وضعتَ الجميع أمـــام خيارين 
لا ثالـــث لهمـــا إمـــا دولة اتحاديـــة قوية 
وإما تمزيق اليمن إلى دويلات تتســـابق 
نحو التطبيـــع“، مضيفا عبر صفحته في 
فيسبوك ”كل يختار ما يرى أنه الصواب، 

فقد حصحص الحق“.
الجنوبي  السياســـي  الكاتب  واعتبر 
صلاح الســـقلدي أن الحديث عن التطبيع 
مـــع إســـرائيل في هـــذا الظـــرف القاهر 
لجنـــوب اليمـــن ”أنانية مفرطـــة وخذلان 

صريح“.
وقـــال القيادي في الحـــراك الجنوبي 
عبدالكريم قاسم إنّ ”الخلاف مع المجلس 
الانتقالي.. خلاف فكري عقائدي“، مضيفا 
عبر حســـابه في فيســـبوك ”نحن نرى أن 
فلســـطين قضيـــة الأمة جمعاء، ومســـألة 

التطبيع خيانة عظمى“.
وذهب الكاتب والناشـــط السياســـي 
فهمـــي الســـقاف فـــي تصريـــح لوكالـــة 
”القضيـــة  إنّ  القـــول  إلـــى  الأناضـــول 
الفلســـطينية شـــكلت وعـــي أجيـــال من 

اليمنيين والعرب“.
وردّا على ذلك قال أحمد عمر بن فريد 
رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس 
الانتقالي الجنوبي ”في مطلع الثمانينات 
وبعد أحـــداث بيروت فتحـــت جمهورية 
اليمـــن الديمقراطية الشـــعبية (الجنوب 
مصراعيهـــا  علـــى  أبوابهـــا  العربـــي) 
للفلسطينيين دون منة وكواجب أخوي“.

وأضاف فـــي تغريدة عبر تويتر ”بعد 
نكبة 1994 للجنوب لم نسمع أي مسؤول 
فلســـطيني أدان مـــا حـــدث، ولم نســـمع 
حتـــى يومنا هذا موقفا يعبر ولو تلميحا 
عن حق شـــعب الجنوب حتـــى في تقرير 

مصيره“.

عيدروس الزبيدي: التطبيع حق سيادي لدولة الجنوب في حال قيامها

المجلس الانتقالي يفتح الطريق لتطبيع مستقبلي مع إسرائيل

 واشــنطن – يعكــــس قــــرار الرئيــــس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن تعييــــن مبعوث 
خاص له إلى اليمــــن، توجّه إدارته نحو 
انخراط أكبر فــــي عملية البحث عن حل 

سياسي للملف اليمني.
وتم ترشــــيح الدبلوماسي الأميركي 
المنصب  لتولــــي  ليندركينــــغ  تيموثــــي 

الجديد.
بشــــؤون  خبيرا  ليندركينــــغ  ويعــــدّ 
المنطقة حيث ســــبق له الإشــــراف على 
شــــؤون الخليج واليمن في قسم الشرق 
الأدنــــى في وزارة الخارجيــــة الأميركية، 
وشــــغل قبل ذلــــك منصــــب ثانــــي أكبر 
مسؤول في سفارة واشنطن بالسعودية، 

وعمل قبلها في العراق والكويت.
المخضرم  الأميركي  وللدبلوماســــي 
تصريحات ومواقف ســــابقة من الصراع 

في اليمن. وســــبق له القــــول عن جماعة 
”اســــتهدافها  إنّ  المتمــــرّدة  الحوثــــي 
مــــع  العلاقــــات  وتعميقهــــا  للمدنييــــن 
الحــــرس الثــــوري الإيراني واســــتخدام 
عمليات الخطف أداة من أدوات الحرب، 
جميعهــــا عوامل قــــادت إلــــى اعتبارها 

منظمة إرهابية أجنبية“.
وقال مصــــدر دبلوماســــي يمني إنّ 
”مجلــــس الأمن القومــــي الأميركــــي أقر 
وضــــع اليمــــن علــــى صــــدارة أولويات 
المتحدة  للولايات  الخارجية  السياســــة 

خلال المرحلة القادمة“.
ومنذ بداية الأزمة في اليمن قبل أكثر 
من ستّ ســــنوات، ظل التدخل الأميركي 
فيها محــــدود التأثير نســــبيا، وحاولت 
واشــــنطن أن تكــــون قريبــــة مــــن كافــــة 

الأطراف، وفق مراقبين.

الأســــبق  الرئيــــس  إدارة  وطرحــــت 
بــــاراك أوبامــــا فــــي آخر ولايتهــــا خطة 
للتســــوية حملت اســــم وزير الخارجية 
آنذاك جون كيري، إلاّ أنها وُصفت وقتها 
بالارتجالية والمتســــرّعة، كما اعتبرتها 
أطــــراف أساســــية ذات علاقــــة بالملف 
اليمنــــي غير متوازنــــة، الأمر الذي عجّل 

بفشلها وأغلق الطريق أمام تمريرها.
إلاّ أن إدارة الرئيس الســــابق دونالد 
ترامــــب، اعتمــــدت فــــي نهايــــة ولايتها، 
قرارا بتصنيــــف جماعة الحوثي منظمة 
إرهابيــــة وفرض عقوبــــات على عدد من 
قادتهــــا، وهو القرار الــــذي أعلنت إدارة 
بايدن أنها بصــــدد مراجعته، في خطوة 
فهمــــت باعتبار أنّ الهــــدف منها الإبقاء 
على إمكانية التواصل مع جميع أطراف 

الأزمة لأجل التوصّل إلى حلّ لها.

الرئيس الأميركي يعين مبعوثا 

ا له إلى اليمن
ّ

خاص

حديث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عن الاســــــتعداد لتطبيع العلاقات 
مع دولة إسرائيل، بقدر ما انطوى عليه من براغماتية وواقعية، حمل مؤشرا 
على دخول المســــــاعي التي تبذلهــــــا قيادات جنوبية يمنية لاســــــتعادة دولة 
الجنوب طور التفكير العملي في شــــــكلها ومســــــتقبلها، وصولا إلى طبيعة 

الدور الذي ستقوم به في الإقليم ونوعية العلاقة التي ستربطها بدوله.

خبرة سابقة بشؤون المنطقة

 بغــداد - جرت في العاصمة العراقية 
بغداد، الخميس، مراســـم تشـــييع رفات 
مئـــة وأربعة إيزيديين قُتلـــوا على أيدي 
مســـلحي تنظيـــم داعـــش ســـنة 2014، 
وذلـــك في خطوة رمزية لاســـترضاء هذا 
المكـــوّن الـــذي تعبّر قياداتـــه عن غضب 
شـــديد مما تعتبـــره تقصيـــر الدولة في 
حمايتـــه، حيـــث كان مـــن أكثـــر الفئات 
تضرّرا من غـــزو التنظيم لمناطق العراق 
ومن ضمنها معقل الإيزيديين في شـــمال 

البلاد.
والإيزيديـــون هـــم مجموعـــة دينية 
يعيـــش أغلـــب أفرادهـــا قـــرب مدينـــة 
الموصل ومنطقـــة جبال ســـنجار غربي 
المدينـــة، فيما تعيـــش مجموعات أصغر 
فـــي تركيا وســـوريا وإيـــران وجورجيا 

وأرمينيا.
وشـــارك الرئيـــس العراقـــي برهـــم 
صالح وأعضاء فـــي الحكومة والبرلمان 
وممثلون عن بعثات دبلوماســـية والأمم 
المتحدة في مراســـم التشييع التي جرت 

في نصب الشهداء شرقي بغداد.
وعثر على رفات هؤلاء الضحايا في 
مقابر جماعية وتم التعرف على هوياتهم 
بعد نقل الرفات إلى دائرة الطب العدلي 
في بغـــداد لإجراء فحوصـــات الحمض 

النووي.
وستوارى رفات الضحايا الثرى في 
قرية كوجو بقضاء ســـنجار في محافظة 
نينوى، وهي القرية التي شـــهدت إبادة 
جماعيـــة نفذهـــا مســـلحو داعش بحق 

الإيزيديين منتصف سنة 2014.
مســـؤولين  وفـــق  الآن،  وحتـــى 
حكوميين، تم اكتشاف 20 مقبرة جماعية 

تضم رفات ضحايا من الإيزيديين وجرى 
فتح 17 منها.

وتعرّض ســـكّان سنجار لمآس رهيبة 
حيث تمّ قتل الكثير من الرجال والأطفال 
وتم ســـبي النساء واســـترقاق بعضهن 
وبيعهن، كما تعرض القضاء لدمار هائل 
في بناه التحتية وممتلكات الأهالي على 
يـــد التنظيم وخلال الحـــرب التي دارت 

ضدّه.
ورغـــم انتهـــاء الحـــرب باســـتعادة 
المناطق من ســـيطرة تنظيـــم داعش، إلاّ 
أن الإيزيديين مازالوا يواجهون مخلّفات 
المآسي التي عاشوها، كما لا يزال مصير 

العديد من أبنائهم مجهولا.
حاليـــا  ســـنجار  قضـــاء  ويخضـــع 
لضغوط وتحرشات تركية بسبب وجود 
عناصر مـــن حزب العمّال الكردســـتاني 
الذي تعتبـــره تركيـــا تنظيمـــا إرهابيا 
داخله. ويخشـــى الســـكان أن يكون ذلك 
ســـببا لجعـــل منطقتهم مســـرحا لحرب 

جديدة.
وحظيت مأســـاة الإيزيديين باهتمام 
الدولـــة  تبـــذل  فيمـــا  وأممـــي،  دولـــي 
العراقية جهـــودا للتخفيف من آثار تلك 
المآســـي. وفي هذا السياق بحث صالح، 
الخميـــس، مـــع لجنة المـــرأة والأســـرة 
والطفولـــة البرلمانيـــة مشـــروعي قانون 
الناجيـــات الإيزيديات ومناهضة العنف 

الأسري.
وكتب صالح على تويتر بالمناســـبة 
قائـــلا ”ما حصـــل لأبنائنـــا وبناتنا من 
مختلف الأديان والطوائف هو جرح لكل 
الوطن.. الانتصـــار للضحايا وإنصافهم 

واجب على الدولة“.

م الإيزيديين أمواتا
ّ

العراق يكر

لم نسمع أي مسؤول 

فلسطيني أيد حق شعب 

الجنوب في تقرير مصيره

أحمد عمر بن فريد



النهضـــة  حركـــة  كثفـــت   – تونــس   
الإســـلامية في تونس في الأيام الماضية 
مـــن تحركاتها التي كانت علـــى أكثر من 
صعيد بغية إرســـاء تهدئة مـــع الرئيس 
قيـــس ســـعيد الذي دخـــل فـــي مواجهة 
مباشـــرة مـــع رئيـــس الحكومة، هشـــام 
المشيشـــي، على خلفية التعديل الوزاري 
الذي أجراه مؤخرا بعد ضغوط مارستها 

النهضة ورئيسها راشد الغنوشي عليه.
ويبـــدو أن النهضة بدأت تستشـــعر 
خطر تزايد عزلتها مع تردد أنباء مفادها 
أن انقســـامات حقيقيـــة بـــدأت تعصـــف 
بحـــزب قلـــب تونـــس (30 نائبـــا)، وهو 
أبـــرز حلفائهـــا في البرلمـــان، علاوة على 
فشـــل الوســـاطات الرامية لإذابة الجليد 
بين قيس ســـعيد والمشيشـــي ومن ورائه 

الغنوشي.

وفي محاولة لرأب الصدع مع ســـعيد 
وتفادي تعمق عزلة الحركـــة دعا النائب 
البرلماني عن النهضة سمير ديلو الوزراء 
الذين تحوم حولهم شبهات، الذين يرفض 
قيس ســـعيد أداءهم اليمين الدســـتورية 
أمامـــه، إلـــى ”الانســـحاب والاســـتعفاء 

وتغييرهم بآخرين كحل للأزمة“.
وقـــال ديلو فـــي تصريحـــات لإذاعة 
شـــمس المحليـــة، لا تخلـــو مـــن مفردات 
تدعو للتهدئة مع الرئيس سعيد إن ”كلام 
رئيس الدولة محتـــرم ولا حل بالمغالبة.. 
تونس وصلـــت إلى أزمة حـــادة ومازلت 

أُعول على حكمة البعض“. 

وتأتي هذه التصريحات لتترجم عمق 
الأزمة التي باتت تعيشها حركة النهضة 
التي حاولت المرور بقوة في صراعها مع 
الرئيس ســـعيد من خلال دفع المشيشـــي 
إلى الإســـراع في إجراء تعديـــل وزاري، 
شـــمل 11 حقيبة وزارية، ورفضه ســـعيد 
ما جعـــل هذا التعديـــل الحكومي يراوح 
مكانه وســـط محاولات للتصعيد من قبل 
”وسادة المشيشي البرلمانية والسياسية“ 
من خلال إيجاد مؤيدات دستورية تضمن 

نجاح التعديل لكن سعيد رفضها.
وقال ســـعيد خلال استضافته الأمين 
العام للاتحاد العام التونســـي للشـــغل، 
نورالدين الطبوبـــي، ”أجدد تأكيدي على 
موقفي الثابت المتعلق بالتعديل الوزاري 
والقائـــم على احترام الدســـتور“، وتابع 
”أرفـــض الخروقـــات التي حصلـــت بناء 

على نصوص هي دون الدستور مرتبة“.
ويرى مراقبون أن مســـاعي النهضة 
للتهدئة مع الرئيس ســـعيد، وهي ليست 
وليـــدة اللحظة حيث ســـبق وأن حاولت 
أطـــراف خارجية علـــى غـــرار دولة قطر 
التوســـط لحل أزمة ســـعيد والغنوشي، 
تأتي في ســـياق الضغـــوط التي تحاصر 
الحركـــة الإســـلامية لاســـيما مـــع تواتر 
الأنبـــاء حـــول الانقســـامات التـــي تهز 
حليفها حـــزب قلب تونس من الداخل في 
ظل غياب رئيسه نبيل القروي، الذي يقبع 
في السجن، بالإضافة إلى تراكم الغضب 
ضد إدارة الغنوشي للبرلمان حيث يواجه 

الرجل لائحة جديدة لسحب الثقة منه.
هشـــام  السياســـي،  المحلـــل  وقـــال 
الحاجـــي، إن ”كلام ديلـــو منطقـــي حيث 

يعبـــد الطريـــق لحـــل الأزمة السياســـية 
والدســـتورية فـــي تونـــس، لكـــن يبقـــى 
التســـاؤل مطروحا بشـــأن مـــدى تمثيل 
كلامه لموقف النهضة لأننا نعرف أن ديلو 
يمثل صوتا مناوئا لرئيس الحركة راشد 
الغنوشـــي وهو مـــا يعني أمريـــن؛ ديلو 
يوجه رسالة أن بعض قيادات النهضة لا 
تتبنى سياسات المغالبة ومحاولة المرور 
بقـــوة، ويدل كذلـــك على وجـــود إحراج 
للغنوشـــي الذي يبدو شأنه شأن الرئيس 
لا يقبل بأنصاف الحلول في خضم أزمته 

مع سعيد“.
أن  لـ“العـــرب“  الحاجـــي  وأضـــاف 
”تصريحات ديلو قـــد تكون دعوة للحركة 
إلى التراجع. وراشـــد الغنوشـــي وباقي 
المجموعـــة المحيطة بـــه يواصلون المرور 
بقوة في أزمة التعديل الوزاري، لكن الآن 
التســـاؤلات المطروحة هل يقدر ديلو ومن 
معـــه على دفع الغنوشـــي إلـــى التراجع 

لتجنب العزلة“.
وتعـــددت القـــراءات للأبعـــاد التـــي 
مـــن المرجـــح أن تأخذهـــا أزمـــة ”اليمين 
الدســـتورية“ رغم الإجماع حول تداعيات 
وعمـــل  الاســـتقرار  علـــى  الأزمـــة  هـــذه 
مؤسســـات الدولة حيث بات شبح رحيل 
حكومة المشيشي من السيناريوهات غير 

المستبعدة.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني 
عـــن كتلـــة الإصـــلاح الوطني، حســـونة 
الناصفـــي، ”فـــي نهاية المطاف ســـيكون 
على حكومة المشيشي الاستقالة ويتحمل 
رئيـــس الجمهوريـــة وقتها تبعـــات هذا 
القرار أو يبادر رئيس الجمهورية ويطلب 

عـــرض الحكومـــة علـــى جلســـة لتجديد 
الثقة“.

وفي سياق القراءة ذاتها، دعا رئيس 
كتلة تحيا تونس فـــي البرلمان، مصطفى 
بن أحمد، رئيس الحكومة للقيام بخطوة 

إلى الوراء من أجل حلحلة الأزمة.
وقـــال بن أحمـــد إن المشيشـــي ”أمام 
خيارين إما انسحاب وزرائه الذين رفض 
رئيس الجمهوريـــة دعوتهم لأداء اليمين 
الدســـتورية أو أن يُرجع الأمانة للرئيس 
قيس ســـعيد“، في إشارة لاســـتقالته من 

رئاسة الحكومة.
ويبدو أنه بحل أزمة التعديل الوزاري 
لـــن تنتهـــي الضغـــوط التـــي تواجهها 
النهضة ورئيســـها فـــي الوقـــت الراهن 
خاصـــة بعد تزايد الحديـــث في كواليس 
البرلمـــان عـــن انقســـامات جديـــدة هزت 
حـــزب قلب تونـــس حليـــف النهضة في 
البرلمان والذي خســـر 11 نائبا في الدورة 

البرلمانية الأولى.
وقالـــت العديد من الأوســـاط إن قلب 
تونس وكتلته البرلمانية يشهدان نقاشات 
صاخبة علـــى خلفية توجهـــات الحزب، 
لاســـيما في غياب رئيســـه نبيل القروي 
ما قد يفاقم خشـــية النهضة التي احتمت 
بتحالف مع حزب القروي لتحصين موقع 

الغنوشي في رئاسة البرلمان.
تصريحات  النقاشـــات  هذه  وعكست 
للنائب البرلماني عـــن قلب تونس عياض 
اللومـــي الذي نوه إلـــى إمكانية مغادرته 
للحـــزب قائلا ”أنـــا اليوم فـــي كتلة قلب 
تونس ولكـــن لا أعلم إن كنت ســـأواصل 

فيها بعد أيام“.

 تونــس – عقـــدت اللجنـــة العســـكرية 
المشـــتركة (5+5) الليبية الخميس الجولة 
الســـابعة من محادثاتها في مدينة سرت 
وسط تعاظم المخاوف من عدم إتمام هذه 
اللجنة للمهام المنوطة بعهدتها لاســـيما 
بعـــد تســـجيل العديـــد مـــن الخروقـــات 
لتفاهماتهـــا، عـــلاوة علـــى التباطؤ في 
تنفيـــذ تلك التفاهمات ما أفقد مباحثاتها 

الجدية اللازمة.
ورحبـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيـــا بانعقاد الجولة الســـابعة من 
محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في 
مقرها في مدينة ســـرت، وذلك في الفترة 
مـــن 4 إلـــى 7 فبراير لمواصلـــة التخطيط 
لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 

23 أكتوبر 2020 في جنيف.
و قالـــت البعثة، في بيان، إن اجتماع 
اللجنة العسكرية المشتركة، يتمحور حول 
الإســـراع في فتح الطريق الساحلي بغية 
تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع 
والمســـاعدات الإنسانية، بناءً على التقدم 
المحرز في الجولات السابقة من محادثات 

اللجنة.
وأضافـــت في البيان ذاتـــه أنه ”لهذا 
الغرض، سيحضر الاجتماع خبراء إزالة 
الألغـــام من كلا الجانبـــين، بالإضافة إلى 
خبراء مـــن البعثة، لتقـــديم الدعم الفني 
ومناقشـــة ســـبل المضي في عملية إزالة 
الألغـــام ومخلفـــات الحرب فـــي المناطق 

الواقعة تحت سيطرة كل طرف“.
أساســـا  الاجتماع  أجندة  وتمحورت 
حـــول مســـألة إخـــراج جميـــع المرتزقة 
مـــن البـــلاد وهي نقطـــة يـــرى مراقبون 
أن تحقيقهـــا يبقـــى أمـــرا صعـــب المنال 
لاســـيما أن المهلـــة التي وضعهـــا اتفاق 
جنيف من أجـــل إتمامها انتهت منذ أيام 
دون تحقيـــق تقدم بشـــأنها، إضافة إلى 
نشـــر مراقبين لمتابعة تنفيـــذ اتفاق وقف 
إطلاق النار والتباحث بشأن ملف تبادل 

الأسرى.
ويأتي هذا الاجتمـــاع في وقت تزايد 
فيـــه الحديـــث لـــدى أوســـاط ليبية عن 
ضغوط أميركية فـــي الكواليس من أجل 
إرغام طرفـــي النزاع على ترحيل المرتزقة 
الذين تم الاســـتنجاد بهـــم خلال الحرب 
التـــي دارت رحاها حول الســـيطرة على 
العاصمـــة طرابلس بين الجيـــش بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر وميليشيات حكومة 

”الوفاق“.
ولـــم تنجح هـــذه اللجنـــة التي تعقد 
اجتماعاتهـــا برعايـــة الأمم المتحـــدة في 
منع الفرقاء مـــن انتهاك التفاهمات التي 
تم التوصـــل إليهـــا، حيث لا يـــزال تدفق 
المرتزقـــة مســـتمرا بالرغم مـــن أن اتفاق 
وقف إطلاق النار الموقع في جنيف ينص 
علـــى رحيـــل هـــؤلاء تمهيـــدا للترتيبات 

السياسية الجارية.
وقال مدير المرصد الســـوري لحقوق 
عبدالرحمن،  رامـــي  المعارض  الإنســـان، 
الخميـــس، إن ”تركيـــا تجـــري عمليـــات 
تبديليـــة للمرتزقـــة الموالـــين لهـــا فـــي 

الأراضي الليبية“.

وأكـــد عبدالرحمـــان فـــي تصريحات 
صحافيـــة، نقلتهـــا وكالة أنبـــاء ”نوفا“ 
الإيطاليـــة، أن ”تركيـــا تقـــوم بتجهيـــز 
وتدريـــب دفعـــات جديـــدة مـــن المرتزقة 
السوريين في مناطق بالقرب من الحدود 

السورية لنقلهم إلى ليبيا“.
وتابع أن ”الدفعات الجديدة تســـتعد 
لنقلهـــا إلـــى ليبيـــا مقابل عـــودة بعض 
المرتزقة من طرابلس، وذلك لتقليل غضب 

المرتزقة بعد تقليل رواتبهم“.
وشـــدد عبدالرحمـــن علـــى أن ”آخر 
إحصائية تمت منذ بضعة أشهر للمرتزقة 
فـــي ليبيا وصلت إلى 7 آلاف مرتزق وهم 
لـــم يتغيروا منـــذ فترة“، مشـــيرا إلى أن 
”ما حدث خلال الأيـــام الماضية عبارة عن 
عمليـــات تبديلية، تعـــود خلالها دفعات 

مقابل ذهاب دفعات أخرى“.
كمـــا لا تـــزال نقطـــة فتـــح الطرقات 
والمعابر البرية والجوية في ليبيا من بين 
النقاط العالقة رغم التفـــاؤل الذي يبديه 

طرفا النزاع.
وأكـــد وزيـــر الدفـــاع فـــي حكومـــة 
”الوفاق“ صلاح الدين النمروش، مســـاء 
الأربعـــاء، إحـــراز تقـــدم في إعـــادة فتح 
الطريق الساحلي الذي دعت إليه اللجنة 
العســـكرية المشـــتركة 5+5 وذلـــك خـــلال 
اتصـــال هاتفي بين النمروش والســـفير 

الأميركي ريتشارد نورلاند.

ومن جهته، أكد عضو مجلس النواب 
(البرلمـــان) الليبـــي، علي الســـعيدي، أن 
”المؤسســـة العســـكرية الليبية جادة في 
كل اللقـــاءات التي عقدتها فـــي الغردقة، 
مروراً بجنيف وبعدها غدامس“، مشـــككاً 
فـــي نوايـــا بعثـــة الأمم المتحدة بســـبب 
”انحرافها وعـــدم جديتها فـــي تفعيل ما 
تم الاتفاق عليه، وخاصة خروج المرتزقة 
وفتـــح الطريـــق الســـاحلي بين الشـــرق 

والغرب“.
واتهـــم الســـعيدي فـــي تصريحـــات 
صحافية البعثة الأممية في ليبيا ”بوضع 
عـــدة عراقيل مـــن أجل إطالـــة الأزمة كي 
تظهر للعالم أن أبناء الشعب الليبي غير 
جاديـــن في التوصل لحلـــول“ وفق قوله، 
معربـــاً عن أمله فـــي أن يتم التوصل إلى 
نتائـــج إيجابية في الاجتمـــاع الذي عُقد 

أمس الخميس في سرت.
ولفـــت إلـــى أن تفعيل مـــا تم الاتفاق 
عليه فـــي اجتماعات اللجنة العســـكرية 
فـــي  كبيـــر  دور  لـــه  ســـيكون  الليبيـــة 
التوصل لاتفاق شـــامل سياسياً، مضيفاً 
”الأمـــور لا تـــزال ضبابيـــة، ولـــن تكـــون 
هنـــاك أي إنجـــازات إيجابيـــة فـــي ظل 
تخـــاذل البعثـــة الأممية، لســـت متفائلا 
حـــول إمكانية تحقيق إنجاز في المســـار 

العسكري“.
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لست متفائلا حول 
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تصريحات ديلو قد 

تكون دعوة للنهضة 

إلى التراجع

هشام الحاجي

 الجزائــر – ما زالـــت الانتخابات المبكرة 
فـــي الجزائـــر بعيدة عن تحقيـــق الإجماع 
داخـــل الطبقـــة السياســـية، فـــي ظل عدم 
إيلائهـــا أهمية مـــن طرف بعـــض أحزاب 
المعارضـــة، التـــي تعتبر إلى حـــد الآن أن 
الأولوية تستوجب توفير المناخ السياسي 
الملائـــم، قبل الذهـــاب إلى أي اســـتحقاق 

انتخابي.
وذهبـــت جبهـــة القـــوى الاشـــتراكية 
المعارضـــة، خـــلال ردهـــا علـــى مســـودة 
قانـــون الانتخابات الجديد الـــذي لا يزال 
قيـــد المناقشـــة، إلى أنه ”لا يمكـــن اختزال 
الديمقراطيـــة فـــي صندوق الاقتـــراع، بل 
تتطلب مناخا سياســـيا تسوده الحريات، 

وهو ما يسمح باختيار حر وواعٍ“.
واشـــترط أعـــرق أحـــزاب المعارضـــة 
في الجزائـــر (جبهة القوى الاشـــتراكية)، 
تجســـيد عدد مـــن المطالـــب مقابل خوض 
غمار الانتخابات، مما يرجح فرضية ذهاب 
الحزب إلى خيار المقاطعة، وعلى رأس تلك 
المطالب إجراء ”حوار شـــامل يرسي أسس 
حياة سياســـية ديمقراطية تضمن التداول 
السياســـي، وتضبـــط وتنظـــم الســـلطات 

المضادة، وتشـــجع بناء وساطات سياسية 
واجتماعية وديمقراطية مستقلة“.

وذكر في البيان الذي اطلعت ”العرب“ 
علـــى نســـخة منه، أنـــه ”من أجـــل تنظيم 
هذا الحوار، يتوجب عقـــد اتفاقية وطنية 
للوصول إلى إجماع حول تسوية سياسية، 
شـــاملة وديمقراطية للأزمـــة، وخلق مناخ 

من الثقة والانفتاح تجاه المجتمع وممثليه 
السياسيين، النقابيين، والجمعويين“.

وأضاف ”لا يمكن منح مصداقية لنص 
تم عرضه على الأحزاب للنقاش في سياق 
يتسم بالاعتقالات والإدانات التعسفية في 
قضايا الرأي، وكذلك بإغلاق غير مســـبوق 

للفضاءات السياسية والإعلامية“.

وتابـــع ”كنا نأمـــل في تغييـــر جذري 
للمســـار، والإعـــلان عـــن إرادة سياســـية 
حقيقية مـــن طرف صنـــاع القـــرار، لكننا 
نلاحظ بكل أســـف بل وبقلـــق كبير الإبقاء 
علـــى الرزنامـــة الانتخابيـــة فـــي حين أن 
الســـياق الحالـــي، الوطنـــي والإقليمـــي، 
يتطلب مقاربة سياسية شاملة في مستوى 

آمال الشرعية للشعب الجزائري“.
ووضـــع الحزب شـــروطا لإنجـــاح أي 
حوار سياســـي، وتتمثل في ”إطلاق سراح 
الرأي  ومعتقلـــي  السياســـيين  المعتقلـــين 
وإعـــادة الاعتبار السياســـي والاجتماعي 
لهم، وفتـــح المجال السياســـي والإعلامي 
ورفع كل المعوقات التي تعترض الممارسة 
والجمعويـــة،  النقابيـــة  السياســـية، 
والوقـــف الفـــوري للمتابعـــات القضائية 
ضـــد المناضلين والصحافيـــين والنقابيين 
الملتزمين بالنضال الديمقراطي الســـلمي. 
فضلا عن تجميد كل المعاهدات الاقتصادية 
التي ترهن الموارد الوطنية أو تتنازل عنها 
بثمن بخس، وتحرير الجهاز القضائي من 
كل نفـــوذ أو تدخل حتى تســـتعيد العدالة 

مصداقيتها وتحوز على ثقة المواطنين“.
واســـتغلت جبهة القوى الاشـــتراكية 
فرصة الرد على مسودة قانون الانتخابات 

الجديد، لتقديم مقاربتها السياسية للأزمة 
المستشـــرية في البلاد، الأمـــر الذي يضع 
الاســـتحقاق في خانة الأجندة السياســـية 
الرســـمية التي لا تحوز على رضى الطبقة 
السياســـية، ولا يعـــول عليها فـــي حلحلة 

التعقيدات المتفاقمة.  

طالبـــت  ”لقـــد  ردهـــا  فـــي  وذكـــرت 
الجزائريات والجزائريون على مدى عقود 
من الزمـــن بتغيير جذري وســـلمي لنظام 
الحكـــم ببلادنـــا، وعلى وجـــه الخصوص 
وبشـــكل استثنائي وعلى نطاق واسع منذ 

22 فيفري 2019. 
الرســـمية  التصريحـــات  كانـــت  وإذا 
تقـــر بأن الشـــعب الجزائري أنقـــذ الدولة 
مـــن الانهيار بوضعه حدا لعهدة خامســـة 

مجحفة وغيـــر واقعية (للرئيس الســـابق 
ينبغـــي  فإنـــه  بوتفليقـــة)،  عبدالعزيـــز 
الاعتـــراف كذلك بحقوقه الأساســـية -بدءا 
بالحق في تقرير المصير- التي لا تزال غير 

معترف بها“.
وأضافت أن ”الرفض الشامل لاستفتاء 
تعديل الدستور ينبغي أن يستوقف النظام 
ويجعلـــه مدركا لعـــزم الجزائريين، خاصة 
الشباب منهم، (…) على طي صفحة الإذلال 
والمظالم، شـــبيبة على مـــا يبدو أنها تمثل 
مشـــكلا لهذا النظام عوض أن تشكل ورقة 
رابحة في ســـبيل تطوير البـــلاد، وإنه من 
الواضـــح اليـــوم أن هذه الشـــبيبة لم تعد 
مستعدة للســـماح بإقصائها أو تهميشها 
وقبولهـــا دون رد فعـــل الانتهـــاكات التي 
تطـــال حرياتهـــا الأساســـية المتمثلـــة في 

التجمع والتنظيم والتظاهر السلمي“.
ويبدو أن المســـألة آخذة في التوســـع، 
في ظل إصرار لجنة إعداد القانون الجديد 
علـــى التمســـك بقانون العتبـــة (أربعة في 
المئـــة)، الذي يقصـــي بصفة آليـــة الكثير 
من الأحزاب السياســـية، ويترك الســـاحة 
مفتوحة فقط للقوى السياســـية التقليدية، 
الأمر الذي ســـيعيد فرز نفس المشهد الذي 

سبق الحراك الشعبي.

ــــــى بهــــــا  عكســــــت تصريحــــــات أدل
ــــــادي بحركة  ــــــب البرلماني والقي النائ
النهضة، ســــــمير ديلو، حول الأزمة 
الدستورية والسياسية التي تعيشها 
ــــــلاده، تراجعا في لهجــــــة الحركة  ب
الإسلامية التي تحاصرها الضغوط 
ليس بســــــبب أزمة التعديل الوزاري 
الذي يرفضه الرئيس قيس ســــــعيد 
فحسب، بل كذلك بعد تزايد الحديث 
عن انقسامات داخل حليفها، حزب 

قلب تونس.
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 رانغــون (ميانمــار) – يهـــدد الانقـــلاب 
العسكري في ميانمار بدفع البلاد أكثر إلى 
فلك الصين وإبعاد المســـتثمرين الغربيين 
واليابانيين عنها، فيما قد ينهار اقتصادها 
الهش الذي يعاني أساسا من تبعات وباء 

كوفيد – 19.
وأنهـــى جيش ميانمار بشـــكل مفاجئ 
الاثنين الانتقـــال الديمقراطي، فأعلن حالة 
الطـــوارئ العامة، واعتقل زعيمة الحكومة 
المدنية الفعلية أونغ ســـان سو تشي، التي 
اتهمت الأربعاء بانتهاك قانون الاســـتيراد 

والتصدير.
وأوضحـــت فرنســـواز نيكـــولا مديرة 
قســـم آســـيا في المعهد الفرنسي للعلاقات 
الدولية، أن قـــادة الجيش قاموا بالانقلاب 
بدافـــع الطموح السياســـي، لكنهم ”كانوا 
يخشـــون أيضـــا أن يخســـروا مســـتقبلا 

الاقتصادية  مصالحهـــم  علـــى  الســـيطرة 
الطائلة“. وباســـتفادته من مناجم اليشـــم 
والياقـــوت، يجنـــي الجيـــش أرباحـــا من 
شـــركاته الكبرى الناشـــطة فـــي العقارات 

والسياحة والقطاع المصرفي وغيرها.
وفي ظـــل هـــذه المصالـــح، فـــإن بقاء 
حـــزب ســـو تشـــي، الرابطـــة الوطنية من 
أجـــل الديمقراطية، في الســـلطة بعد فوزه 
الســـاحق في الانتخابات التشـــريعية في 

نوفمبر، كان يهدد بانتزاع أوراق منه.
لكنّ السؤال مطروح الآن بشأن مصير 
بقيـــت  فبعدمـــا  الغربيـــة.  الاســـتثمارات 
ميانمـــار منبـــوذة في العالم خـــلال عقود 
مـــن الحكم العســـكري، فُتحت لهـــا أبواب 
علـــى الســـاحة الدوليـــة مع حكومة ســـو 
تشـــي الحائـــزة جائزة نوبل للســـلام بعد 

انتخابات 2015.

وأدت أزمة مســــلمي الروهينغا الذين 
فــــروا بعد عامين بمئات الآلاف للجوء إلى 
بنغــــلادش هربا مــــن حملة قمع شــــديدة 
شــــنها الجيش، إلى تدهور صورة البلاد 

وإبعاد المستثمرين الغربيين.
ومع الانقلاب العســــكري الاثنين، من 
المتوقع أن يتســــارع هذا التوجه ويستمر 
لفترة طويلة. وقال ديفيد ماتيسون المحلل 
المستقل العامل في ميانمار إن الكثير من 
الشــــركات الغربية ”ســــترى أنه لا يمكنها 

البقاء“.
ومــــا يعزز هذا التوجه تهديد الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن بفــــرض عقوبات 
اقتصاديــــة جديــــدة، فــــي وقــــت لا تــــزال 
العقوبات القائمة حاليا محصورة ببعض 
الضبــــاط الكبار دون أن تطال الشــــركات 

المرتبطة بالجيش.
وكذلك ينظــــر الاتحــــاد الأوروبي في 
فــــرض عقوبات جديدة، قد تســــدد ضربة 
شديدة إلى قطاع النسيج الذي كان يشهد 

انطلاقة قوية.
وفي هذه الأثناء، تواصل بكين توسيع 
نفوذها. ورأت نيكولا أن ”الاختلال الكبير 
حاليا بين الغرب والصين سيزداد حدة“.

العملاقة  الآســــيوية  الدولة  وامتنعت 
التــــي تتقاســــم مع ميانمار حــــدودا تمتد 
علــــى ألفي كيلومتر، عــــن انتقاد الانقلاب 
العســــكري، فقدمــــت نفســــها فــــي موقع 
”الجــــار الودي“، مكتفيــــة بدعوة الأطراف 

”إلى تسوية خلافاتهم“.
وللصين مشــــاريع بنــــى تحتية كثيرة 
فــــي ميانمار فــــي إطار خطتهــــا المعروفة 
والتــــي  الجديــــدة“،  الحريــــر  بـ“طريــــق 
بدلــــت تســــميتها إلــــى ”مبــــادرة الطريق 

والحزام“، ومنها بنــــاء منطقة اقتصادية 
خالصة تتضمن مرفــــأ في المياه العميقة، 
ومشــــاريع محطــــات كهربائية وســــدودا 
للطاقة الكهرومائية، ومدّ خطوط للســــكك 

الحديدية.
وخصصــــت الســــلطات الصينية في 
الربيع الماضي مبلغا قدره 5.5 مليار يورو 
لتمويل هذه المشاريع، فيما تشكل ميانمار 
للصــــين مصدرا مهما للمــــوارد الطبيعية 

من خشب وغاز طبيعي.

ولفــــت أوليفييــــه غيار مديــــر الأخبار 
في موقع ”كرايســــيس24“ المتخصص في 
مســــائل الأمن الدولي، إلى أن ”لا مصلحة 
لبكــــين في انتشــــار الفوضى فــــي الدولة 
المجــــاورة لهــــا“ إذ قد ينعكــــس ذلك على 

خططها.
وتطرح تســــاؤلات أيضا حول القرار 
الذي ستتخذه اليابان، الشريك الاقتصادي 
الثالث لميانمار، بشــــأن مصالحها الكثيرة 
في هذا البلد، حيــــث تواصل بناء منطقة 

اقتصادية اقتصادية كبيرة.
وكانــــت اليبانيــــون من أوائــــل الذين 
أقــــروا بنتائــــج الانتخابات التشــــريعية 
في نوفمبــــر، في حين يندد العســــكريون 

بـ“مخالفات هائلة“ تخللتها.
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 أنقــرة – تحمل إدانــــة الإدارة الأميركية 
لحملــــة القمــــع التــــي تقودهــــا الســــلطات 
التركية ضد طلاب جامعة البوسفور رسائل 
مباشــــرة لنظام الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، ما يفاقم الخلافات بين واشــــنطن 
وأنقرة المتوجســــة أصلا من إدارة أميركية 

جديدة تستعديها.
وقوبلــــت الإدانة الأميركيــــة لانتهاكات 
الإنســــان  لحقــــوق  التركيــــة  الحكومــــة 
باســــتهجان من قبل السلطات التركية التي 
وجدت نفســــها في مأزق مع أول تصادم مع 
الإدارة الأميركية الجديــــدة رغم محاولاتها 

تخفيف التوتر.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة التركيــــة في 
بيــــان الخميــــس، إنــــه ”لا يحــــق لأي جهة 
التدخل في شــــؤوننا الداخلية“، مؤكدة أن 
حقــــوق التجمع والتظاهــــر وحرية التعبير 

مضمونة وفقا للدستور.
وأشــــارت الخارجيــــة التركيــــة إلى أن 
قوات الأمن ستســــتمر فــــي أداء واجباتها 
ومســــؤولياتها وفقــــا للصلاحيــــات التــــي 

يمنحها القانون.
وأضافت أن ”الذين يتجاهلون الأحداث 
في الجامعة وتعامل تركيا مع هذه الأحداث 
في إطار القانــــون، ويقومون بإعطاء تركيا 
الدروس في الديمقراطية وسيادة القانون، 
ننصحهم بالنظر إلى المــــرآة. ولا يحق لأي 

جهة التدخل في شؤوننا الداخلية“.

ويرى مراقبون في حدة بيان الخارجية 
التركية إشــــارة واضحة إلــــى أن العلاقات 
بــــين أنقرة وواشــــنطن ســــتزداد توترا في 
الفتــــرة المقبلة، حيث مــــن المنتظر أن يكون 
ملف حقوق الإنســــان داخــــل تركيا من أبرز 
القضايــــا التي ســــتهتم بها واشــــنطن في 
الفترة المقبلة إضافة إلى التدخلات التركية 

في عدد من الساحات.

العشرات  التركية  الســــلطات  واعتقلت 
من المحتجين خلال الأسبوع الجاري، بعدما 
اســــتخدمت الشــــرطة الغاز المسيل للدموع 
والرصــــاص المطاطي لتفريــــق المتظاهرين 
فــــي حي كاديكوي، على الجانب الآســــيوي 
من إســــطنبول، حيث تجمع المئات للتعبير 
عــــن دعمهــــم لطــــلاب جامعة بوغازيتشــــي 

(البوسفور).
ويتظاهــــر المئــــات مــــن طــــلاب جامعة 
البوسفور في إســــطنبول ضد تعيين مليح 
بولــــو، المقــــرب مــــن أردوغان، علــــى رأس 
الجامعــــة، معتبريــــن التعيــــين محاولة من 

السلطة لوضع اليد على الجامعة.
وإذا كان رئيس جامعة البوســــفور يتم 
اختيــــاره في الماضي عــــن طريق الانتخاب، 
فإن أردوغان أخذ على عاتقه تعيين رؤساء 
الجامعات عقب محاولة الانقلاب الفاشــــلة 
في العام 2016 التي أعقبتها سيطرة صارمة 

على كل المؤسسات.
امتعــــاض  التركــــي  الرئيــــس  وأثــــار 
الأوســــاط الأكاديمية إثــــر تعيينه لأول مرة 
عميدا ليحل مكان رئيس جامعة البوسفور 

الذي يحظى بشعبية والذي كان قد انتخب 
قبل أيام قليلة من محاولة الانقلاب.

ويتمتع أردوغان، الذي اكتسب سلطات 
واســــعة بعدما أصبح أول رئيس بسلطات 
تنفيذية في عام 2018، منفردا بسلطة تعيين 
رؤســــاء الجامعات التي تديرها الدولة، إلا 
أن الطــــلاب يطالبــــون بالحق فــــي انتخاب 

رئيس جامعتهم.
وقالت الخارجية الأميركية إن الولايات 
المتحدة تراقب عن كثب المظاهرات السلمية 
التي تشــــهدها تركيا احتجاجا على تعيين 

رئيس جديد لإحدى أبرز الجامعات.
وأضافــــت الخارجيــــة فــــي بيــــان ليلة 
الأربعــــاء – الخميــــس ”نشــــعر بالقلق إزاء 
اعتقال الطلاب وغيرهم مــــن المتظاهرين“، 
مضيفة ”حرية التعبير هي عنصر حاســــم 
فــــي ديمقراطيــــة نشــــطة وفعالــــة ويجــــب 
حمايتهــــا“. وتابعــــت ”تعتمــــد المجتمعات 
المســــالمة والمزدهرة والشــــاملة على التدفق 

الحر للمعلومات والأفكار“.
أن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وأكــــدت 
”الولايات المتحدة تعطــــي الأولوية لحماية 

حقوق الإنســــان وتقف جنبــــا إلى جنب مع 
أولئــــك الذين يناضلون مــــن أجل حرياتهم 

الديمقراطية الأساسية“.
وتشــــهد العلاقــــات الأميركيــــة التركية 
تدهــــورا مع تولي الرئيس بايدن الســــلطة، 
لكن هذا التدهور كانت مؤشــــراته واضحة 
حتــــى قبل تســــلم الإدارة الجديــــدة لمقاليد 

الحكم.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن قد هاجم إثر إعلانــــه عن الخطوط 
العريضــــة للسياســــات الخارجيــــة، النهج 
التركــــي فــــي ما يتعلــــق بتدخلهــــا في عدد 
من الســــاحات في المنطقة إضافة إلى ملف 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ووصــــف بلينكــــن تركيا بأنهــــا حليف 
اســــتراتيجي مزعــــوم قبل توليــــه المنصب، 
ما يشــــير إلى أن الحكومة التركية ستواجه 

ضغوطا كبيرة.
ويؤكد مراقبــــون أن عهد التغاضي عن 
الانتهــــاكات التركيــــة في مختلــــف الملفات 
خاصــــة في ملــــف الديمقراطية قــــد انتهى 
مــــع نهاية حكم الرئيس الأميركي الســــابق 

دونالــــد ترامب الذي منــــح الضوء الأخضر 
لأردوغــــان للتمــــادي. كما أن تهــــم الإرهاب 
الجاهــــزة التــــي تطلقها الحكومــــة التركية 
تجــــاه كل من يعــــارض سياســــاتها لم تعد 
مقنعة للدوائر الغربية وخاصة للســــلطات 

الأميركية.
”سي.إن.بي.ســــي“  شــــبكة  ورجحــــت 
الأميركيــــة أن تكــــون العلاقات بــــين أنقرة 
وواشــــنطن فــــي الأعــــوام الأربعــــة المقبلة 

مختلفة تماما عن سابقتها.
ونقلــــت الشــــبكة عــــن مايــــكل روبين، 
المســــؤول الســــابق فــــي البنتاغــــون قوله، 
إن ”الشــــيء الوحيــــد الــــذي جعــــل العلاقة 
متماسكة على مدار الأعوام الأربعة الماضية 
كان العلاقة الشخصية بين الرئيس ترامب 
مــــع نظيره التركــــي أردوغــــان. ومع رحيل 

الأول، على أردوغان أن يقلق جدا جدا“.
وأرجــــع ذلك إلى عــــدم وجود نقص في 
نقــــاط الصراع بين أنقرة وواشــــنطن، وهي 
النقــــاط التي تكشــــف المواقــــف المتعارضة 
والتحالفات  السياســــية  الجغرافيــــا  تجاه 

والحكم.

 بروكســل – أصدرت محكمــــة بلجيكية 
الخميــــس حكمــــا بالســــجن 20 عاما على 
دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لتفجير 
اجتمــــاع لجماعة إيرانية معارضة بالمنفى، 
في أول محاكمة لمســــؤول إيراني للاشتباه 
فــــي ضلوعــــه في عمــــل إرهابــــي بالاتحاد 

الأوروبي منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وذكــــر الادعــــاء البلجيكي إن أســــدالله 
أســــدي، الدبلوماسي المقيم في فيينا، أدين 
بالشــــروع في عمل إرهابي بعد أن أحبطت 
الشــــرطة الألمانية والفرنســــية والبلجيكية 
مخططــــا لتفجير تجمّــــع للمجلس الوطني 
للمقاومة الإيرانيــــة بالقرب من باريس في 

يونيو 2018.
وقــــال ممثل الادعــــاء البلجيكي جورج 
أونــــري بوتييه ”يؤكد الحكــــم على أمرين: 
لا يتمتع أي دبلوماســــي بحصانة لارتكاب 
أعمال إجرامية… وأيضا مســــؤولية الدولة 
الإيرانيــــة عمّــــا كان مــــن الممكــــن أن يكون 

مذبحة“.
ولــــم يُســــمح للصحافيــــين والجمهور 
بدخــــول قاعــــة المحكمة، التــــي كانت تحت 
حراسة مشددة من قبل الشرطة والسيارات 
المدرعــــة، فيما كانــــت طائــــرات هليكوبتر 

تابعة للشرطة تحوم فوقها.
وحُكم على ثلاثة إيرانيين بالســــجن 15 
و17 و18 عاما علــــى التوالي لضلوعهم في 

المؤامرة.
وذكــــر شــــاهين قبادي المتحدث باســــم 
منظمة مجاهدي خلــــق الإيرانية المعارضة 
والمقيم في باريس ”ثبُت أن النظام الإيراني 

يستخدم الإرهاب كأداة للحكم، وأنه متورط 
في أعلى مستوياته“.

وقال أحد محامي الدفاع إنه سيوصي 
بطلب الاستئناف، لكن لم يتضح ما إذا كان 
أسدي ســــيفعل ذلك. ونفت طهران تورطها 

في المؤامرة ووصفتها بأنها فخ غربي.
وكانــــت إيران قــــد حذرت مــــن أنها لن 
تعترف بالحكم، معتبرة أن الإجراءات ”غير 
الدبلوماسية“  الحصانة  بســــبب  شــــرعية 

التي يتمتع بها الأسدي.
وأثــــار هــــذا الملف الــــذي يجمــــع بين 
الإرهاب والتجسس، توترا دبلوماسيا بين 
طهــــران والعديد من العواصــــم الأوروبية، 

بما في ذلك باريس.
وكان يفترض أن يســــتهدف تفجير في 
بالقرب من  30 يونيو 2018 فــــي ”فيلبانت“ 
باريس، التجمع الســــنوي الكبير للمجلس 
الوطني للمقاومــــة الإيرانية، وهو تحالف 
مــــن المعارضين يضــــمّ في صفوفــــه حركة 

مجاهدي خلق.
وفــــي اليــــوم نفســــه، أوقفت الشــــرطة 
البلجيكيــــة زوجــــين بلجيكيين مــــن أصل 
إيرانــــي يعيشــــان فــــي أنتويــــرب بالقرب 
مــــن بروكســــل وبحوزتهما 500 غــــرام من 
بيروكسيد الأســــيتون المتفجر وصاعق في 
ســــيارتهما. وجرى توقيفهمــــا في اللحظة 
الأخيــــرة وقد تمكنــــت المعارضــــة من عقد 
تجمّعهــــا الذي حضرته شــــخصيات مهمة 
يشارك نحو عشرين منها في الادعاء المدني 
إلــــى جانــــب المجلــــس الوطنــــي للمقاومة 

الإيرانية. 

قبضة أمنية تصادر الحريات

انقلاب عسكري يغذي لعبة الاصطفافات   

قمع طلاب جامعة البوسفور يفاقم خلافات واشنطن وأنقرة
د بانتهاكات تركيا لحرية التعبير

ّ
الخارجية الأميركية تند

ــــــد ترامب، التي  خــــــلال إدارة دونال
ــــــرة محاولة الانقلاب  تزامنت مع فت
في تركيا صيف العام 2016، أفلتت 
ــــــات رغم اعتقال  أنقرة من أيّ عقوب
المئات من المعارضين وأنصار حقوق 
الإنســــــان، لكــــــن إدارة جــــــو بايدن 
أوضحت منذ البداية أنها ستتعامل 

مع أنقرة بشكل مختلف.

سجن دبلوماسي إيراني 

بتهم تتعلق بالإرهاب
ب ميانمار من فلك الصين

ّ
الانقلاب العسكري يقر

مراقبون يؤكدون أن عهد 

التغاضي عن الانتهاكات 

التركية في مختلف 

الملفات قد انتهى مع نهاية 

حكم ترامب

محللون يرون أن الاختلال 

الكبير حاليا في ميانمار 

بين الغرب والصين 

سيزداد حدة بعد الانقلاب 

العسكري

 أثينا – أعلن رئيس الوزراء اليوناني 
الأربعاء،  ميتســـوتاكيس،  كيرياكـــوس 
أن المســـؤولين اليونانييـــن والأتـــراك 
ســـيجتمعون من جديد في نهاية فبراير 
أو أوائل مارس لإحياء الجهود الرامية 
لحـــل خـــلاف علـــى الحـــدود البحرية، 
لكنـــه حـــذر مـــن أن تكـــون المحادثات 
مجـــرد خدعة تركية لتفـــادي العقوبات 

الأوروبية المحتملة.
والبلدان العضوان في حلف شمال 
الأطلســـي (الناتو) على خـــلاف في ما 
يتعلـــق بعدد مـــن القضايـــا التي تعود 
لعقـــود مضـــت، ومنها حـــدود الجرف 
القاري لـــكل منهما والتحليق فوق بحر 

إيجة وقبرص المنقسمة عرقيا.
وأجرى البلدان العشرات من جولات 
المحادثات بين عامـــي 2002 و2016 في 
مسعى لوضع أساس لمفاوضات شاملة 

لترسيم الحدود البحرية.
وبعد توقف اســـتمر أربع سنوات، 
أطاله خـــلاف حول الحقـــوق المتعلقة 
بموارد الطاقة في شرق المتوسط العام 
الماضي، اســـتأنف البلدان المحادثات 

الاستكشافية في 25 يناير.
وانتهـــى الاجتمـــاع الـــذي عُقد في 
إسطنبول حينها، وكان الجولة الحادية 
والســـتين من المحادثات، بعد ساعات 
قليلة لكنّ الطرفين قالا إنهما اتفقا على 

اللقاء مجددا في أثينا.
ومن بيـــن العقبـــات التـــي لا تزال 
تعترض الطريـــق، القضايا التي يرغب 
كل طرف في مناقشـــتها. وتقـــول أثينا 
إنها ســـتبحث فقـــط ترســـيم المناطق 
البحرية في بحر إيجة وشرق المتوسط، 
فـــي حين تقول أنقرة إنـــه ينبغي بحث 
جميـــع القضايـــا بما في ذلـــك المجال 
الجوي ووضع بعض الجزر اليونانية.

وتقول اليونان، التـــي توصلت في 
الآونة الأخيرة إلى اتفاقين بحريين مع 
إيطاليا ومصر، إنه إذا أخفق الجانبان 
في الاتفاق فإن عليهمـــا إحالة الخلاف 

إلى محكمة دولية.
ومع تجاهلهـــا تحذيـــرات أوروبا، 
نظمت أنقرة في الأشهر الأخيرة مهمات 
استكشافية للتنقيب عن الغاز في المياه 
اليونانية ما تسبب في أزمة دبلوماسية 
هي الأكبـــر منذ العـــام 1996 عندما كاد 

البلدان يدخلان في حرب.

توجس يوناني من 

خدعة تركية لتفادي 

العقوبات الأوروبية
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 لنــدن – يـــرى الكثيـــر مـــن ناخبـــي 
بريطانيـــا أن رئيـــس الـــوزراء بوريس 
جونسون توقف عن العمل كرئيس وزراء 
لعموم المملكة المتحدة منذ تفشي جائحة 
فايـــروس كورونـــا في مـــارس الماضي. 
فمنذ ذلك الوقت، صار جونسون يتعامل 
باعتباره رئيسا تنفيذيا لإنجلترا، يتلقى 
الأوامر من التكنوقراط ومن مستشـــاريه 

العلميين.
أن  نـــرى  بريطانيـــا،  شـــمال  ففـــي 
الحـــزب  زعيمـــة  ســـتورجين،  نيكـــولا 
القومـــي الأســـكتلندي هـــي مـــن تتخذ 
القرارات، وتحدد للأســـكتلنديين ما إذا 
كان يمكنهـــم الخـــروج مـــن منازلهم أو 
المشـــاركة في تجمعات عامـــة. كما تعقد 
مؤتمرا صحافيا يوميا عن أزمة كورونا 
يتـــم بثه علـــى الهواء مباشـــرة، كما لو 
كانـــت رئيس دولـــة. وفي إطـــار تعديل 
دســـتوري تم قبل نحو 20 عاما من أجل 
”القضـــاء على النزعـــة القومية“، تم نقل 
مسؤولية وضع السياسات الصحية إلى 
حكومات الأقاليم المشـــكّلة لدولة المملكة 
المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلندا 

الشمالية.
ولكـــن النزعة القوميـــة مازالت حيّة 
بل وتتمدد اليوم، حتـــى أصبح البعض 
يطلقـــون علـــى بريطانيا اســـم ”المملكة 
وليس ”المملكة المتحدة، بحسب  المفككة“ 
مـــا أشـــار إلى ذلـــك الكاتـــب البريطاني 

مارتن إيفانز.
وكان لخـــروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبـــي دور فعـــال في إحيـــاء النزعة 
الانفصاليـــة فـــي أســـكتلندا. وقد صوّت 
نحو ثلثي الأســـكتلنديين لصالح البقاء 
في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام 
الذي أجري في بريطانيا في يونيو 2016 
وأســـفر عن تصويـــت الأغلبيـــة لصالح 
الخروج من الاتحـــاد الأوروبي. وجاءت 
الأزمـــة الصحيـــة الناجمة عـــن جائحة 
فايروس كورونـــا لتجعل تفكك بريطانيا 

أقرب.
الكتـــاب  مـــن  العديـــد  يخفـــي  ولا 
والسياســـيين تهكّمهم باستخدام تعبير 
”المملكـــة المفككة“ بدلا مـــن تعبير المملكة 

المتحدة.
وذهـــب الكاتـــب برنت بيبـــودي إلى 
القـــول إن احتمال تفـــكك المملكة المتحدة 
أمـــر قائم اعتمـــادا على طبيعـــة قرارات 
واســـتعدادها  وستمنســـتر  حكومـــة 

للمخاطرة السياسية في كل شيء.
وأشـــار بيبودي فـــي مقالة في مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“، إلـــى عدة أســـباب 
تجعلنا نتوقـــع انهيار المملكـــة المتحدة 
وانفصال أيرلندا الشـــمالية وأسكتلندا، 
كما أن هناك توجهـــا انفصاليا يتصاعد 

في ويلز أيضا.
بالحذر  البريطانية  الحكومة  وطالب 
ودراســـة التجـــارب الانفصاليـــة التـــي 
شـــهدتها دول أوروبية من كتالونيا إلى 
كوســـوفو، لأن بريطانيـــا بعـــد الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي ليســـت محصّنة 
حيـــال التيارات الانفصاليـــة في أيرلندا 

الشمالية وأسكتلندا.
ومنذ تأســـيس أيرلندا الشمالية قبل 
مئة عـــام، حافظـــت بريطانيـــا على هذا 
الشـــكل المعهود، وصمد بقاء أســـكتلندا 
وأيرلندا الشـــمالية وويلز ضمن المملكة 
المتحـــدة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية 

والاضطراب التي لحقتها.
كما أن ثلاثة اســـتفتاءات شـــهدتها 
أســـكتلندا عن الانفصال لـــم تنجح، لكن 
بريكســـت أعاد إحياء النزعة الانفصالية 
في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية. ووضع 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
ضغوطا غيـــر مســـبوقة علـــى الروابط 
الجيوسياســـية بـــين البلـــدان الأربعـــة 

المكونـــة للمملكـــة المتحـــدة، ممـــا وضع 
مستقبل المملكة المتحدة في موضع شك.

وبالنسبة إلى معسكر بقاء بريطانيا 
موحدة، فإن شـــخصية جونسون نفسه 
تمثل عاملا ســـلبيا رئيســـيا. وقـــد أثار 
تقـــديم جونســـون فـــي صـــورة مهـــرّج 
هزلـــي من الطبقـــة العليـــا روح الدعابة 
الإنجليزية، في جذب الأصوات لصالحه 
في الدوائر الانتخابية للطبقة العاملة في 
شـــمال إنجلترا في الانتخابـــات العامة، 
لكنه أثار اشمئزاز الأســـكتلنديين الذين 

يجدون أسلوبه مفتعلا.
وفي الأسبوع الماضي، زار جونسون 
أسكتلندا لتســـليط الضوء على النجاح 
المؤكـــد لبرنامـــج التطعيم ضـــد كورونا 
فـــي المملكـــة المتحدة. وبحســـب الحزب 
الاتحـــادي فـــي أســـكتلندا، كانـــت نبرة 

رئيس الوزراء كلها خطأ.
وقـــال أحد المشـــاركين في اســـتفتاء 
اســـتقلال أســـكتلندا في عـــام 2014، إن 
بمـــدى  إخبارنـــا  ”يواصـــل  جونســـون 

ضرورة أن نشعر جميعا بالامتنان له“.
لكـــن للأســـف الشـــديد، فـــإن فشـــل 
جونسون في التواصل مع مواطني باقي 
إقليم بريطانيا يبـــدو مهمّا. فقد أظهرت 
وجـــود  الأخيـــرة  الـــرأي  اســـتطلاعات 
أغلبية أســـكتلندية مؤيدة للاستقلال عن 
بريطانيـــا. إذن، ما الـــذي يمكن أن تفعله 
حكومـــة المملكة المتحدة لوقـــف هذا المد 

القومي؟

ومن المرجح أن يفوز الحزب القومي 
الأسكتلندي في مواجهة القوى المحبطة 
المواليـــة لحزبـــي المحافظـــين والعمـــال 
فـــي الانتخابـــات الأســـكتلندية المقـــررة 
فـــي مايـــو المقبل. وبعـــد ذلك، ســـتدعو 
ســـتورجين مجددا إلى إجراء اســـتفتاء 

على الاستقلال عن بريطانيا.
وإذا رفض جونســـون ذلك، فســـوف 
تلجأ إلـــى المحكمة العليـــا لإجباره على 
القبول بالاستفتاء. ليس هذا فحسب، بل 
إن الجنـــاح الراديكالي فـــي حزبها يهدّد 
بإجراء اســـتفتاء من جانـــب واحد، كما 
حدث في إقليم كتالونيا بإسبانيا إذا ما 

خسر القضية أمام المحكمة العليا.
يراهـــن  أن  يمكـــن  لذلـــك،  وتبعـــا 
جونســـون علـــى عامل الوقـــت وحرمان 
الحـــزب القومي الأســـكتلندي من إجراء 
أي اســـتفتاء، وربما يأمل فـــي أن يؤدي 
الخلاف الغامض بين ستورجين وسلفها، 
زعيم الحزب الســـابق، ألكس ســـالموند، 
بشـــأن ما إذا كانت قالت الحقيقة بشـــأن 
اتهامـــه بارتكاب انتهاكات جنســـية إلى 

إسقاط هذه السيدة القوية.
ورغـــم ذلك، فإن مجرد عدم الســـماح 
بإجراء اســـتفتاء في أســـكتلندا ستكون 
له آثار ســـلبية. ويمكن أن يعزز مشـــاعر 
غضب القوميين في أســـكتلندا إلى زيادة 
الخســـائر الكبيرة الناجمـــة عن الدخول 

في تحد مع ستورجين.
ومما لا شـــك فيـــه، فـــإن معركة منع 
انفصال أســـكتلندا عن بريطانيا ستكون 
ضارية ولن يكون جونسون الرجل القادر 
على الفوز فيها، وهو ما يســـتوجب على 
أنصـــار الوحـــدة التركيز علـــى النطاق 
المحلـــي، كمـــا على قـــادة الأحـــزاب غير 
القومية في أســـكتلندا تنحية خلافاتهم 
جانبـــا وإثبـــات أن الحالـــة العقلانيـــة 
والشـــعورية اللازمة لاســـتمرار الوحدة 

القائمة منذ 300 عام مازالت موجودة.

المملكة غير المتحدة 
كابوس جونسون القادم 

بعد كورونا وبريكست

مستقبل المملكة المتحدة تلفه الشكوك

تفكك المملكة 

المتحدة أمر قائم بعد 

بريكست

برنت بيبودي

 واشــنطن - يبــــدي أنصــــار الرئيــــس 
الأميركي جو بايدن تفاؤلهم من قدرته على 
إعادة توحيد الولايات المتحدة والتخلص 
مــــن إرث دونالــــد ترامب الشــــعبوي وطي 
صفحــــة ”أميــــركا أولا“، وإعــــادة الزخــــم 
للقيم الليبرالية والديمقراطية التي مازال 

يتمسك بها الكثير من الأميركيين.
وعلــــى رغم أجواء التفــــاؤل من اتباع 
بايــــدن سياســــة تقطــــع مــــع الدكتاتورية 
الرئاســــية التــــي انتهجها ســــلفه ترامب، 
إلا أن خبراء يعتقدون أن سياســــة ســــاكن 
البيــــت الأبيض الجديد لــــن تختلف كثيرا 
وعلــــى  الســــابقة،  الإدارة  سياســــة  عــــن 
العكس لم تكن إلا بداية لها، حيث ستلجأ 
للتشــــدد في تطبيق قراراتها عبر الأوامر 
التنفيذيــــة، فــــي ظل الانقســــامات الحادة 
داخــــل الكونغرس، وكمحاولة للســــيطرة 
على الأوضــــاع والخروج من نفق الأزمات 

التي تغرق فيها الولايات المتحدة.
ويســــتحضر الكاتــــب تــــوم إنغلهارد 
فــــي تقريــــر نشــــرته مؤسســــة ”غلوبــــال 
حقبة رؤســــاء ســــابقين للولايات  أجنس“ 
المتحــــدة الذيــــن تبنوا فــــي البداية النهج 
الديمقراطي، لكــــن الوقائع فرضت عليهم 
في ما بعد استعمال الأساليب الدكتاتورية 
فــــي مواجهة خصــــوم الداخــــل والخارج، 
وكانت فترة رئاســــتهم شــــاهدة على عالم 
الحروب الأميركية فــــي ظل التجائهم إلى 

خيار التصعيد.

عالم الحرب الأميركي

كان إنغلهــــارد موجــــودا منــــذ أن كان 
فرانكلــــين دي روزفلت رئيســــا، حيث ولد 
في 20 يوليــــو 1944. وعندمــــا كان صبيا، 
عاصر الانتخابات التي وقف فيها المرشح 
أدلاي ستيفنســــون أمــــام الرئيس دوايت 
دي أيزنهــــاور. وبقــــدر مــــا كان يتمنى أن 
يفوز ستيفنســــون بالرئاســــة، إلا أنه هزم 

واستمرت رئاسة أيزنهاور لولاية أخرى.
وشاهد كذلك بعض المناظرات المتلفزة 
في عـــام 1960 بين نائب الرئيس أيزنهاور، 
ريتشـــارد نيكســـون، وجون إف كينيدي، 
كان حينها في السادســـة عشرة من العمر، 
والتـــي ســـاعدت في جعل جـــون كينيدي، 
البالغ من العمر 43 عاما، أصغر رئيس على 
الإطـــلاق يدخل المكتب البيضاوي. ويمكنه 

أيضا أن يتذكر خطاب تنصيبه الرنّان.
وأثناء دراســــته الجامعية في جامعة 
ييل، شــــاهده يلقــــي خطــــاب التخرج في 
مدينــــة نيــــو هافــــن بولايــــة كونيتيكــــت، 

واستمع إليه.

لقــــد كان متورطا فــــي تصعيد الحرب 
فــــي فيتنام والوجــــود الأميركــــي العالمي 
فــــي ”الحرب الباردة“. ومــــع ذلك، لم يعره 
اهتمامــــا كبيرا آنــــذاك، علــــى الأقل حتى 
أكتوبر 1962، فيما أصبــــح يُعرف بـ“أزمة 
صواريــــخ كوبــــا“، عندما ألقــــى الرئيس 
خطابا عبــــر الراديو، وأخبــــر الأميركيين 
أن ”مواقــــع للصواريخ الســــوفيتية كانت 
في ذلك الوقت يتم بناؤها ســــرا في كوبا، 
وستتســــلح بقــــدرة نوويــــة تســــتطيع أن 

تضرب نصف الكرة الغربي“.

وعلــــى الرغم مــــن أنه لم يــــر ليندون 
جونســــون شــــخصيا، إلا أنه شــــارك في 
مســــيرة كانت تشــــوبها الغازات المسيلة 
للدموع في واشنطن العاصمة للاحتجاج 
علــــى الصــــراع الدموي الذي اســــتمر في 
خوضه في فيتنام. وخلال هذه الفترة، بدأ 

يفهم أكثر عن منصب الرئاسة.
أســــوأ  المســــتقبل  كان  وبالطبــــع، 

بكثير، كانت لدى جونسون 
سياسات محلية تطلعية 

في عصر كان فيه التفاوت 
الاقتصادي والاجتماعي 

أقل انتشارا، ولا يزال 
بإمكان الرئيس والكونغرس 

إنجاز أشياء مهمة محليا، 
وليس فقط لطبقات 

الأغنياء من الأميركيين. 
لكن من ناحية أخرى، 
صعّد نيكسون، مثل 

غولدووتر، وهو الرجل 
الذي فاز بالرئاسة في 
محاولته الثانية، من 

حدة حرب فيتنام 
بشكل أكبر. بل إنه 
حتى أغرق سمعته 
في قضايا مرتبطة 

بعالم الفساد 
والجريمة، 

واقترن اسمه 
بفضيحة 
ووترغيت.

وحسب 
تعبيــــر 

إنغلهارد، 

كانــــت تلك الأيام الخوالي،  قبل أن يشــــن 
جــــورج دبليو بــــوش حربــــه الإمبريالية 
الخاصة علــــى أجزاء كبيرة من العالم مع 
غزو أفغانســــتان والعراق، على أســــاس 
إعطائه ”إذنا باستخدام القوة العسكرية 
مــــن الكونغرس لشــــن  ضــــد الإرهابيين“ 

حرب مفتوحة بعد أحداث 11 سبتمبر.
بــــأول  الاستشــــهاد  تم  ذلــــك،  وبعــــد 
”إذن باســــتخدام القــــوة العســــكرية ضد 
الإرهابيــــين“، وكذلك الثانــــي الذي صدر 
بعد مرور عام من قبل الرؤساء المتعاقبين، 
سواء لزيادة التصعيد في أفغانستان، أو 
مثلا لاغتيال قائد إيراني في مطار بغداد 

الدولي بواسطة طائرة ذاتية القيادة.
وهنا يتســــاءل إنغلهــــارد ”هل معنى 
علاقــــة،  أي  لديــــه  الكونغــــرس  أن  هــــذا 
بخلاف التمويــــل اللامتناهي للبنتاغون، 
بالفوضــــى التــــي أحدثهــــا عالــــم الحرب 

الأميركي؟“.
أما بالنســــبة إلى فترة رئاسة ترامب، 
فإنه لــــم يترك برنامــــج ”ذا أبرنتيس“ إلا 
وقد أصبحت الرئاســــة بالفعل استبدادية 
على المســــرح العالمي. وفي غضون ذلك، لا 
يزال بإمــــكان الكونغرس والبيت الأبيض 
العمــــل معا على المســــتوى المحلي، ولكن 
فقــــط فــــي الإدارات الجمهوريــــة، لزيادة 
الفجوة المتسعة بالفعل بين 1 في المئة من 

الأميركيين الأثرياء وبقية الشعب.
وبرأي إنغلهارد كانت رئاســـة ترامب 
أكثر رئاسة استبدادية شهدتها الولايات 
المتحـــدة، حيـــث عمل هـــو وفريقـــه، من 
خلال إصـــدار الأوامـــر التنفيذية واحدا 
تلو الآخر، على إشـــعال نيران النزاع في
 العالم، وتدمير البيئة، وعزل الأميركيين، 
العالمــــي الاقتصــــادي  الــــدور  وتفكيــــك 

 الأميركي. 
وفي النهاية، 
وبأكثر
الطرق استبدادية 
التي يمكن تخيلها، 
الكونغرس  وبمساعدة 

الجمهوري، اقترب ترامب من حافة تدمير 
النظــــام الديمقراطي الأميركي عبر إعلانه 
عن ”انتخابات وهمية“، من خلال المناداة 
بإعــــادة انتخابه والتشــــكيك فــــي نزاهة 

السباق الرئاسي.

خيارات بايدن

 أما اليوم، في دولة تعاني من جائحة 
كورونــــا، وفي ظــــل انقســــام الكونغرس 
بشــــكل متســــاو بحيث يمكــــن أن تتخيل 
تقريبــــا أنه لن يســــتطيع تطبيق أي قرار، 
فإن أي رئيس لن يكون لديه خيار ســــوى 

أن يكون استبداديا.
ويشــــير إنغلهارد بالقــــول ”من الذي 
يمكن أن يتفاجأ بأن بايدن أطلق رئاســــته 
بموجة من الإجراءات والأوامر التنفيذية 
(30 منهــــا في أيامه الثلاثــــة الأولى)، على 
النمــــط الترامبي، والتــــي اتخذت لعكس 

الإجراءات التنفيذية السابقة لترامب“.
وعندما كان عضوا في مجلس الشيوخ 
في الوقت الذي كانت تتكشــــف فيه أحداث 
ووترغيت، قدم بايدن نفسه آنذاك على أنه 
نقيض نيكسون الفاسد ومعارض للرئاسة 
الاســــتبدادية. وكمــــا ادعــــى مؤخــــرا فــــي 
محادثة هاتفية مع ديفيد بروكس من مجلة 
”بي.بي.إس“ نيوز، من الواضح أنه لا يزال 
غير معجب بهــــا. ومع ذلك، في الكونغرس 
الذي مــــن غير المرجح أن يصــــدر ردة فعل 
تجاه أي شــــيء، بما في ذلك إدانة الرئيس 
الســــابق بالتحريض على التمرد، وفي ظل 
انعــــدام الخيــــارات أمامه، سيســــير بايدن 

على الطريق الاستبدادي الأوسع.
بالرئاســــة  بايــــدن  يؤمــــن  لا  قــــد 
الاســــتبدادية، لكن من الواضح أنه ليس 
لــــه أي خيار آخــــر، فالكونغرس 
في حالة مــــن الفوضى؛ المحاكم 
المكدسة بقضاة ميتش ماكونيل 
ضــــد  ســــتقف  المحافظــــين، 
الكثير مما يفعله، وتلك الحروب 
التي شــــنها جورج دبليو بوش 
بشــــكل  الآن  وانتشــــرت 
كارثــــي عبر أجزاء مهمة من 
الشــــرق الأوســــط وأفريقيا لم 

تنته بعد.
ويستنتج إنغلهارد بالقول 
”بايــــدن رجل محتــــرم يتصرف 
في الأيام الأولى لرئاسته بطرق 
لائقــــة، لكنه لا يختلف كثيرا عن 

ترامب“.
ومــــع أن الاحتمــــالات لا تــــزال غيــــر 
واضحــــة، مع بدايــــة فترة حكمــــه، إلا أن 
إنغلهــــارد لا يتوقع أن تكون فترة رئاســــة 
اســــتبدادية فقط، بل رئاســــة اســــتبدادية 
كارثيــــة، قائلا ”وهو ما ســــيجعلنا نعتبر 
أن ما حدث في عصر الرؤســــاء جونسون 
ونيكسون لم يكن شــــيئا يُذكر مقارنة بما 
ســــيحدث“. وختم بالقــــول ”وفي عمر 76، 
تقريبــــا مثل رئيســــنا بايدن، أخشــــى أن 
يكــــون ترامــــب كان مجرد مقدمــــة للكارثة 

الاستبدادية التي سنشهدها“.

جو بايدن نهاية الدكتاتورية الرئاسية 

أم دونالد ترامب كان بدايتها
الأوامر التنفيذية سلاح بايدن لتمرير سياساته في ظل انقسام الكونغرس

سياسة التشدد ضرورة وليست خيارا

رغــــــم إزاحة الديمقراطــــــي جو بايدن خصمه الجمهــــــوري دونالد ترامب من 
سدة الرئاسة منتقدا سياساته الشعبوية وانتهاجه نمطا رئاسيا استبداديا، 
يتوقــــــع خبراء ومحللون أن ينتهج ذات السياســــــة حيث لن يكون أمام خياره 
غير التشدد في ظل الانقسامات الحادة داخل الكونغرس. وكما لجأ رؤساء 
ــــــون منذ جورج واشــــــنطن للأوامر التنفيذية لتغيير السياســــــات من  أميركي
كبيرها إلى صغيرها، ســــــتكون هذه العادة التي ســــــيرثها من سلفه ترامب 

سلاح بايدن أيضا لتمرير سياساته وفرضها على الأميركيين.

جو بايدن لا يختلف 

كثيرا عن دونالد 

ترامب 

توم إنغلهارد

أســــوأ  المســــتقبل  كان   
ى جونسون 

ة تطلعية 
يه التفاوت 

لاجتماعي 
لا يزال 

 والكونغرس 
همة محليا،

قات
ميركيين.
أخرى،
مثل

و الرجل 
سة في
ة، من 

ام 
إنه 
عته 
بطة 

العالمــــي الاقتصــــادي  الــــدور  وتفكيــــك 

 الأميركي. 
وفي النهاية، 
وبأكثر
استبدادية  الطرق
التي يمكن تخيلها، 
الكونغرس وبمساعدة

الاســــتبد

ومــــع
واضحــــة
إنغلهــــارد
اســــتبداد
كارثيــــة،
أن ما حد
ونيكسون
ســــيحدث
تقريبــــا م
يكــــون تر
الاستبداد



لا يختلف اثنان على أن الأزمة 
التي ترزح تحتها تونس مركبة 
ولا يمكن فصل إحداها عن الأخرى. 
اختلط فيها السياسي مع القانوني 

مع الأيديولوجي لتتكشّف جميعها عن 
حالة من المرض العضال الذي يصعب 

الشفاء منه بسهولة، لكنها بدرجة أولى 
تشريعية قبل أن تكون قيادية. تشريعية 

لجهة نظام الحكم الهجين (برلماني 
معدل) الذي أثبت عدم جدواه منذ فترة 
طويلة وبدّد أي أمل في النهوض بواقع 

تونس السياسي.
هنا يتساءل البعض عن الغاية 

من وضع هذا النظام في البداية: هل 
كان خيارا مقصودا من الذين أخذوا 

على عاتقهم مشروع صياغة الدستور 
التونسي الجديد في 2011، وأولهم 

حركة النهضة، أبرز حزب مستفيد من 
حالة الفراغ القانوني التي تعيشها 

البلاد اليوم؟ فيما يرى بعض المحللين 
أنه لم يكن هناك مسعى جادّ من البداية 

لتركيز مؤسسات دستورية بإمكانها 
أن تلجم جميع الأطراف السياسية 

عند الحياد عن الطريق السليم. وهو 
ما ظهر في أكثر من مرة تجد فيها 

الأطراف السياسية الفاعلة نفسها أمام 
أزمة قانونية يتباين فيها السجال حول 

تأويل فصول الدستور. هذا الجانب 

أيضا يرى مراقبون أنه مدروس بعناية 
من كل الذين أسسوا لدستور 2014، 

وأولهم حزب النهضة باعتباره يشكل 
أكبر الكتل البرلمانية منذ 2011 وإلى 

غاية اليوم.
لا شيء يعكس حقيقة هذا الوضع 
سوى ما يطفو على سطح الأحداث في 
تونس هذه الأيام من سجال عن الأزمة 
القانونية بين رؤوس السلطات الثلاث، 

والتي بلغت مداها بعد مرور التعديل 
الوزاري لرئيس الحكومة هشام 

المشيشي ولا تزال أطوارها تتفاعل 
منذرة بارتدادات عميقة على المشهد 
السياسي، زادها رئيس الجمهورية 

تأصيلا ومناكفة بتمسكه بموقفه 
الرافض لأداء الوزراء الجدد لليمين 

الدستورية.
هذا السجال بدا في منطلقه قانونيا 
قبل أن يفضي إلى حالة من ”الاحتراب“ 

الداخلي، بدليل أنه في غياب هيئة 
رقابية ممثلة في المحكمة الدستورية، 

التي أريد لها ألا ترى النور من أطراف 
بعينها أولها حركة النهضة المتهمة 

بعرقلتها، بات رئيس الجمهورية هو 
المؤهل دستوريا لتأويل الدستور بما 

خلفه ذلك من قراءات عكسية لخصومه، 
على كثرتهم، بدءا ببعض الكتل 

المتوافقة مع حركة النهضة (ائتلاف 
الكرامة وقلب تونس) التي لوحت 

بفرضية عزل الرئيس أثناء جلسة منح 
الثقة، مرورا بالسجال الذي خلفه زعيم 

الحركة راشد الغنوشي الذي اعتبر 

دور الرئيس ”رمزيا“، وليس انتهاء 
بالمتصيّدين من وراء الكواليس لأي 

هفوة للرئيس سعيد للنفخ في شقوق 
الأزمة لمزيد تعميقها، وتتالت قراءاتهم 

هم كذلك بعد مرور التعديل الوزاري.
وبعيدا عن النظريات التي تعلّق 
الأزمة على هذا الطرف أو ذاك، فإن 

مراقبا حصيفا لا يمكنه أن ينكر حقيقة 
أن نظام الحكم هو ما يقف وراء 

وضعية الترذيل السياسي التي بلغتها 
تونس، وإلا بماذا يفسّر البعض سياسة 
الذهاب إلى الحواف التي باتت تتعامل 
بها رؤوس الحكم في تونس؟ متى يعود 

الرشد إلى هذه الطبقة المراهقة لوضع 
حد لمشاكلها السياسية والانكباب 

على اقتراح حلول للوضع الاجتماعي 
القابل للانفجار في أي لحظة؟ ألم يقرأ 

هؤلاء الرسالة الأخيرة للحراك الشبابي 
المنتفض قبل أسبوعين دفاعا عن حقه 

في التشغيل والتنمية؟
تعيد حالة ”الشدّ السياسي“، إن 

جاز التعبير أن نسمّيها، إلى الواجهة 
سيناريو الخصومة بين يوسف 

الشاهد والرئيس الراحل الباجي قائد 
السبسي، لكن هذه المرة بثلاثة رؤوس 
عوضا عن اثنين. الطرف الثالث الذي 

حرّك اللعبة بين الشاهد والرئيس 
الراحل قائد السبسي يدخل اليوم على 

الخط باعتباره ممثلا لسلطة ثالثة 
هي البرلمان. حافظ الرئيس السابق 

لمجلس النواب محمد الناصر على 
حياديته وكان رجل مرحلة بامتياز 
لجهة الطبيعة الهادئة التي ميّزته 

ومحاولته تقريب وجهات النظر بين 
الأطراف السياسية الحاكمة التي دبّت 
الخلافات بينها في كل مرة يطرح فيها 
تعديل وزاري، لكن لم تصل إلى مرحلة 
انسداد سياسي كالتي تعيشها تونس 

اليوم.
بدت الأزمة السياسية مكرّرة ولم 
تبارح مربع الخصومة والتدافع على 

المكاسب، لكن هذه المرة بوجوه ولاعبين 
جدد هم حصيلة إفرازات انتخابات 
لكنهم أيضا نتيجة لقانون انتخابي 

يعاني من ثغرات كبيرة، ما أنتج شتاتا 
برلمانيا عمّق الأزمة أكثر. ودائما تبدو 
الأزمة التشريعية حاضرة مهما حاول 

الكثيرون التنصل منها، لكن هذا لا 
يعفي الطبقة السياسية من مسؤولية 
الارتباك الحاصل ولا يرفع عنها صك 

البراءة في ما ستؤول إليه الأوضاع في 
قادم الأيام.

ليس هكذا تُبنى الديمقراطيات في 
عالم ينظر إلى تجربة استثنائية حاد 
بها سياسيوها عن هذا النهج وبات 

همّهم الوحيد تعميق الأزمة إلى ما لا 
نهاية. ماذا ينتظر التونسيون بعد كل 
هذه الخصومات التي لا تنفك تنتهي 

إحداها إلا وتتفجّر أخرى تزيد الوضع 
تعقيدا ولا يتربّح منها سوى دعاة 
الفوضى والفراغ ولوبيات الفساد 

الناشطة في كل مكان؟

الدور موكول الآن إلى العقلاء 
الذين تحدّثت دوائر مطلعة خلال 

الأيام الماضية عن كونهم يسرّعون 
من تحركاتهم لتطييب الخواطر 

وتهدئة الأجواء المشحونة ومحاولة 
ترميم الشرخ الحاصل بين الرئاسات 

الثلاث في حال عاد إلى هؤلاء رشدهم 
واتفقوا على أن يضعوا مصلحة 
تونس أولا. وإن اتفقوا، فالرجاء 
كل الرجاء أن يتفقوا أولا وأخيرا 

على البتّ في مسألة بعث المحكمة 
الدستورية المفتاح لحل كل الأزمات 

التي مرت بها تونس منذ عشر 
سنوات، والتي لا يبدو أنه لا محيد 

عنها في ظل نظام حكم برلماني معدل 
أثبت فشله ليس فقط في تونس.

 الجزائر – على استحياء ترتفع من حين 
إلى آخر أصوات في الداخل الجزائري، 
من أجل اختراق الإجماع الحاصل حول 
سوداوية الحقبة الاستعمارية الفرنسية 
للجزائر (1830 - 1962)، وتحاول تسويق 
جانب آخر مـــن الظاهرة الاســـتعمارية 
خلال القرنـــين الماضيين، فتعتبرها أحد 
عوامل وضع البـــلاد على خط الانطلاق 
نحـــو المدنيـــة والتجديد، لـــولا الذهنية 
والخطـــاب الشـــعبوي الذي مســـح كل 
مـــا هو فرنســـي، بما فيـــه الإرث المادي 

والعمراني والتنظيمي.
وأوضــــح علــــي لدروز، وهــــو واحد 
مــــن عائلــــة كبيــــرة عرفــــت بموالاتهــــا 
لفرنســــا خــــلال ثــــورة التحريــــر، فــــي 
حديثــــه لـ“العــــرب“، أســــباب وخلفيات 
انخــــراط عائلتــــه الكبيــــرة فــــي موالاة 
الشــــعبي  الإجمــــاع  رغــــم  فرنســــا، 
ويعــــزو  معاداتهــــا.  علــــى  والرســــمي 
ذلــــك إلــــى أن دولة الاســــتقلال أضاعت 
الاســــتعمار  خلفهــــا  حقيقيــــة  فرصــــة 
الفرنســــي للانطلاق نحو دولة الحداثة 

والتجديد.
وتابــــع متســــائلا ”هل اســــتطاعت 
دولة الاســــتقلال أن تشــــيد مدينة على 
مدار ســــتة عقود.. أو أشــــهر الشوارع 
”أجمــــل  أن  لافتــــا  العاصمــــة“،  فــــي 
المــــدن الجزائريــــة هي التــــي أنجزتها 

فرنسا“.
وطالبت الجزائر مرارا 
باريس بالاعتراف رسميا 
بجرائم الاستعمار، وحل 
ملفات مرتبطة باستعادة 

الأرشيف وتعويض 
الضحايا، وفي الآونة 

الأخيرة أثار تقرير 
مؤرخ فرنسي حول 

حقبة استعمار، 
انتقادات 

واسعة 
وحالة من 

الغضب 

الجزائريـــين،  صفـــوف  فـــي  الشـــديد 
واعتبره البعض أنـــه ”تلاعب بالمراجع 

التاريخية“.
مــــع ذلــــك يــــرى لــــدروز أن الماضي 
الاستعماري ليس بهذه القتامة، كما أن 
الكثير من منتقــــدي باريس لا يترددون 
في زيارتها، وعلــــى العكس يتزاحمون 

أمام قنصلياتها.
ويبين بالقــــول ”في الظاهر الجميع 
يعادي فرنسا ويتشدق بخطاب الوطنية 

والثــــورة، لكــــن فــــي الباطن مــــن أكبر 
مسؤولين في البلاد إلى أدناهم يملكون 
عقــــارا أو حســــابا في فرنســــا“. وتابع 
”الــــذي تضيــــق بــــه الأوضاع يفــــر إلى 
فرنسا، وحتى أبسط الناس يتزاحمون 
أمــــام القنصليات للفوز بتأشــــيرة.. ما 
معنى هذا؟ أليس انبهارا يفوق الحدود، 
ألا يترجم ذلك ندما على خروج فرنســــا؟ 
ألم تستنسخ الدولة الوطنية منظومتها 
التشــــريعية مــــن النظام الفرنســــي في 

نسخة كربونية؟“.
تجاه  البراغماتي  الصــــوت  وجذور 
الوجود الفرنســــي في الجزائر ليســــت 
وليــــدة اليــــوم، وإنما تعود إلــــى عقود 
غابرة، ولعل المأثــــور الجزائري يحتفظ 
إلى حدّ الآن بمــــا يترجم ذلك، فيقال في 
اللســــان الشــــعبي ”الفار ما يدير عولة 
والعربــــي ما يبني دولة“. (الفأر لا ينجز 
خزانا غذائيــــا، والعربي لا يبني دولة)، 
وارتبــــط ترديــــده فــــي الجزائر بفشــــل 
الدولــــة الوطنية في اســــتخلاف النظام 

الفرنسي.
ويتردد أيضا ”إذا وقف حبل الديس، 
يوقف حبــــل الثورة“، ويعكس تشــــاؤم 
هؤلاء حــــول نجــــاح الثورة فــــي إقامة 
دولة حديثة تضاهي النظام الفرنســــي، 
وهــــي  ”الديــــس“،  بحبــــل  ويقارنونــــه 
نبتــــة تصنع منهــــا الحبــــال التقليدية، 
ولأنــــه يســــتحيل اســــتقامة الحبل بكل 
والتركيبيــــة،  الفيزيائيــــة  القوانــــين 
فــــإن القــــول المأثــــور عبّر عن تحــــدّ أو 

استحالة.
ومنذ دخول فرنســــا إليها في يونيو 
1830 إلى غاية الآن، هناك من الجزائريين 
ممن رحبوا بالوافد أو بالنظام المستجد 
فــــي البلاد، ولأســــباب متعــــددة تفرقت 
بين المصالح الشــــخصية وبين الانبهار 
الاســــتفادة  وبإمكانية  الغرب  بحضارة 
من أحــــد نمــــاذج النهضــــة الحضارية 
الأوروبيــــة، ظلت تلك الأصــــوات مقربة 
ومنبهرة بالتواجد الفرنسي في بلادها، 
ولو أخــــذت تجليات مختلفــــة على مر 

العقود.
وقال الأديب والروائي الجزائري 
أمين الزاوي في أحد مقالاته، 
”لقد ورثت الجزائر عشية 
الاستقلال يوليو 1962 من 
الاستعمار الفرنسي 
أكثر من 40 
مدينة من 
أبهى المدن، 
وعشرات 
المئات من 
القرى

 الجميلــــة، بعد أن غادرها الفرنســــيون 
والأوروبيون“.

وأضــــاف ”هي مــــدن على الشــــاطئ 
وفي الهضــــاب العليا وفــــي الصحراء، 
رأسمال عمراني حضاري لا يقدّر بثمن، 
جواهــــر عمرانيــــة بهندســــة خارقة في 
الجمال، مدن لم تكن تختلف عن باريس 
ومرســــيليا وبــــوردو ونيــــس وغيرها، 
من حيث الهندســــة العمرانيــــة البديعة 
ومختلفة المدارس، لقد كان هذا الموروث 
العمراني كافيــــا لأن يجعل من الجزائر 
ومتطــــورا  معاصــــرا  بلــــدا  المســــتقلة 
ومنافسا للكثير من البلدان الأوروبية.. 
القاعدة المادية حاضرة بالإقلاع، لم يبقَ 

سوى الانطلاق المدروس“.
ويصف المشــــهد بالقــــول ”لقد فقدت 
المدينــــة الجزائرية، شــــأنها شــــأن المدن 
منهــــا  القديمــــة  والمغاربيــــة  العربيــــة 
والجديدة، قيم المدينــــة، فقدت ذاكرتها، 
أرصفتها، بلكوناتها (شــــرفاتها)، لغتها 
وســــاكنيها، لقد فقدت المــــدن الجزائرية 
عقلهــــا الباطني والظاهــــري، الفوضى، 
المدينــــة  فقــــدت  والترقيــــع..  الإهمــــال 
هويتها، حتى أصبحت تشــــبه لا شــــيء 
أو تشــــبه دشــــرة (قرية) بكثافة سكانية 
غريبــــة ومتصاعــــدة، مع كامــــل التقدير 
للدشــــرة الأصيلة، ولأهلهــــا المعتصمين 

بقيمهم“.
واعتبر الزاوي أن ”كل هذا الموروث 
العمرانــــي الجميل من المدن والقرى هو 
غنيمــــة حرب التحرير، هــــو فخر نتائج 
الثورة العظيمة التي انطلقت ما في ذلك 

شك، لكن بعقلية قروسطية، حيث تقاسم 
الخارجون من الثورة هذه الغنيمة على 
الطريقــــة التــــي كانت تقسّــــم بها غنائم 

حرب الفتوحات الإسلامية الأولى!“.
وتابع ”لقد وضــــع الجزائريون اليد 
علــــى هــــذه الغنيمــــة من المــــدن والقرى 
الاســــتعمار  أقامهــــا  التــــي  الجميلــــة 
الفرنســــي الاســــتيطاني على مدى 132 
ســــنة من وجوده علــــى أرض الجزائر، 
لكن بثقافة مختلفة عن التي عليها ولها 
تأســــس هــــذا العمران المدهــــش، وضع 
الجزائريون يدهم على هذه الغنيمة من 
المــــدن بثقافة تقليدية غيــــر متماهية مع 

فلسفتها وجمالياتها“.
ويــــلمح الأديب المثير للجدل بســــبب 
الحضاري  للموروث  وانتقاداته  مواقفه 
والديني، إلى ”فشــــل الدولة في تحقيق 
الإقلاع والتطور والاســــتفادة من الإرث 
العمرانــــي والحضــــاري الــــذي تركتــــه 
فرنسا بعد خروجها من البلاد، وهيمنة 
ثقافة بدائية لم تستطع الحفاظ على ما 
هو موجود، أما البناء والتشييد فحدث 

ولا حرج“.
وتؤكد الحقب التاريخية أن ارتباط 
جــــزء مــــن الجزائريــــين بفرنســــا ليس 
وليد اليــــوم أو عقود مضــــت، بل يعود 
إلــــى بدايات ومنتصف القــــرن الماضي، 
لمّا كانت أحزاب جزائرية وشــــخصيات 
نضالية تطالب بتحقيق شروط المواطنة 
والبقــــاء مع فرنســــا، في إطــــار ما كان 
يعــــرف بـ“التيــــار الاندماجــــي“، بقيادة 

المناضل الراحل فرحات عباس.

وتدثر بعد الاســــتقلال بثوب ”التيار 
فــــي  يتــــورع  لا  الــــذي  الفرانكفونــــي“، 
كمنظومة  بفرنســــا  والارتبــــاط  الــــولاء 
واقتصادية،  وفكريــــة  وحضارية  لغوية 
مســــتفيدا من فشــــل الدولة الوطنية في 
تحقيق الإقلاع المنشــــود، للإشــــادة بما 
أتاحــــه التواجــــد الفرنســــي فــــي بلاده 
من فــــرص التطــــور والعصرنة وتثمين 
الإرث الذي تركته فــــي مجالات العمران 
والزراعــــة والبنــــى التحتيــــة والقاعدة 

الصناعية.
 وبــــرأي لــــدروز، فإنــــه ”لا يجب أن 
نحجــــب حالة الندم علــــى ضياع فرصة 
الاســــتفادة مــــن الإرث الفرنســــي فــــي 
مختلــــف المجالات“، متســــائلا ”صانعو 
الإجمــــاع المعــــادي هم يتســــابقون على 
فرنســــا، فلماذا أرغموهــــا على الخروج 

أصلا إذن؟“.
ويخلــــص بالقول ”مظاهــــر الانبهار 
لــــم  الفرنســــية  والعصرنــــة  بالتطــــور 
تتوقــــف إلى اليوم، وفيما أرســــت دولة 
ومتخلفــــا،  رديئــــا  نظامــــا  الاســــتقلال 
تعتبــــر باريس أكبر وجهــــة للجزائريين 
والجاليــــة الجزائريــــة في فرنســــا هي 
الأكبــــر (5 ملايــــين)، ولا يتأخــــرون في 
الاســــتفادة من أي مزايا تقرها القوانين 
الفرنسية خاصة في المجال الاجتماعي، 
لأنهم يجــــدون من يتفاعــــل معهم حتى 
ولو كتب رسالته بأرجل الدجاجة، بينما 
مؤسساتهم تغلق الأبواب في وجوههم 
وتطمس لهم حقوقهم حتى الأساســــية 

منها“.

الجمعة 2021/02/05

7السنة 43 العدد 11962 في العمق
أجمل مدن الجزائر وأشهر شوارعها مما تركته فرنسا

فه الاستعمار من أجل التحديث
ّ
دولة الاستقلال أضاعت فرصة البناء على ما خل

فــــــي الوقت الذي تطالب فيه الجزائر باعتراف رســــــمي مــــــن باريس بجرائم 
الاســــــتعمار، وحل ملفات مرتبطة باســــــتعادة الأرشيف وتعويض الضحايا، 
ــــــى حقيقة يصعب على  تغــــــرد أصوات جزائرية عكس هــــــذا التيار وتلفت إل
الجزائريين أنفسهم تجاهلها أو إنكارها، وهي أن الماضي الاستعماري ليس 
على هذه الدرجة من القتامة والســــــوداوية، وعلى العكس فقد ورثت الجزائر 
عن فرنســــــا أجمل المدن، فيما أضاعت دولة الاستقلال فرصة حقيقية خلّفها 

الاستعمار للانطلاق نحو الحداثة والتجديد.

السير في اتجاه والمواقف في اتجاه آخر

أزمة تونس تشريعية قبل أن تكون قيادية

الجزائريون وضعوا أيديهم 

على هذه الغنيمة من المدن 

والقرى الجميلة، التي أقامها 

الاستعمار الفرنسي على 

مدى 132 سنة من وجوده 

على أرض الجزائر، بثقافة 

تقليدية غير متماهية مع 

فلسفتها وجمالياتها

أجمل المدن الجزائرية شيدتها فرنسا

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الأزمة التشريعية حاضرة مهما 

حاول الكثيرون التنصل منها، 

لكن هذا لا يعفي الطبقة 

السياسية من مسؤولية 

الارتباك الحاصل ولا يرفع عنها 

صك البراءة في ما ستؤول إليه 

الأوضاع في قادم الأيام

و و ق ي ر
والتجديد.

وتابــــع متســــائلا ”هل اســــتطاعت
دولة الاســــتقلال أن تشــــيد مدينة على
مدار ســــتة عقود.. أو أشــــهر الشوارع
”أجمــــل أن لافتــــا  العاصمــــة“، فــــي 
التــــي أنجزتها المــــدن الجزائريــــة هي

فرنسا“.
وطالبت الجزائر مرارا 
باريس بالاعتراف رسميا 
بجرائم الاستعمار، وحل 
ملفات مرتبطة باستعادة 

الأرشيف وتعويض
الضحايا، وفي الآونة 
تقرير الأخيرة أثار
مؤرخ فرنسي حول
حقبة استعمار،

انتقادات
واسعة 
وحالة من
الغضب

ج م ب و و ب بو ر ن
فــــي البلاد، ولأســــباب متعــــددة تفرقت
بين المصالح الشــــخصية وبين الانبهار
الاســــتفادة وبإمكانية  الغرب  بحضارة 
من أحــــد نمــــاذج النهضــــة الحضارية
الأوروبيــــة، ظلت تلك الأصــــوات مقربة
في بلادها، ومنبهرة بالتواجد الفرنسي
ولو أخــــذت تجليات مختلفــــة على مر

العقود.
وقال الأديب والروائي الجزائري
أحد مقالاته، أمين الزاوي في
”لقد ورثت الجزائر عشية
من 1962 الاستقلال يوليو
الاستعمار الفرنسي
أكثر من 40
مدينة من
أبهى المدن،
وعشرات
المئات من
القرى

ع ي ير ي ي

فلسفتها وجمالياتها

صابر بليدي

الاستعمار للا

صحافي جزائري



في كل مرة يأتي الحديث عن دور 
تركيا في الصومال يكون مرتبطا 

برغبة جديدة في التوسع ومحاولة 
حثيثة للهيمنة على مفاصل أمور 

سياسية وأمنية واقتصادية. ووظفت 
أنقرة توطيد علاقاتها مع قوى فاعلة 
في السلطة الحالية في سبيل زيادة 

حضورها.
تمتلك تركيا قاعدة عسكرية في 

الصومال، هي الأكبر في المنطقة، 
وتسعى إلى توظيف إعلان الولايات 

المتحدة عن سحب قواتها لتقوم بدور 
ضابط إيقاع للمنظومة الأمنية من 

خلال إشرافها على تدريب وتسليح 
عناصرها الرسمية. وأخيرا أثارت أنقرة 

زوبعة سياسية في مقديشو لا تخلو 
من إشارات دولية، بعد تواتر الحديث 

حول التصديق على قانون يتيح 
لشركات تابعة لها التنقيب عن النفط في 

الصومال.
تستخدم تركيا في مقارباتها حيال 

هذا البلد أساليب متعددة ومتشعّبة 
ومتوازية، لضمان الوصول إلى شرائح 
كبيرة في السلطة والمعارضة والمجتمع 
الأهلي بشتى أطيافه. وحتى العصابات 

المسلحة والجماعات المتطرفة لم تكن 
بعيدة عنها، ونسجت معها علاقات 
وثيقة مكنتها من القبض على زمام 
أمور كثيرة وأنقذتها من استهداف 

مصالحها.
تعلم أنقرة أن هناك جهات أخرى 

تتحرك في الصومال، لها أهداف تريد 
تحقيقها وتريد الدفاع عنها، لما ينطوي 
عليه هذا البلد من أهمية استراتيجية 
في منطقة القرن الأفريقي، وما تضمّه 

أراضيه ومياهه من ثروات طبيعية 
هائلة، لم تسعف الحرب الأهلية الطويلة 

مواطنيه من جني ثمارها، وربما 
حرصت القوى العارفة بخارطتها على 

ادخارها.
ينطوي التمدد التركي على رؤية 

استراتيجية ولم يأت صدفة، لكنه يمكن 
أن يتحول إلى ورطة استراتيجية أيضا 

مع تزايد القوى المهتمة في المنطقة، 
ويعد الصومال ركيزة فيها. فمن يتمكن 
من تثبيت أقدامه يستطيع أن يلج إلى 
الدول المجاورة، وتصبح إطلالته قريبة 

من تفاعلات كبيرة تجري على مقربة من 
المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

سرّعت أنقرة تقدمها في الصومال 
مع الصدمة التي تلقتها بسقوط أحد 
أهم أعمدتها ورهاناتها بالمنطقة في 
أبريل 2019، وهو الرئيس السوداني 
عمر البشير، ما جعلها تحاول ضبط 
وتعديل جوانب كثيرة في خططها، 
حيث كانت ترى أن الخرطوم نافذة 

مهمة لها على قارة أفريقيا. وتسبب 
السقوط المدوي للبشير في خلط بعض 
الحسابات في البحر الأحمر وما حوله، 
وزاد من الاهتمام بالصومال الذي يمثل 

بيئة رخوة.
أغرت السيولة الشديدة في هذه 

البيئة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان على دخول الصومال مبكرا، 

ودفعه ما حدث لاحقا في السودان 
ليضاعف من تحركاته ضمن خطة 
وضعها لمحاصرة المنطقة العربية 

والتحكم في أطرافها الحيوية.
وبدأت ملامح هذه الخطة علانية في 
سوريا والعراق، ثم امتدت إلى السودان 
والصومال وليبيا، وحوت أجندة خفية 
موازية تصل إلى دول أخرى، ترمي إلى 

امتلاك حزمة من الأوراق التي تعظّم 
مصالح تركيا وتحولها إلى واحدة من 

القوى الرئيسية.
لقي اعتماد النظام التركي على 

أيديولوجية إسلامية هوى لدى قوى 
متطرفة في الدول التي وضعت أنقرة 

عينيها عليها، وسهلت هذه المسألة 
مهمة عناصره في بلد مثل الصومال، 
تحول بحكم الطبيعة الجغرافية إلى 

ملاذ لعدد من التنظيمات المتشددة، تم 
نسج مصالح معها، بمحاذاة علاقات 

نسجت مع قيادات في السلطة المركزية.
بدت تركيا ومعها حليفتها قطر في 

الصومال، هما الدولتان الوحيدتان 
تقريبا اللتان تملكان خطوط تواصل 

ساخنة مع كل من الحكومة والمعارضة 
السياسية والعسكرية، الأمر الذي ساعد 

على زيادة التغلغل في مناطق مختلفة، 
وجعل الرؤية الاستراتيجية التي 

وضعت للصومال تحرز تقدما ملحوظا 
على بعض الأصعدة.

تفتقر القوى الإقليمية المنافسة إلى 
الأذرع المتشابكة التي تعمل من خلالها 

أنقرة، وبدت بعض القوى حريصة 
على تحقيق الأهداف المطلوبة فقط، في 
مجال أو منطقة معينة، من دون توغل 
حقيقي في عمق الدولة، بما يعبّر عن 

صورة متكاملة، لذلك تمكنت تركيا من 
حفر مكانة متقدمة في ربوع الصومال، 
وأصبح البعض من خصومها يكتفون 
بمطاردة وجودها لشعورهم بخطورة 

مشروعها.
يعج الصومال بقوى دولية متباينة، 

لها مصالح مباشرة وغير مباشرة، 
عسكرية واقتصادية وسياسية، ولم 

تصطدم أي منها بتركيا في الصومال 
ومحيطه الجغرافي الشاسع، فقد رسمت 
أنقرة سياستها على تجنب الدخول في 

مربع مزعج لها مبكرا.
وراعت جيدا مصالح هذه القوى 
التي لا يعنيها كثيرا حجم ما وزعته 

تركيا من مساعدات إنسانية على 
المواطنين، وما أنفقته من معونات 

مادية على الطبقة الحاكمة في مقديشو 
وبعض الولايات في الأطراف، أو حتى 

علاقتها مع قوى متطرفة، من نوعية 
حركة الشباب الصومالية، والطيف 

الواسع الذي خرج من رحمها وانخرط 
في صفوف تنظيمي القاعدة وداعش.

كل ما يهم هذه القوى، ممثلة 
تحديدا في الولايات المتحدة والصين 

وفرنسا وإيطاليا وروسيا، عدم اقتراب 
تركيا من الثروات المعلومة – المنسية 

في الصومال، وعدم الوصول إلى درجة 
تهدد مصالح هذه القوى في المنطقة، 

وبات ذلك أشبه بخطوط حمراء خرقُها 
يقلب الطاولة على النظام التركي، الذي 

يعتمد على توسيع نفوذه تدريجيا.
استغلت أنقرة ما يوصف بالتجاهل 

الدولي لتحركاتها، لأن تصرفاتها لم 
تصل إلى مستوى التهديد، برا أو 

بحرا، وأمعنت في زيادة التمدد، معتبرة 
الاستحواذ على جزء من كعكة هذا 

البلد يقود إلى ترسيخ أقدامها، لذلك 
تعتني بالتنقيب عن النفط في سواحل 
الصومال، وتريد الوصول إلى أقصى 

مدى من خلال وضع يديها على مخزون 
اليورانيوم.

من هنا قد يتحول التدخل التركي 
في الصومال إلى ورطة كبرى، لأن هذه 

النوعية من الخامات المهمة لا تصلح 
معها مساومات، ولن تجدي معها طريقة 
توزيع أدوار اختبرتها أنقرة مع موسكو 

في كل من سوريا وليبيا وأذربيجان.
يمكن توقع محاسبة جادة من قبل 

قوى كبرى على الكثير من تدخلات 
تركيا السابقة والحالية، إذا حاولت 

توقيع ضرر جسيم بمعادلة الثروة في 
الصومال، واعتقدت أنها تملك الحل 
والعقد في بلد ترك جرحا غائرا في 

سمعة القوات الأميركية عندما خرجت 
مضطرة منذ حوالي ثلاثة عقود وفشل 
العملية العسكرية المعروفة بـ“استعادة 

الأمل“.
يستطيع الرئيس أردوغان أن يقترب 
من مكونات السلطة في مقديشو ويجيد 
اللعب معها في تطورات هامشية، ولو 

بامتلاك قاعدة عسكرية كبيرة، لكن 
عندما يقترب من مرتكزات لدى قوى 

كبرى في منطقة حيوية سوف يتجاوز 
ما ينهمر عليه فكرة اللعنات التي حدثت 

في شرق المتوسط ويصل إلى مستوى 
الطعنات المباشرة.
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في الصومال استراتيجية 

أم ورطة لأردوغان

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ي

أنقرة استغلت التجاهل الدولي 

لتحركاتها للاستحواذ على 

جزء من الكعكة لترسيخ 

أقدامها والتنقيب عن النفط 

في سواحل الصومال والوصول 

بعد ذلك إلى أقصى مدى من 

خلال وضع يديها على مخزون 

اليورانيوم

ليس ما يعطي فكرة عن حجم 
الفراغ في لبنان أكثر من مرور 
ستة أشهر على تفجير مرفأ بيروت. 
جاء اغتيال الناشط السياسي لقمان 

سليم المعارض الشيعي الشرس لـ“حزب 
الله“، في الرابع من شباط – فبراير 

الجاري، أي في ذكرى مرور ستة أشهر 
على تفجير المرفأ، ليؤكّد الفراغ اللبناني 
على مستوى السلطة السياسية وجود 

مرجعية أخرى للبنان خارج مفهوم 
الدولة ومؤسساتها.

مرت ستة أشهر على تفجير المرفأ 
من دون أن تكون هناك إشارة ولو 

بسيطة تصدر عن الأجهزة الرسمية 
تشرح للبنانيين ما الذي حصل في 
ذلك اليوم المشؤوم. كلّ ما في الأمر 

أن الإنجاز الوحيد الذي حقّقه ”العهد 
القويّ“، أي ”عهد حزب الله“ الذي 

على رأسه ميشال عون وصهره جبران 
باسيل،  يتمثل في منع حصول تحقيق 

دولي في كارثة ضخمة. تسببت تلك 
الكارثة بمقتل ما يزيد على 200 شخص 

وسقوط المئات من الجرحى. 
هناك أحياء بكاملها دمّرت. معظم 

هذه الأحياء يسكنها مسيحيون فقراء. 
فوق ذلك كلّه، لحقت أضرار هائلة 

بحيّي الجميزة ومار مخايل حيث كانت 
توجد المئات من المطاعم والحانات 

الصغيرة التي وفرت فرص عمل للآلاف 
من الشبان اللبنانيين. من هذا المنطلق، 
ثمّة حاجة إلى تحقيق دولي في كل ما 

يحصل في لبنان. من تفجير المرفأ… إلى 
اغتيال لقمان سليم.

كشف ”العهد القويّ“ إلى أيّ حد 
هو عاجز. أكثر من ذلك، كشف كم أن 

هذا العهد غير مهتم بمصير اللبنانيين 
وأنّ هدفه الوحيد أن يخلف جبران 

باسيل ميشال عون في قصر بعبدا بأيّ 
ثمن كان. ليس مهمّا ما يحلّ بلبنان 
واللبنانيين ولا ما يحلّ بالمسيحيين 

الذين يبحثون حاليا عن مكان 
يهاجرون إليه بفضل الإنجازات التي 
تحققت منذ 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 
من العام 2016 تاريخ انتخاب مرشّح 

”حزب الله“ رئيسا للجمهورية.

يختزل تفجير مرفأ بيروت، 
وصولا إلى اغتيال لقمان سليم، 
المأساة اللبنانية بكلّ أبعادها. 

مطلوب قبول اللبنانيين بالأمر 
الواقع المتمثّل في أن لا وجود لمن 

يريد تحمّل مسؤولياته في السلطة. 
على العكس من ذلك، هناك هرب دائم 
من المسؤوليات ومن الحقيقة في بلد 

يطالب فيه ”التيّار الوطني الحر“ (حزب 
رئيس الجمهورية وصهره) بالثلث 
المعطّل في أي حكومة يشكّلها سعد 
الحريري. ليس معروفا ما المطلوب 
عمله بهذا الثلث المعطل في حين لا 

يتجرّأ أي ”عوني“ على شرح لماذا لا 
توجد كهرباء في البلد على الرغم من 

أن الفريق ”العوني“ التابع لرئيس 

الجمهورية وصهره يسيطر على وزارة 
الطاقة منذ 12 عاما. أليست هذه الأعوام 
كافية كي يكون هناك كهرباء في لبنان؟
يعبّر تفجير مرفأ بيروت وإسكات 
أي شيعي يخرج عن ثقافة القطيع عن 
رغبة واضحة بالانتهاء من لبنان على 

يد مجموعة لا تؤمن بالبلد. في عهد 
هذه المجموعة التي تسمّى بـ“العونيين“ 

انهار القطاع المصرفي وانهار التعليم 
وقضي علي أي أمل في أن يعود لبنان 

مستشفى العرب. لم يعد في لبنان 
سائح واحد. يعيش لبنان في ظلّ عزلة 

عربية لا سابق لها، ليس هناك بلد 
عربي محترم مستعد لاستقبال عون. 

الأسوأ من ذلك كلّه أن رئيس 
الجمهورية يبدي استياءه من الزيارات 

التي يقوم بها رئيس الوزراء المكلّف 
سعد الحريري للخارج. كان الحريري 

أخيرا في مصر وقبلها في دولة 
الإمارات العربيّة المتحدة التي انتقل 

منها إلى تركيا قبل نحو شهر.
هل عيب أن تكون هناك شخصية 

لبنانية مفتوحة لها أبواب العالمين 
العربي وغير العربي؟ في الواقع، أنّ 
لبنان في وضع لا يحسد عليه بعدما 
انكشفت حقيقة ”العهد القويّ“ ولماذا 

كلّ هذا الإصرار لدى ”حزب الله“ على 
الإتيان بميشال عون رئيسا للجمهورية. 

لم تعد هناك أسرار في 
لبنان. أغلق ”حزب الله“، 
الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني 
مجلس النواب سنتين 

ونصف سنة كي يفرض 
عون رئيسا للجمهورية. 

اكتشف الحزب أن ميشال 
عون يكره رفيق الحريري 

وما 
حقّقه 

رفيق الحريري للبنان ولبيروت أكثر مما 
يكرهه هو. يكنّ عون حقدا على رفيق 

الحريري أكثر من الحقد الذي كان يكنّه 
له الموالون للنظام السوري، على رأسه 

بشّار الأسد، لرئيس الوزراء الراحل الذي 
فُجّر موكبه في الرابع عشر من شباط – 
فبراير 2005. يبدو كلّ هذا الكره والحقد 
على رفيق الحريري سببا أكثر من كافٍ 

كي يصبح عون رئيسا للجمهورية.
كان مطلوبا ألاّ يكون هناك تحقيق 

دولي في تفجير ميناء بيروت. كانت 
حجة عون، الذي تلقّى تقريرا قبل 

عشرين يوما من التفجير عن المواد 
الخطرة الموجود في مرفأ بيروت، أن 
التحقيق الدولي سيأخذ وقتا طويلا. 
وعد اللبنانيين بتحقيق سريع. ها قد 
مضت ستة أشهر على يوم الرابع من 

آب – أغسطس 2020 ولا وجود لتحقيق 
ولأي أمل في معرفة ما الذي حصل 

حقيقة. كلّ ما هناك أن اللبنانيين 
يبحثون عن مكان يهاجرون إليه… ولو 

إلى ألاسكا!
كان التحقيق كفيلا بكشف من خزّن 

أطنان الأمونيوم طوال سنوات في 
عنابر مرفأ بيروت ومن جاء بالأمونيوم 

ومن حماه ومن نقل قسما منه إلى 
خارج المرفأ. كان التحقيق الدولي 

سيحدّد الجهة المسؤولة عن الجريمة 
الكبيرة في حق عاصمة لبنان ولبنان 

نفسه…
صحيح أن التحقيق الدولي كان 

سيأخذ وقتا، لكنّ الصحيح أيضا أنّه 
كان سيكشف الحقيقة. لقد نجح عون 

حيث فشل أميل لحّود الذي لم يستطع 
منع التحقيق الدولي في اغتيال رفيق 

الحريري ورفاقه. في نهاية المطاف، 
وعلى الرغم من السنوات الطويلة التي 
استغرقها التحقيق الدولي في اغتيال 

الحريري ورفاقه وعلى الرغم من العمل 
البطيء للمحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان، استطاع اللبنانيون معرفة 

جزء من الحقيقة. استطاعوا معرفة 
أن قياديا في ”حزب الله“ اسمه 
سليم عيّاش لعب دورا في 

قتل الحريري.
بعد ستة أشهر 
على تفجير مرفأ 

بيروت، وفي غياب 
أيّ معلومات عن 

المسؤول عن الجريمة، 
يصحّ التساؤل: 

لبنان إلى أين؟ إذا 
كان الجواب أن لبنان 
ذاهب إلى الانهيار، فإنّ الانهيار 

حصل. لعلّ التساؤل الأفضل ماذا 
بعد الانهيار؟ ما الذي يمكن 
عمله ببلد صار سكانه فجأة 

فقراء. تعرّض اللبنانيون 
لسرقة العصر ولديهم رئيس 

الجمهورية يرفض أخذ العلم 
بذلك… لا يريد حتّى أن يعرف 

ما الذي حلّ بمرفأ بيروت وماذا 
يعني ذلك مستقبلا، أقلّه على 

صعيد دور لبنان في المنطقة وفي 
محيطه العربي…

من تفجير مرفأ بيروت.. إلى اغتيال لقمان
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في الأيام الأخيرة أعلن الأردن عن 
استئناف واردات النفط العراقي 

وبكميات قليلة نسبيا على أساس سعري 
غير تفضيلي متفق عليه منذ سنوات 

ومرتبط بمؤشرات الأسواق العالمية. وفي 
حين أفسح ذلك المجال لمراقبة ردود فعل 

العراقيين والأردنيين وانتقاداتهم الموجهة 
للحكومتين في بغداد وعمّان، فقد أضاء 

بالتأكيد على ما آلت إليه طبيعة العلاقات 
الرسمية وتأثيرات المزاج الشعبي في 

البلدين الجارين.
مرت العلاقات الأردنية – العراقية 

بحالة من الجفاء في السنوات التي 
أعقبت الغزو الأميركي والإطاحة بنظام 
صدام حسين في 2003. ومذّاك انطبعت 

العلاقة بأجواء مد وجزر وتأثرت بمزيج 
من التوترات الإقليمية ومشاعر الارتياب 
المتبادل وحسابات الخصوم والأصدقاء.

قبل الغزو الذي قادته الولايات 
المتحدة كانت للأردن معاملة تفضيلية 

في عموم التبادلات التجارية مع العراق 
وأسعار مخفضة إلى النصف أو بالمجان 
لواردات النفط العراقي التي كانت تمثل 

الجزء الأكبر من استهلاك المملكة. كل هذا 
لم يعد موجودا.

التحول الذي شهده العراق بعد الغزو 
الأميركي لم يكن ليشكل عوائق فعلية أمام 

عمّان، حليفة واشنطن، لتعزيز علاقاتها 
مع بغداد ولو كان في إطار شراكة الأمر 

الواقع بين الإيرانيين والأميركيين في رسم 
السياسة الخارجية للعراق.

لا تُعجب العراقيين، على الأغلب، 
المعاملة الخاصة المفترضة للأردن الذي 
يستضيف بعثيين ومسؤولين وضباطا 

سابقين وأفرادا من أسرة الرئيس الراحل 
وأبرزهم أكبر بناته.

لا يزال سياسيون ونقابيون أردنيون 
يمجّدون صدام الذي تباع صوره في 

الأسواق وتوزع جمعيات خيرية إعانات 
غذائية على المحتاجين منذ سنوات 

في ذكرى إعدامه. حزب البعث العربي 
الاشتراكي مسموح له العمل في المملكة 

وقائم منذ عقود، ويسمّى اختصارا ”بعث 
العراق“.

مع تولي الأحزاب الدينية الموالية 
لإيران سدة الحكم وبعده اندلاع الحرب 

الطائفية في العراق، شعر الأردنيون بأن 
العراق الذي يعرفونه لم يعد موجودا. كما 
ساهمت موجات الشحن المذهبي في خلق 
رأي عام أردني مضاد للسلطات الجديدة 

في العراق.
الموقف الرسمي في الأردن ظل 

لسنوات طويلة مطبوعا بالارتياب من 
تأثيرات النفوذ الإيراني على علاقات 

العراق بمحيطه العربي، ومنسجما مع 
سياسات حلفائه الإقليميين والدوليين. ولا 
يزال العراقيون يذكرون تحذيرات العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني في 2004 من 

”الهلال الشيعي“ الذي يراد له أن يمتد 

من إيران والعراق إلى لبنان والسواحل 
السورية.

هذه التركة الثقيلة من العلاقات 
بين البلدين في عهد صدام وما بعده، 

لا ينبغي أن تبقى ثقيلة إلى الحد الذي 
يمنع التخلص منها والبناء عليها، بدلا 
من إضعافها وأحيانا تجاهل أهميتها 

وحصرها في النفط الذي يستورده الأردن 
حاليا من العراق لتغطية 7 في المئة فقط 

من احتياجاته.
لا شك أن مجالات التعاون الاقتصادي 
المتاحة في العراق مرشحة لأن تكون عماد 
العلاقات مع الأردن، شحيح الموارد، والذي 
يعتمد اقتصاده على ما يجنيه من ضرائب 

ورسوم وما يحصل عليه من قروض 
ومساعدات خارجية.

كان على الأردن الاقتراب أكثر من 
جاره الشرقي، على الأقل، لتلافي الهزات 
والخسائر التي لحقت باقتصاد المملكة 
بسبب الأحداث والتحولات التي مر بها 

العراق.
كان من مصلحة الأردن الاستفادة 

من رؤوس الأموال العراقية التي تدفقت 
على المملكة منذ ما بعد غزو الكويت في 

أوائل التسعينات من القرن الماضي مرورا 
بالسنوات التي أعقبت الإطاحة بالنظام 

العراقي السابق.
معظم رجال الأعمال العراقيين الذين 

فكروا في الاستقرار في المملكة ظلوا 
يشتكون إما من عقبات بيروقراطية في 

مجال الاستثمار وإما من حزم الضرائب 
المرتفعة أو حتى المضايقات، ما دفع 

العديد منهم إلى تحجيم أعمالهم أو نقلها 
نهائيا إلى خارج الأردن الذي يُنظر إليه 

عموما على أنه بيئة طاردة للاستثمار.
قبل سنتين تماما شهدت العلاقات 

الثنائية دفعة إلى الأمام بتوقيع جملة من 
اتفاقيات التعاون بين العراق والأردن. 

الاتفاقيات واعدة وتتضمن مشاريع 
ضخمة أبرزها أنبوب لتصدير النفط 

يمتد بين البصرة وميناء العقبة الأردني 
ومشروع آخر لتزويد العراق بالكهرباء.

هذه الاتفاقيات سبقها تبادل للزيارات 
بين كبار المسؤولين وعلى رأسهم العاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس 
برهم صالح. وبدت الخطوة انعكاسا 

لإرادة سياسية عليا في البلدين تستهدف 
عودة العلاقات وتعزيزها.

لكن كل ذلك يظل دون المستوى 
المتوقع من اعتبارات الجغرافيا والتاريخ 
وإمكانيات البلدين في البدء بخلق فرص 

اقتصادية معقولة وقابلة للتنفيذ تكفل 
استدامة العلاقات وتقويتها. كما لا ينبغي 

أن تغيب المصارحة والشفافية والعمل 
وفق حسابات المصالح الوطنية والنأي 
بالعلاقات ما أمكن عما يدور في الإقليم 

من تأثيرات للأحلاف والمحاور.
دائما كانت العلاقات الجيدة مع بغداد 
ضرورية لعمّان. واليوم هي أدعى إلى أن 

تكون أكثر جدوى وأشد احتياجا إلى إزالة 
كل ما يكتنفها من شكوك وتلكؤ وكل ما 

يحيط بها من لغو ودعايات سلبية.
خبر استئناف شراء النفط تلقّفته مؤخرا 

الكثير من وسائل الإعلام وصفحات 
التواصل الاجتماعي في الأردن والعراق 

وقدمته للوهلة الأولى على أنه صفقة 
بأسعار تفضيلية ربما لغايات النفخ 

الإعلامي أو لمسايرة اتجاهات الرأي العام.
وفعلا صار الخبر ”غير الصحيح“ 
مادة للجدل الفارغ وتوجيه الاتهامات، 

لكنه من جهة أخرى يعدّ مؤشرا على 
أهمية البدء في تحسين العلاقات بلا 

تأجيل أو تثاقل.
لم يكن ينقص تونس أزمات 

جديدة حتى تنفجر أخرى بعناوين 
مُغايرة لما هو سائد في واقع سياسي 

واقتصادي واجتماعي يتحرك بقوة 
ليرسم خطوطا انحداريه في تدحرجها 

السريع نحو مربعات فيها نزعة 
انتحارية تستهدف تدمير كل نافذة قد 

تتسلل منها بادرة أمل.
وشكلت استفزازات رئيس حركة 
النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، 

للرئيس قيس سعيد خلال الأيام القليلة 
الماضية، خاصة تلك التي سعى فيها 

إلى الانتقاص من دوره ومن صلاحياته 
التي نص عليها دستور البلاد، حلقة 

جديدة ليست منفصلة عن سياق الأزمات 
التي تعيشها تونس بظروف تعقيداتها 

المتنوعة.
وتزامنت هذه الاستفزازات التي 

أراد من خلالها الغنوشي اختبار ردة 
فعل الرئيس سعيد من خلال وصف 
دوره بـ“الرمزي“، مع تزايد مناورات 

حركة النهضة التي تدفع نحو محاصرته 
بجملة من الاتهامات المجانية وسط 

تلويح بـ“عزله“ من منصبه.
هذه المناورات تتعدّل وتتغير 

وفقا لقواعد اشتباك سياسي يحاول 
الغنوشي فرضه بسلسلة من الألاعيب 

المزدوجة تميزت بتقاسم الأدوار مع 
حليفيه حزب قلب تونس وائتلاف 

الكرامة المثُير للجدل اللذين صعّدا أيضا 
من خطابهما ضد الرئيس سعيد.

وسعى الغنوشي الذي لا يُخفي 
رغبته في إحداث تغيير كبير في معادلات 

المواجهة الراهنة لصالحه، إلى الإبقاء 
على خيارات أخرى على طاولة هذه 

الألاعيب المزدوجة، منها الزج برئيس 
الحكومة هشام المشيشي في المواجهة 

واستخدامه ورقة ضغط، قد تكون مقدمة 
أو قصفا تمهيديا للاستخدام حين 

تنضج اللحظة.
ويبدو أن هذه اللحظة التي كثيرا ما 
تحدث عنها الرئيس سعيد في خطاباته، 

قد اقتربت وحان أوانها، بعد دخول 
المشيشي مربع ألاعيب الغنوشي بإعلانه 

أنه ”من غير الممكن البقاء بوزراء لم 
يباشروا مهامهم“، وذلك في إشارة إلى 

الوزراء الذين شملهم التعديل الحكومي 
الأخير والذين نالوا ثقة البرلمان، لكنهم 

لم يؤدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس 
سعيد إلى غاية الآن.

وبهذا الإعلان، أخذت خطوط جبهة 
المواجهة بين الرئاسات الثلاث في تونس 

تتحرك بقوة اختلطت فيها الحسابات 
لتُشكل جملة من الاعتبارات الجديدة 

التي تهدف إلى تحويل وجهة الصراع 
نحو مربعات أخرى هدفها إحراج 

الرئيس سعيد، عبر إظهاره في صورة 
المهدد لاستقرار مؤسسات الدولة.

وتكشف هذه المناورة التي جاءت 
على أرضية تقاسم الأدوار والأهداف بين 
الغنوشي والمشيشي، أن أوراق الضغط 

وصلت إلى آخر فصولها. لذلك سارع 
الرئيس سعيد إلى الردّ عليها بخروج 

مفاجئ إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط 
العاصمة، والالتحام بالشعب في تحرك 

سياسي مزدوج، الأول موجه مباشرة 
إلى الغنوشي، والثاني إلى المشيشي.

وأراد الرئيس سعيد في الشق 
الأول من تحركه توجيه رسالة واضحة 
إلى الغنوشي، مفادها أنه ابن الشعب، 

ويستمد قوته من الشعب ولا يخشى 
الالتحام به، وهو الذي فاز بأصوات نحو 

ثلاثة ملايين تونسي، بينما الغنوشي 
وصل إلى البرلمان بأصوات ناخبين لم 

يتجاوز عددهم 30 ألفا.
وتأخذ هذه الرسالة بعدا إضافيا من 
خلال الشعارات التي رفعت أثناء حديث 

الرئيس مع المواطنين وخاصة منها 
”الشعب يريد حل البرلمان“، وهو شعار 

تردد بقوة أثناء الاحتجاجات وبات 
يقض مضجع الغنوشي الذي يرأس 

حاليا البرلمان.
وتذهب التقديرات إلى أن الغنوشي 

الذي تجُمع غالبية مراكز سبر الآراء على 
أنه لا يحظى بأي شعبية، أصابه نوع 

من القلق والهلع من الصورة 
التي عكسها التحام 

الرئيس سعيد بالشارع، 
وهو هلع دفع صهره رفيق 

عبدالسلام إلى القول في 
تدوينة له إن ”من يمنّي 

نفسه بحل البرلمان 
وإقامة نظام الحكم 

الفردي على طريقته 
ويتصور أن المسألة 
أقرب إليه من حبل 

الوريد، واهم“.

وأضاف عبدالسلام، الذي فرضه 
الغنوشي عضوا في المكتب التنفيذي 

لحركة النهضة الإسلامية في لهجة 
لا تخلو من التحدي الذي يُخفي قلقا 
يصعب حجبه، قائلا ”نحن هنا.. ولا 

يغرّنكم بعض الضجيج والشعارات التي 
ترفعها تنسيقيات اللجان الشعبية“.

وتأتي وطأة الرسالة الثانية بعناوين 
أخرى من شأنها إفشال تلك المناورات، 
حيث عمد الرئيس سعيد بعد ذلك إلى 
زيارة مقر وزارة الداخلية التي يتولى 

شؤونها بالنيابة المشيشي الذي كان في 
استقباله واستمع إلى كلامه الذي أكد 

فيه أن ”الدولة مُستمرة ولا يقبل بضرب 
مؤسساتها“.

وكان تأكيد الرئيس سعيد على 
رفضه القاطع لـ“محاولات البعض 

توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال 
الأوضاع الحالية لفائدتها“، بمثابة 

الإنذار الذي تردد صداه في مقر حركة 
النهضة ورئيسها الغنوشي، خاصة 
وأنها تُتهم بالسعي إلى التسلل إلى 

المؤسسة الأمنية بهدف توظيفها لخدمة 
أجنداتها في سياق محاولاتها المستمرة 
للسيطرة على المفاصل الرئيسية للدولة.

ولا شك أن مناورات وألاعيب 
حركة النهضة التي أحدثت شرخا بين 
الأحزاب والقوى الوطنية ومؤسسات 
الدولة، وساهمت في تعميق الصراع 
بين الرئاسات الثلاث، لن تتوقف عند 
هذا الحد، لكن في المقابل هناك حراك 

بدأ يتبلور للدفع نحو عملية فرز 
حقيقي بين مشروعين، يُحاول الرئيس 
سعيد ضبط حوافه بخطوات تبدو إلى 

غاية الآن ثابتة.
ومع ذلك، نعتقد أن قواعد الاشتباك 

السياسي مازالت مُتحركة وربما 
مُنزلقة مع مزيج من الانتظار المحمول 
على تطورات لاحقة لا تزال الكثير من 

الأطراف تحاول تحديد 
عناوينها بحيث 

يصعب معها 
الجزم بالنهايات، 

ليبقى السؤال 
المطروح برسم 
الأيام القادمة، 
تونس إلى أين؟
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قبل الدخول في الجدل حول مزاعم 
إسرائيل وأميركا التي تتحدث عن 
القنبلة النووية الإيرانية، وعن اقتراب 
موعد قدرة الإيرانيين على صنع المواد 

الانشطارية، ينبغي أن نضع أرجلنا 
العربية في ماء بارد، ولا نخاف، حتى 

لو كان احتمال اقتراب موعد حيازة 
النظام الإيراني لسلاح نووي، واقعا، 

وليس تهويشا وترويجا لخرافة.
فالواقع الحاصل في العالم اليوم 

لا يسمح للدول الكبرى، قبل الصغرى، 
باستخدام سلاحها النووي لفرض 
إرادتها على خصومها، ولتحقيق 

مطامعها في الدول الأخرى، بقوة هذا 
السلاح التدميري.

ولو كان كل من يمتلك قنبلة نووية 
قادرا على استخدامها عند الضرورة، 
أو لأي غرض آخر، لكانت روسيا أول 
من استخدمها ضد أميركا، والصين 

ضد أوروبا وأميركا، وبريطانيا 
لاستعادة أمجاد إمبراطوريتها التي لم 

تكن لتغيب عنها الشمس، ولسارعت 
باكستان إلى محو عدوّتها الهند، أو 

لفجرّتها الهند بالباكستانيين وأعادتهم 
إلى خيمتها السابقة.

القنبلة النووية الإيرانية لن تكون، 
في أحسن الأحوال والافتراضات، أكثر 

من أداة للزينة ولتخويف الخصوم. 
وذلك لأن استخدامها من قبل إيران 

ضد أي من أعدائها يعني فناءها هي 
قبل غيرها، وذلك لسبب بسيط، هو أن 
تفجير إيران قنبلة نووية في المنطقة 
يعني أن السلاح النووي الإسرائيلي 
لم تعد له قيمة، وأن وجود إسرائيل 

مرهون بذلك، وسيكون هذا مقتل النظام 
الإيراني الذي كان، منذ ولادته وحتى 

اليوم، يعرف حدّه ويقف عنده.
يقول وزير الطاقة الإسرائيلي، 

يوفال شتاينتز، إن أمام إيران نحو 
ستة أشهر لإنتاج ما يكفي من المواد 

الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي 
واحد.

وتقول واشنطن إن انسحاب الإدارة 
الأميركية السابقة من الاتفاق كانت له 

نتائج سلبية، إذ دفع إيران إلى التخلي 
عن التزاماتها بتقييد أنشطتها النووية.

وكان وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، قد قال قبل يوم من 

توليه منصبه في الإدارة الجديدة، إن 
الوقت الذي قد تحتاجه إيران لزيادة 
تخصيب اليورانيوم إلى درجة النقاء 

المطلوبة لصنع سلاح نووي ”تقلص من 
أكثر من عام (بموجب الاتفاق النووي) 

إلى ما بين 3 أو 4 أشهر تقريبا“.
وحين نجد أن أكثر نفّاخي 

أبواق التحذير من قنبلة الملالي هم 
الإسرائيليون والأميركيون (الجدد) 

فلا نستبعد أن يكون المقصود واحدا 

من اثنين، إما أنه تمهيد لحرب شاملة 
منتظرة تعيد إيران إلى العصر 

الحجري، مثلما حدث مع العراق 
حين كان الإسرائيليون والأميركيون 

والبريطانيون يدقّون طبول الحرب ضد 
صدام حسين بتهمة حيازته أسلحة 

دمار شامل يستطيع بها محو إسرائيل 
من الوجود، وتدمير قواعد الأميركيين 

العسكرية في المنطقة، ثم هجموا عليه، 
وأعادوا العراق إلى العصور الحجرية، 

كما وعد في حينها وزير خارجية جورج 
بوش الأب جيمس بيكر.

وإما أنه ترتيب فني متقن ومقصود 
لتعبيد طريق العودة إلى حالة التناغم 

والتفاهم وإلى سياسة باراك أوباما 
المجزية لإيران، وهو أمر يتطلب، قبل 
ترويض حلفاء أميركا العرب وتهيئة 
أذهانهم لقبول هذه الاستدارة، إقناعَ 
مواطنين أميركيين، ظل دونالد ترامب 

أربع سنوات يضخ في أذهانهم أن 
النظام الإيراني هو التهديد الإرهابي 
العالمي الأول والأخطر الذي يستهدف 

المواطن الأميركي ومصالحه وأمنه 
وسلامته.

ولكي يستدير بايدن، استدارة 
دراماتيكية إلى الخلف ويفاوض إيران 
ويصل معها إلى وضع شبيه بما كان 

بينها وبين أميركا في عهد أوباما، فإنه 
يحتاج إلى حملة لتعظيم الخطر النووي 

الإيراني على الأمن القومي الأميركي 
من أجل إقناع الملايين من الجمهوريين 

والديمقراطيين بضرورة التفاوض مع 
النظام الإيراني لمنعه من ذلك.

وقد حذر السفير الأميركي الأسبق 
روبرت فورد في مقال نشر في ”الشرق 

الأوسط“ من مخاطر الرقص مع طهران، 
مذكرا بـ“رفض الحزب الجمهوري وعدد 

من النواب الديمقراطيين التفاوض“ 
معها، إذ ”يطالبون باستمرار الضغوط 

القصوى على النظام الإيراني حتى 
التنازل التام عن البرنامج النووي 

والصاروخي ووقف تدخلاته الإقليمية“.
أما كلُّ ما يهمّ الدول العربية 

وشعوبها من العلاقة الأميركية الإيرانية 
فهو ما تفرزه من تبعات وانعكاسات 

وتأثيرات على أمن مواطنيها، قبل 
خوفها على أموالها وثرواتها حين 
يكون النظام الإيراني أداة أميركية 

إسرائيلية لإرهاب العرب وابتزازهم.
فحين تكون العلاقة بينهما 

”تهاونية“ يكون من يتأثر، أولا، وربما 
لوحده، هو الأمن القومي العربي 

والتنمية والتطوير والبناء، والشيء 
نفسه يكون هو الحاصل حين تكون 

العلاقة ”تشاكسية“.
وقد رأينا في حالة العداء الإيراني 
– الأميركي طيلة أعوام رئاسة ترامب، 

كيف وكم كانت عمليات الاستفزاز 
والانتقام من ترامب لا يدفع أثمانها 

الباهظة غير الدول العربية وشعوبها.
ثم حين نتذكر حالة الصفاء 

الأميركي في عهد أوباما الذي امتد 

ثماني سنوات نتذكّر أيضا أن الذي كان 
يدفع فواتيرها هو الحكومات العربية 

وشعوبها أيضا.
وخلاصة الكلام أن الدلائل السياسية 

والإخبارية ”التسريبية“ المبطّنة تشير 
إلى أن النهج ”الترامبي“ مع إيران في 
طريقه إلى الرفوف العالية، وأن أوباما 

عائدٌ إلى العرب وإيران ولكن بثياب 

جديدة وبألوان جديدة ومن قماش جديد.
وعلى العرب، حتى الذين أحسنوا 
الظن بنتنياهو وطبّعوا معه على أمل 

اصطفافه معهم لردع الإرهاب الإيراني، 
أن يتهيّأوا لسنوات عجاف جديدة 

يكون فيها الخطر الإيراني أكثر تهديدا 
لأمنهم ولاستقرار مجتمعاتهم، وربما 

أشدّ ضراوة.
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الأدويــــة  قطــــاع  يحــــاول   - دمشــق   
الســــورية التخلص من ركام الحرب التي 
دمّــــرت القطــــاع الصناعــــي بشــــكل عام، 
وإيجاد سبل للتغلب على قانون العقوبات 
الأميركية المعروف باســــم ”قانون قيصر“، 
والذي دخل حيّز النفاذ في يونيو الماضي، 
حيث تســــعى الحكومــــة في دمشــــق إلى 
مســــاعدة المســــتثمرين على النهوض من 

كبواتهم.
وفي أحــــدث خطــــوة لإنقــــاذ القطاع، 
أعلنت هيئة الاستثمار السورية الحكومية 
هذا الأســــبوع، عن طرح فرص استثمارية 
جديدة في الصناعات الدوائية لاستخراج 
وتصنيع الملح الدوائي، وذلك في محافظة 
حمص بطاقة إنتاجية قدّرت بنحو 11 ألف 

طن سنويا.

الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى مدين دياب مدير عام الهيئة 
قولــــه، إن ”هــــذه الفــــرص الاســــتثمارية 
ســــتكون بالتنســــيق مع وزارتي الصحة 
والصناعة والمؤسسة العامة للجيولوجيا 
والثــــروة المعدنيــــة وهيئــــة المواصفــــات 

والمقاييس“.
وتقــــول الهيئة إن هذه الاســــتثمارات 
تهــــدف إلى تأمــــين الاحتياجــــات المحلية 
للمصانــــع الدوائيــــة، ومن ثمــــن تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتــــي وتقليل الاعتمــــاد على 
الاستيراد، لكن دياب لم يكشف عن قيمتها 

بشكل واضح.
وتحظــــى هذه الفرصة، حســــب دياب، 
بجميــــع الحوافز والإعفــــاءات المنصوص 
عليهــــا إضافــــة إلــــى حوافز وتســــهيلات 
إضافيــــة تتعلق بالتخصيــــص بموقع من 
والثروة  للجيولوجيــــا  العامة  المؤسســــة 

المعدنيــــة وتأمين الموافقــــات والتراخيص 
اللازمة لها وتوفير البنية التحتية.

وأصبــــح الإنتــــاج المحلــــي ضروريــــا 
لتوفيــــر العــــلاج بســــبب العقوبــــات على 
واردات المســــتحضرات الصيدلانية، التي 
تقيّد اســــتيراد الســــلع ذات الاســــتخدام 
المــــزدوج وتمنــــع معظم عمليــــات تحويل 

الأموال.
وتحوّلــــت ســــوريا إلى بلد مســــتورد 
بسبب الحرب التي أنهكتها ودمرت معظم 
القطاعــــات الاســــتراتيجية بعــــد أن كانت 
أحد أبــــرز المصدرين وخاصــــة في المجال 

الزراعي.
وبعــــد أن كانت ســــوريا في الســــابق 
ضمن كبــــار منتجي الأدوية فــــي المنطقة، 
حيث كانت في المرتبــــة الثانية بعد مصر 
في تغطيــــة الطلب المحلي، دُمّــــرت الكثير 
مــــن المصانــــع الكبــــرى بســــبب القتال أو 
اســــتولت عليها المعارضة المسلحة عندما 

بدأ الصراع بعد احتجاجات عام 2011.
وقبــــل اندلاع الأزمة الســــورية، ووفق 
تقديــــرات لمؤسســــات مالية دوليــــة، كانت 
الصناعات الصيدلانية في ســــوريا تغطي 
93 فــــي المئة مــــن حاجة الســــوق المحلية 
وتصــــدّر منتجاتهــــا إلى 54 دولــــة عربية 

وأجنبية.
وخــــلال الحــــرب التــــي اندلعــــت قبل 
عشر ســــنوات، خرجت العديد من مصانع 
الأدوية من الخدمة، بسبب سيطرة فصائل 
مســــلحة علــــى مناطق واســــعة فــــي ريف 
العاصمة دمشــــق ومدينــــة حلب وحمص، 
حيث توجــــد العديد من مصانــــع الأدوية 

فيها.
وذكــــرت تقارير محليــــة العام الماضي 
أن مــــن خمســــة آلاف صيدليــــة خرجــــت 
مــــن الخدمــــة خلال الحــــرب، لكــــن وزارة 
الصحــــة في حكومة النظام واصلت تقديم 
التســــهيلات للمصانــــع التــــي لا تزال في 
الخدمــــة من أجــــل تلبية طلــــب الناس من 
الأدوية، وخاصة المســــتعصية منها، التي 
وصلــــت في مرحلــــة من المراحــــل إلى حد 

الفقدان وتهديد حياة المرضى الســــوريين 
بسبب نقصها.

ورغــــم أن العقوبــــات الغربيــــة التــــي 
فرضت على دمشــــق قبــــل قانون ”قيصر“، 
اســــتثنت الدواء والضروريات الإنسانية 
الأخرى، لكن منظمة الصحة العالمية قالت 
مــــرارا إن العقوبــــات الأميركية تؤثر على 
تدبيــــر الحكومة الســــورية أمر الحصول 

على الأدوية الضرورية.
وكان عــــدد من أكبــــر مصانــــع المواد 
الصيدلانية السورية قبل الحرب موجودا 
في المناطــــق الصناعية خارج حلب، ولكن 
معظــــم هــــذه المصانــــع دُمــــرت أو نهبت 

معداتها.
ولكــــن حبيــــب عبــــود، معــــاون وزير 
الصحة لشؤون المســــتحضرات الدوائية، 
أشــــار فــــي تصريحــــات صحافيــــة العام 
الماضي إلى أن وضع القطاع بدأ يتحســــن 
منذ 2018 بعد تدشين مصانع جديدة ليبلغ 
عددهــــا 89 مصنع أدويــــة، منها 77 منتجة 

تماما ولديها القدرة على تغطية الســــوق 
المحلية.

ومــــا يعقد مهمة دمشــــق فــــي إنعاش 
القطــــاع هــــو أن الســــوق المحلية تشــــهد 
أو  المــــزوّرة  الأدويــــة  انتشــــار  ظاهــــرة 
المهربة تحت مســــمّى ”الأدوية الأجنبية“، 
والترويــــج لها مــــن قبل أطبــــاء وصيادلة 
لجنــــي أرباح كبير تصل مــــا بين 100 إلى 
200 في المئة، ليقع المواطن في نهاية الأمر 

ضحية مافيا الأدوية.
وكثيرا ما يلاحظ أن الصيدليات التي 
تلجأ إلى بيع الأدوية المزوّرة تتخذ أماكن 
مخصّصة تعتمدُ على التصريف الســــريع 
خاصة، كقربها من المشافي، أو في المناطق 
الراقيــــة، حيث يزداد الطلــــب على الأدوية 

الأجنبية.
ويختــــزل وضــــع صناعــــة الأدوية ما 
تعيشــــه العديد من القطاعات الأخرى، إذ 
يعزو محللون تســــارع انهيــــار الاقتصاد 
إلى الأزمة فــــي لبنان المجاور، حيث يُودع 

التجار الســــوريون الملايين من الدولارات 
فــــي المصارف التي فرضت قيودا مشــــددة 
على عمليات الســــحب في ظل أزمة سيولة 

حادة.

وتتالــــت الأزمــــات الاقتصاديــــة فــــي 
ســــوريا مــــع تســــجيل الليــــرة انخفاضا 
قياســــيا أمام الدولار انسحبت على أزمة 
تموين حــــادة شــــهدتها مناطق ســــيطرة 

القوات الحكومية.
وتزيد العقوبــــات الغربية من صعوبة 
التجــــارة الخارجيــــة بشــــكل ملحوظ رغم 
محاولات دمشــــق الالتفاف علــــى الحظر، 

حيــــث تعيــــق شــــراء المعــــدات الجديــــدة 
ومدفوعات الصفقات التجارية.

ورغم أن الحكومة تحثّ قطاع صناعة 
الأدوية كغيره مــــن القطاعات الأخرى في 
كافة المحافظــــات على العودة إلى المناطق 
التي اســــتعادت الســــيطرة عليهــــا، إلا أن 
بعض رجــــال الأعمال يقولون إنها لا تبذل 

من الجهد ما يكفي لإعادتهم.
ويعيــــش أكثــــر مــــن 80 فــــي المئة من 
الســــوريين تحت خــــط الفقــــر، وفق الأمم 
المتحــــدة، بينمــــا ارتفعــــت أســــعار المواد 
منــــذ  المئــــة  فــــي  بمعــــدل 133  الغذائيــــة 
الأغذيــــة برنامــــج  بحســــب  مايــــو 2019، 

العالمي.
وفي مواجهــــة التضخم المرتفع، طرح 
البنك المركزي السوري قبل أسبوعين ورقة 
نقديــــة جديدة من فئــــة 5 آلاف ليرة، وهي 
ثانــــي ورقة يتم طرحها للتدوال منذ بداية 
الأزمــــة، ففي 2017 تمت طباعة ورقة نقدية 

من فئة 200 ليرة.

الدعم الحكومي ساعد 89 مصنعا على العودة إلى الإنتاج وسط شكوك من قدرتها على الصمود
يسعى قطاع صناعة الأدوية في سوريا، والذي يواجه تحديات شاقة، لإيجاد 
ــــــي بدأ تطبيقها في منتصف العام  مخــــــرج من ورطة العقوبات الأميركية، الت
الماضــــــي. ورغم المحــــــاولات الخجولة التي تقوم بها دمشــــــق من أجل إعادة 
ــــــروح إلى هذه الصناعة، إلا أن الخبراء يشــــــككون في قدرتها على تجاوز  ال

المشكلات التي خلّفتها سنوات الحرب.

حلول مؤقتة لن تنقذ القطاع من أزماته

صناعة الأدوية السورية تبحث عن مخرج من ورطة العقوبات

 دبي - أعطت شــــركة كــــريم لتطبيقات 
طلب ســــيارات الأجرة، وهي وحدة تابعة 
لشركة أوبر تكنولوجيز الأميركية، صورة 
متشائمة حول عودة الطلب على خدماتها 
في منطقة الشــــرق الأوسط إلى مستويات 

ما قبل جائحة كورونا.
وقالت الشــــركة الخميس، إنها ترجح 
تباطــــؤ تعافــــي خدماتهــــا لنقــــل الركاب 
بســــبب موجــــة جديــــدة مــــن الإصابــــات 
بفايــــروس وتتنبأ مؤقتا بعودة النشــــاط 
إلى مســــتويات ما قبــــل الجائحة بحلول 

نهاية العام.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى مدثر 
شيخة الرئيس التنفيذي لكريم الذي توقع 
تعافيا كامــــلا بحلول نهاية العــــام، قوله 
إن ”الأوضاع قد تتغيــــر وذلك أمر لا نزال 
نعتقد أنه ســــيحدث لكن كمــــا يمكنكم أن 
تتخيلوا الوضــــع متقلب جدا لذلك نراقبه 

عن كثب فحسب“.
وتمثل هذه التصريحــــات توقعا أكثر 
تشــــاؤما من كريم، التي قالت في سبتمبر 
الماضي إنهــــا تتوقع تعافي خدماتها لنقل 

الركاب قبل نهاية 2021.
والإمــــارات  الســــعودية  وفرضــــت 
والكويت في الآونة الأخيرة قيودا جديدة 
لمكافحة تفشــــي فايروس كورونا مع زيادة 
أعداد المصابين، كما شهدت مصر ولبنان 

زيادة في الإصابات.
وقال شــــيخة إنه ”بينما تباطأ الطلب 
في الآونة الأخيرة، فإن نشاط خدمات نقل 
الركاب سجل زيادة تسعة أضعاف عن أقل 
معدلاته في العام الماضي، وإن كان لا يزال 

أقل من مستويات ما قبل الجائحة“.
واشـــترت أوبر تكنولوجيز كريم في 
العام 2019 مقابل 3.1 مليار دولار. وتقول 

كريم، التـــي تتخذ من دبي مقرا لها، إنها 
تقدم خدمات نقل الـــركاب في 100 مدينة 
معظمها في الشرق الأوســـط، فيما تقدم 
خدمات التوصيل الأقل حجما في ســـبع 
مـــدن وهـــي بالأســـاس خدمـــة توصيل 

الطعام.
وذكر شــــيخة أن الطلــــب على خدمات 
التوصيــــل يواصــــل النمو، وأن النشــــاط 
الآن أكبــــر أربع مرات عمــــا كان عليه قبل 

الجائحة.

وتعمــــل كــــريم أساســــا في أســــواق 
الشرق الأوسط، ومنها الإمارات وسلطنة 
عمان ومصر والأردن، وتتضمن خدماتها 
توصيــــل الوجبات الجاهــــزة. وثمة طلب 
قوي علــــى توصيــــل الطعام فــــي المنطقة 
ولاسيما خلال أشهر الصيف في الخليج.

وقالت كــــريم، التي يتعامل معها نحو 
48 مليون مســــتخدم نشــــط هذا الأسبوع 
إنهــــا ســــتطلب مــــن المطاعم دفع رســــوم 
شــــهرية مقابل خدمات التوصيل بدلا من 
تقاضــــي عمولــــة على كل طلــــب على حدة 
وفقا للمعايير المتعارف عليها في القطاع.

وأشار شيخة إلى أن الشركة تتوقع أن 
يجلب هذا المزيد من المطاعم والمستخدمين 
إلــــى تطبيقها علــــى الهواتــــف المحمولة. 
وقال إن ”ما قد نفقــــده من هوامش الربح 
في المدى القريب إلى المتوســــط سنعوضه 

قطعا في الأحجام مع الوقت“.

الثـــروة  صنـــدوق  وضـــع   - أنقــرة   
السيادي التركي مهمته بأوضح العبارات 
عبر الكشف عن برنامج استثماري مصمم 
للحـــد من نقـــاط الضعف، التـــي عرّضت 
الاقتصاد، والبالغ حجمه 750 مليار دولار 
لتدفقات رأســـمالية متقلبة طيلة العامين 
الماضيين، لكن لا تزال ثمة شـــكوك تساور 
الأوســـاط الاقتصاديـــة والماليـــة بشـــأن 

الخطط المزمع تنفيذها.
وقـــال ظافـــر ســـونميز مديـــر عـــام 
الصندوق خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ 
الخميس، إن ”تركيز الصندوق سينصب 
خـــلال الســـنوات الخمـــس المقبلـــة على 

الإنفاق فـــي الطاقـــة والبتروكيمياويات 
وتعدين الذهب، باســـتثمارات تبلغ قرابة 
15 مليار دولار، وهي مجالات تعاني فيها 
تركيـــا باســـتمرار من عجز فـــي التجارة 

الخارجية“.
وأظهرت بيانات رســـمية نُشـــرت في 
وقت سابق هذا الأسبوع أن عجز الميزان 
التجـــاري للبلاد بلغ أكثـــر من 3 مليارات 
دولار بنهايـــة ينايـــر الماضـــي، متأثـــرا 
بالأزمة الصحيـــة العالميـــة، حيث بلغت 

الصادرات مستوى غير مسبوق.
ومـــن المتوقـــع أن يطـــرح الصندوق 
فـــي وقـــت لاحق هـــذا العـــام مناقصات 

تتعلق ببناء محطة طاقـــة تعمل بالفحم 
فـــي مدينـــة أفشـــين فـــي جنوب شـــرق 
تركيا، وتشـــير المعلومات إلـــى أن هناك 
ســـبع شـــركات صينية تتنافـــس للفوز

 بالمشروع.
أجنبيـــا  شـــريكا  ســـيختار  كمـــا 
البتروكيمياويات  لمشـــروع  استراتيجيا 
في الإسكندرونة بمحافظة هاتاي جنوب 
البـــلاد، حيث تجري الأعمال الهندســـية 
المبكـــرة، وتطمـــح أنقـــرة إلـــى إنتـــاج 
المشتقات النفطية التي تستوردها حاليا.

ولدى المســـؤولين الأتـــراك طموحات 
بشأن رفع مستويات إنتاج الذهب من 42 
طنا ســـنويا في الوقت الحالي إلى قرابة 
150 طنا ســـنويا، وذلك من خلال طرح 20 

ترخيصا لمستثمرين في القطاع.
ولـــم يخـــف المدير العـــام للصندوق، 
الذي تأســـس فـــي العـــام 2016، أن العام 
جائحـــة  بســـبب  قاســـيا  كان  الماضـــي 
فايـــروس كورونـــا رغـــم أنـــه تمـــت فيه 
عمليـــات اســـتحواذ على عدة شـــركات، 
منها تركســـل أكبر شركة للاتصالات في 
البـــلاد، فضلا عـــن اندماجـــات بين عدة 
شركات تأمين حكومية تابعة للصندوق.

ويتـــم تمويـــل الصندوق الســـيادي 
بشـــكل أساسي من أصول جميعها كانت 
مملوكة للدولة، ودرة تاج هذه الموجودات 
هو بنك زيرات، أحد أكبر بنوك تركيا من 

حيث الأصول.
حصص  على  الصندوق  ويســـتحوذ 
الدولـــة في عدد من الأصول الأخرى، مثل 
شـــركة الخدمات النفطية تباو، وشـــركة 
بوتاس للغـــاز، إلى جانـــب حصص من 
بنـــك خلق وحصة مـــن الخطوط الجوية 

التركية.
ووفق التقديرات غير الرسمية، تبلغ 
قيمة الأصـــول، التي يديرهـــا الصندوق 
بنهايـــة العـــام الماضي، نحـــو 160 مليار 

دولار، منهـــا حقـــوق ملكيـــة قيمتها 35 
مليار دولار.

وبعــــد أيام مــــن تعهد البنــــك المركزي 
بتشديد السياســــة النقدية، قال أردوغان 
عقب اجتمــــاع لمجلــــس الــــوزراء الاثنين 
”التوظيــــف  أن  يعتقــــد  إنــــه  الماضــــي، 
جــــرى  إذا  ســــيرتفعان  والاســــتثمارات 
خفض أسعار الفائدة، وأن المستثمرين لن 
يضعــــوا أموالا في تركيا في ظل أســــعار 

فائدة مرتفعة“.

ودعــــا أردوغــــان، الذي يوصــــف بأنه 
”عدو أســــعار الفائدة“، مــــرارا إلى خفض 
تكاليــــف الاقتــــراض، وهــــو ما أثــــار قلق 
المستثمرين في السابق وجعلهم يصرفون 

النظر عن ضخ أموالهم داخل تركيا.
وتعاني جميــــع القطاعات التركية من 
الشــــلل بســــبب ارتفاع التضخم وأسعار 
الفائــــدة بعــــد أن خســــرت الليــــرة نحــــو 
ثلــــث قيمتها في العــــام الماضي، ولا تزال 
أسواق المال غير مقتنعة بجهوزية حكومة 
أردوغــــان للتصــــدي لقضايــــا اقتصادية 

أساسية.
ومن خــــلال التركيز علــــى الصناعات 
الاســــتراتيجية، حيث لا يستطيع القطاع 
الخاص أخــــذ زمام المبــــادرة، تأمل تركيا 
في أن يســــاعد الصنــــدوق تدريجيا على 
تقليل العجز في الحســــاب الجاري، وهو 
مــــن شــــأنه أن يجعل الاقتصاد، بحســــب 
سونميز، أقل عرضة للصدمات الخارجية 
والانعكاسات الســــريعة في تدفقات رأس 

المال.

أردوغان يرهن تعافي الاقتصاد التركي

بمشاريع الصندوق السيادي

كريم ترسم صورة

متشائمة حول انتعاش

نشاط النقل التشاركي ــــــين إلى الوعود التي أطلقها المســــــؤولون في صندوق  اتجهت أنظار المحلل
الثروة الســــــيادي التركي والمتعلقة باســــــتراتيجية هذا الكيان، الذي يحكم 
الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته عليه، وربط تعافي الاقتصاد المتذبذب 
بنجاحهــــــا، في الوقت الذي لا تزال فيه أســــــواق المال غير مقتنعة بجهوزية 

أنقرة للتصدي لقضايا اقتصادية أساسية.

مشاريع تحت وابل من الضغوط

وضع السوق متقلب 

ونعتقد أنه سيستقر 

بحلول نهاية 2021

مدثر شيخة

هيئة الاستثمار حريصة 

على تأمين كافة 

احتياجات المصانع

مدين دياب

الحكومة تطرح فرصا 

استثمارية في محافظة 

حمص لاستخراج 11 ألف 

طن من الملح الدوائي سنويا

المجالات التي تعاني

فيها تركيا عجزا

مستمرا سنستثمر فيها

ظافر سونميز
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 طرابلس/بنغــازي - بـــدأت أزمة شـــح 
الســـيولة فـــي ليبيـــا بالانحســـار، بعد 
أن أقـــر مصـــرف ليبيـــا المركـــزي تعديل 
ســـعر صـــرف العملـــة المحليـــة الشـــهر 
الماضـــي، لكن تواصل فقـــدان الدولار من 
الســـوق يعني اســـتمرار ازدهار السوق

السوداء.
أحاطـــت  التـــي  للظـــروف،  ونظـــرا 
بانقســـام المركـــزي بين الشـــرق والغرب 
منذ عـــام 2014 تم اعتماد أســـعار صرف 
مختلفة للدينار مقابل العملات الأجنبية، 
وذلـــك وفق العرض والطلب، كما اتســـع 
الفارق في الســـوق الســـوداء عن السعر 
الرســـمي، ممـــا جعـــل الدولار فـــي غير 

متناول معظم الليبيين.
لكن مجلس إدارة المركزي اعتمد سعر 
صرف موحد في كامل مناطق البلاد عند 
نحـــو 4.48 دينار للدولار، في تحرك يأتي 
ضمن خطـــوات سياســـية برعاية أممية 
لإنهـــاء الانقســـام في البلـــد العضو في 

منظمة أوبك.

وســـمح هذا لليبيين بالحصول على 
الـــدولار من خلال البنـــوك التجارية عبر 
الســـحب من البطاقات المصرفية بالسعر 
الرســـمي الجديد، وضخ كثيرون الدينار 

في النظام المصرفي.
الشـــويش،  عبدالســـلام  فوزي  وقال 
مصـــرف  لـــدى  العـــام  المديـــر  مســـاعد 
الجمهورية لوكالة رويتـــرز إن ”الودائع 
وصلت إلى ما بين 500 و600 مليون دينار 
(بـــين 111.8 و134.2 مليـــون دولار) فـــي 

غضون أسابيع“.
وأضـــاف ”الســـيولة متوفرة بشـــكل 
مـــرض جدا والآن يوجـــد تدفق نقدي في 
الســـوق“، مشـــيرا إلى أن الفروع، التي 
كانـــت تحصل فـــي الســـابق علـــى 500 
ألف دينـــار (111.8 ألـــف دولار) للتوزيع 
أصبحت تتلقى خمسة ملايين دينار (1.1 

مليون دولار).
ومـــع أن الوضـــع بـــات أفضـــل في 
معظم أنحاء ليبيا، إلا أن مدى التحســـن 
ليس متكافئـــا، فبعض البنـــوك وبعض 

المناطـــق أقـــدر علـــى الحصـــول علـــى 
النقـــد من غيرها، لكن صفـــوف الانتظار 
الطويلة خـــارج البنوك لســـحب النقود

تقلصت.

وبينما قال سالم الهوني مدير التسويق 
لدى مصرف الوحدة إن البنك ”رفع ســــقف 
السحب“، أشــــار عبدالوهاب نجم، الموظف 
بأحد بنوك بنغازي، ”الآن نرى في المصارف 
التجارية أن ســــقف الســــحب ارتفع من 200 
دينار إلى أربعة آلاف وخمســــة آلاف دينار 
وإذا تم تقديم تقرير طبي أو غيره يمكن أن 

تأخذ 100 ألف دينار“.
لكن الدولار مازال غير متاح بســــهولة 
من البنوك في ليبيا، فمن يشترون العملة 

الأميركية عبر الســــحب من البطاقات من 
خلال المعامــــلات المصرفية داخل البلاد لا 
يمكنهم الحصول على هذه الأموال كنقود 

سائلة إلا عبر متعاملي السوق السوداء.
ويأخذ هــــؤلاء بيانــــات بطاقة العميل 
ويسحبون المال من أجهزة الصراف الآلي 
خارج البلاد ثم يســــلمون الدولار للعميل 
فــــي طرابلس أو بنغــــازي مخصوما منها 

عمولة قد تصل إلى 15 في المئة.
وقال مصرفي طلب عدم نشر اسمه ”لا 
توجد آلية واضحة حتى الآن لســــبب عدم 
قدرة البنــــك المركزي على توفير الدولارات 
نقدا داخل ليبيا حتى لا يضطر المواطنون 

إلى استخدام السوق الموازية“.
انتعشــــت  الماضية،  الســــنوات  وفــــي 
الســــوق الموازيــــة للعملــــة بســــبب قيود 
المركــــزي على صــــرف العمــــلات الأجنبية 
وفتــــح خطابــــات الاعتمــــاد، حتــــى باتت 
المصدر الوحيــــد لحصــــول الليبيين على 
العملات الأجنبية ومن ضمنهم الشــــركات 

والتجار.

أكد خبراء أن نمو اســــــتثمارات الشــــــركات المغربية في أفريقيا، في السنوات 
ــــــزاع موطئ قدم لها في القــــــارة، وخاصة في  ــــــة والذي مكنها من انت الماضي
بلدان غرب أفريقيا، ســــــيجعل أعمالها في المجالات المختلفة، التي تنشط فيها 
ســــــتزدهر بشــــــكل أكبر مع اقتراب دخول منطقة التجارة الحرّة القارية حيز 

العمل منتصف هذا العام.

 الربــاط - حافظت الشـــركات المغربية 
على توجّه تصاعدي في توسيع وتنويع 
أنشـــطتها الاســـتثمارية فـــي أفريقيـــا، 
ضمن خارطة قطاعية تضمنت المصارف 
والعقـــارات  والأســـمدة  والاتصـــالات 
والصناعة والتجارة والتوزيع والمجالات 
المرتبطـــة بقطـــاع المناجـــم والصناعات 

الاستخراجية.
بتوســـيع  الشـــركات  اهتمـــام  وزاد 
اســـتثمارات القطـــاع الخـــاص بعدمـــا 
أطلقـــت دول القـــارة في ينايـــر الماضي، 
منطقة تجـــارة حرة قارية بهـــدف إقامة 
تكتـــل اقتصـــادي حجمـــه 3.4 تريليـــون 
دولار، ليكـــون أكبر منطقـــة تجارية منذ 

تأسيس منظمة التجارة العالمية.

ويرى مســـتثمرون أفارقة أن المغرب 
يعتبـــر من الـــدول التـــي تتزعـــم حركة 
الاستثمارات في مجموعة كبيرة من دول 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأكـــدت منـــى القادري مديـــرة نادي 
أفريقيـــا والتنمية لمجموعة التجاري وفا 
بنـــك، في لقاء نظم مؤخـــرا في العاصمة 
فـــرص  حـــول  نواكشـــوط  الموريتانيـــة 
الاستثمار في قطاع المعادن والصناعات 
الاســـتخراجية، أنه ”لـــم يعد يخفى على 
أحد الاهتمام الكبير للشـــركات الأفريقية 
بالاســـتثمار فـــي القـــارة، رغـــم بعـــض 

العوائق التي تواجهها أحيانا“.
وقالـــت القـــادري إنـــه ”مـــع اقتراب 
دخـــول المنطقة الحـــرة حيـــز العمل في 
يوليـــو المقبل، فإن الجميـــع منكب حاليا 
علـــى إيجاد إجابـــات عملية عـــن كيفية 
إزاحـــة هـــذه الصعوبـــات لتعزيز فرص 

الاستثمار فيها“.
وأظهر مؤشـــر التنمية الدولية الذي 
أنجزته شركة بيرنغ بوينت للاستشارات، 
أن تطـــور الشـــركات المغربية في أفريقيا 
يتجـــه نحـــو إرســـاء نمـــاذج اقتصادية 

جديدة خلال العقد المقبل.
وأوضـــح المؤشـــر الـــذي تم إنجازه 
بالشـــراكة مع الاتحـــاد العـــام لمقاولات 
اســـتراتيجيات  يحلـــل  والذي  المغـــرب، 
تطوير الشـــركات المغربية فـــي أفريقيا، 
أن بعـــض الشـــركات تعمل علـــى تطوير 
مبـــادرات جديدة، مقترحـــة تبني نماذج 

اقتصادية جديدة ومكملة.
وستعرف الوجهة الأفريقية للشركات 
المغربية زخمـــا جديدا، حيث بمجرد رفع 
الحواجز الجمركية، ستدخل سوقا يضم 
قرابـــة 1.2 مليار شـــخص، ويبلغ الناتج 

الإجمالي لها نحو 2.5 تريليون دولار.
وأشـــارت دراســـة بيرنغ بوينت إلى 
أن المصـــارف المغربيـــة يتعـــين عليهـــا 

الســـوق  فـــي  الاضطرابـــات  مواجهـــة 
المصرفيـــة الأفريقية منذ الثورة الرقمية، 
وانفجار ظاهـــرة التحويل المالي الرقمي 

والتكنولوجيا المالية القارية.
ورغـــم ذلـــك، رأى معدّو الدراســـة أن 
بعض الشـــركات بدأت بالفعل في تطوير 
مبادرات مبتكـــرة، والـــذي يعتبر عاملا 

محفزا لتطوير الشركات.
وتجمـــع منطقـــة التجـــارة القاريـــة 
الأفريقيـــة جغرافيـــا بـــين 49 عضوا في 
الاتحـــاد الأفريقـــي والبالـــغ عددهـــم 55 
دولـــة وخلال الفترة الأخيـــرة، وقعت كل 
الدول الأفريقية علـــى الاتفاقية الإطارية 
القارية، وصادقت عليها، باستثناء دولة

إريتريا.
وقـــال عزالدين غفران، وهو أســـتاذ 
باحـــث وعميد كليـــة العلـــوم القانونية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية السويســـي 
بالربـــاط، إن ”منطقـــة التجـــارة الحـــرة 
القارية ســـتزيد من فرص الاستثمار على 

مستوى أفريقيا، وستحسّن جاذبيتها“.
وأشـــار غفران في لقـــاء نظمه مركز 
السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى 
أن الاســـتثمارات المغربية تتمركز بشكل 
جيد في أفريقيا الغربية وتحتل الصدارة 
هنـــاك، ومنطقة التجارة الحـــرة القارية 
سيستفيد منها المستثمرون المحليون في 

مجالات التجارة والخدمات.
وسجل المؤشـــر أن غالبية الشركات 
المغربية تتبنى نفس النموذج الاقتصادي 
لتنميتها في أفريقيا، مشـــيرا إلى أن تلك 
الشـــركات الكبرى المتواجـــدة في القارة 
تواصل العمل وفقا للنماذج الكلاسيكية 

لمالكي الأصول أو مقدمي الخدمات.
تحلـــل  التـــي  الدراســـة،  وتظهـــر 
المغربية  الشركات  تطوير  استراتيجيات 
في أفريقيا، أن البعض من هذه الشركات 
تعمـــل علـــى تطويـــر مبـــادرات جديدة، 
مقترحة تبني نمـــاذج اقتصادية جديدة 

ومكملة.
وتفكـــر 54 فـــي المئـــة من الشـــركات 
المغربيـــة العاملـــة فـــي أفريقيـــا، التـــي 
شملتها دراســـة بيرنغ بوينت في تغيير 
نموذج عمل الشركات نحو نموذج مكمل 
أو هجـــين مـــن أجـــل تحقيـــق المزيد من 

النمو.
أن  يتضح  المســـتقبل،  وبخصـــوص 
تطوّر الشركات المغربية في أفريقيا يتجه 
نحـــو تطوير نمـــاذج اقتصاديـــة جديدة 

خلال العقد المقبل.
ويتفـــق غفران علـــى أن المغرب لديه 
اقتصـــاد متنـــوع وتنافســـي، وهـــو ما 
يؤكده الفائض الذي راكمه على مستوى 
المبـــادلات التجاريـــة مع بلـــدان أفريقيا 
جنوب الصحراء، إضافة إلى كونه أصبح 
ينافس فـــي بعض المجـــالات الصناعية، 

التي تحتكرها الدول المتقدمة.
في المقابـــل، لا تتوقع 46 في المئة من 
الشـــركات التي شـــملتها الدراسة تغيير 
نموذج نشـــاطها، إذ تطمـــح 36 في المئة 
منهـــا، إلـــى تطوير نمـــوذج جديد يكمل 
أنشـــطة أعمالها الأساســـية، بينما تفكر 
18 فـــي المئـــة منها في تغييـــر نموذجها 

لتحقيق التنمية.

آفاق استثمارية واعدة

تنتظر الشركات المغربية

في أسواق أفريقيا

دخول الأسواق الأفريقية وفق أسس مدروسة

الشركات المغربية 

منكبة على إزالة كل 

الصعوبات للتوسع

منى القادري

السيولة متوفرة والآن 

يوجد تدفق نقدي

في السوق

فوزي الشويش

الكويت في معركة مصيرية

للابتعاد عن الاقتصاد الريعي

بدء انفراج أزمة السيولة في المصارف الليبية

الحكومة تواصل تسييل الأصول السيادية لمواجهة تقلص الإيرادات منطقة التجارة القارية فرصة 

لترسيخ الأعمال

 الكويــت - تجد الحكومـــة الكويتية 
نفســـها فـــي ظـــل تفاقـــم الأزمـــة المالية 
إصلاحـــات  اســـتكمال  علـــى  مجبـــرة 
اقتصاديـــة موجعة، والتي طال تأجيلها، 
بعـــد أن ضاعفت أزمة فايـــروس كورونا 
وانهيار أســـعار النفط، الضغوط المالية

عليها.
ويواجه البلد الخليجي الغني بالنفط 
مخاطر ســـيولة على المدى القصير، وهو 
ما يعـــود إلى حد كبير لغيـــاب تفويض 
مـــن للاقتـــراض  للحكومـــة  برلمانـــي 

الخارج.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ووضـــع 
الاقتصـــاد الكويتي تحـــت المجهر، وحث 
الكويتيين على تسريع وتيرة الإصلاحات 
الاقتصادية لتقليص ”اعتماد سياســـات 
الحكومة على الارتفـــاع والانخفاض في 

أسعار النفط“.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق 
الأوسط وآســـيا الوســـطى في صندوق 
النقد الدولي إن ”الكويت لديها مســـتوى 
مرتفـــع من المصدات، لكنهـــا بحاجة إلى 

تسريع الإصلاحات“.
وفـــي دليل علـــى مـــدى الصعوبات، 
للتصنيفـــات  فيتـــش  وكالـــة  خفضـــت 
الائتمانيـــة الأربعـــاء الماضـــي، النظـــرة 
المســـتقبلية للكويـــت إلـــى ســـلبية مـــن 
مســـتقرة. وقالـــت إنها تتوقـــع مخاطر 
على صعيد الســـيولة فـــي الأجل القريب 

مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.
وتزامن ذلك الإعـــلان مع تأكيد وزير 
الماليـــة خليفة مســـاعد حمـــادة على أن 
المركز المالي للكويت ”قوي ومتين“ لكونه 
مدعوما بالكامل مـــن صندوق احتياطي 
الأجيـــال القادمـــة، الـــذي يشـــهد نموا 
مستمرا، لكنه حذر من قرب نفاد السيولة 

في خزينة الدولة.
ورغـــم تأكيد الكويت علـــى أن لديها 
خططـــا للتحـــول نحو ضبـــط الأوضاع 
الماليـــة وتنويع مصـــادر إيراداتها، يرى 
أزعور أنه يتعين على الســـلطات تسريع 
الإصلاحات بما يســـمح لهـــا ”بالخفض 
التدريجـــي لاعتماد الماليـــة العامة على 
أســـعار النفط والســـماح لهـــا بأن تكون 
أقـــل مســـايرة للتقلبـــات الدوريـــة فـــي 

سياساتها“.
للاقتـــراض  الخليـــج  دول  ولجـــأت 
بكثافـــة من أســـواق الديـــن العالمية في 
السنوات الأخيرة لسد العجز الكبير في 

ميزانياتهـــا، وهو ما يعود إلى أســـباب 
منها أوضاع الســـوق المواتية بالنســـبة 
للمقترضـــين في المنطقة وفي الأســـواق 

الناشئة.
الائتمانيـــة  الجـــدارة  أن  يبـــدو  ولا 
للكويت في وضع ســـيء، فقد قال أزعور 
”لا أعتقد أنهـــم ســـيجدون (الكويتيون) 
صعوبة في الوصول إلى الســـوق، إن ما 
يحتاجـــون للتعامل معه في هذه المرحلة 

مسألة تشريعية لا أكثر“.

وتشير التقديرات الرسمية الكويتية 
إلى أن عجـــز الموازنة في الســـنة المالية 
2021-2022، ســـيبلغ 12.1 مليـــار دينـــار 
(39.98 مليار دولار) وهو ما يقل 13.8 في 
المئة عن العجز المتوقع في موازنة السنة 
الماليـــة الحاليـــة، التي تنتهي فـــي الـ31 
مارس المقبـــل، إذ يعود أغلب الانخفاض 

إلى توقعات بارتفاع أسعار النفط.
ويمثـــل النفط نحو 90 فـــي المئة من 
إيـــرادات الموازنـــة العامة ســـنويا، ومن 
المتوقع أن يصل الإنفاق فيها العام المالي 
الحالي نحـــو 22.5 مليار دينار (74 مليار 

دولار).
وكانـــت وكالة بلومبـــرغ قد نقلت عن 
مصـــدر كويتي مطلع الأربعـــاء الماضي، 
قوله إن ”الحكومـــة حولت آخر أصولها 
العاملـــة إلى صندوق الثروة الســـيادية 
مقابـــل ســـيولة لســـد عجز شـــهري في 
الميزانية قدره 3.3 مليار دولار“، مما يترك 

واحدة من أغنى دول العالم أمام خيارات 
قليلة لتنفيذ التزاماتها.

وقـــال المصدر، الذي طلب عدم نشـــر 
اسمه لأنه غير مخول للتصريح لوسائل 
الإعلام، إن ”الأصول تشـــمل حصصا في 
بيت التمويل الكويتي وشركة الاتصالات 

زين“.
كمـــا تم تحويـــل مؤسســـة البترول 
الكويتيـــة المملوكـــة للدولة مـــن خزينة 
الحكومة إلى صنـــدوق الأجيال القادمة، 
الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي 
يهدف إلى حماية ثروة الدولة الخليجية 

لفترة ما بعد النفط.
وعلـــى الرغم مـــن أن الكويت تتمتع 
بواحد من أعلى معـــدلات دخل الفرد في 
العالـــم، لكن ســـنوات انخفاض أســـعار 
النفـــط أجبرت الحكومة على اســـتنزاف 
احتياطاتهـــا النقديـــة في حـــين منعتها 
مـــن  المتفاقمـــة  السياســـية  المواجهـــة 

الاقتراض.
وفي محاولة يائسة لتوفير السيولة، 
بـــدأت الحكومـــة فـــي مقايضـــة أفضل 
أصولها مـــع صندوق الأجيـــال القادمة، 
العام الماضي، ولكن مع تلك، التي اختفت 
الآن، ليـــس من الواضح كيف ســـتغطي 
عجـــز الميزانيـــة الثامـــن علـــى التوالي، 
والمتوقـــع أن يبلغ 12 مليـــار دينار (39.6 
مليار دولار) للسنة المالية، التي تبدأ في 

أبريل المقبل.
ويـــرى نـــواف العبدالجادر، أســـتاذ 
إدارة الأعمـــال بجامعـــة الكويـــت، أن ما 
يحصـــل اليوم ”أزمة فوريـــة للغاية الآن، 
وليســـت أزمة طويلة الأمد كما كانت من 

قبل“.
وانتقد عبدالجادر سياســـة الحكومة 
في معالجـــة الأزمة. وقـــال إن ”صندوق 

أجيال المســـتقبل هو ســـترة نجاة ولكن 
ليـــس لدينا قارب يأخذنا إلى الشـــاطئ، 
وليـــس لدينا رؤيـــة.. نحـــن بحاجة إلى 
إعـــادة هيكلـــة اقتصادنـــا والابتعاد عن 

دولة الرفاهية“.
وتتعامـــل الكويـــت مثـــل جيرانهـــا 
مـــع ضغـــوط مزدوجـــة من كوفيـــد – 19 
وانخفاض أســـعار النفـــط، لكن خلافات 
سياســـية داخلية دفعت المشرعين لرفض 
الأســـواق  مـــن  للاقتـــراض  مقترحـــات 
الدوليـــة لتغطية العجـــز المالي، وقد كان 
آخـــر مرة تم فيها إصدار ســـندات دولية 

في العام 2017.
كما عـــارض البرلمانيـــون أي تلميح 
لخفض الإنفـــاق، قائلين إنـــه يجب على 
الحكومـــة الحد من الهدر والفســـاد قبل 
تحميل العبء على الكويتيين أو اللجوء 

إلى الديون.
باحتياطـــات  المســـاس  يمكـــن  ولا 
صندوق الأجيال القادمة دون تشـــريعات 
يصادق عليها البرلمان، وفكرة الانغماس 
فـــي الســـحب مـــن المدخـــرات لا تحظى 

بشعبية على الإطلاق.
وأقر البرلمـــان بالفعـــل قانونا العام 
الماضي يعفي الحكومة من تحويل 10 في 
المئة مـــن الإيرادات المعتادة إلى صندوق 
الأجيـــال القادمة خلال ســـنوات العجز، 
ولكن الأمر لا يمكن أن يســـتمر إلى ما لا 
نهاية، وبالتالي فإن تنويع الاقتصاد أمر 

لا مفر منه ومهما كانت التكاليف.
ورجـــح محللـــو مؤسســـة كابيتـــال 
إيكونوميكـــس فـــي مذكـــرة بحثيـــة تم 
نشرها في وقت سابق هذا الأسبوع نمو 
الاقتصـــاد الكويتي بواقـــع 2.2 في المئة 
هـــذا العام، انخفاضا من 2.5 في المئة في 

تقديرات سابقة.

تكشــــــف الأوضاع المتدهــــــورة التي 
ــــــت جــــــراء تراجع  تمــــــر بهــــــا الكوي
ــــــا  ــــــدات الطاقــــــة وأزمــــــة كورون عائ
في  الحكومــــــة  ــــــارات  خي انحســــــار 
إذا  ــــــة،  المالي ــــــلالات  الاخت معالجــــــة 
لم تتبع سياســــــة إصلاحية شــــــاملة 
لتنويع الاقتصاد مع تجســــــيدها في 
ــــــع النفط،  الواقــــــع، للابتعــــــاد عن ري
ــــــب مواصلة تســــــييل الأصول  وتجن
الســــــيادية لتفادي أزمة السيولة بعد 
اصطدامهــــــا بمعارضة شــــــديدة من 

البرلمان للاقتراض من الخارج.

الظروف لم تعد تسمح بتأجيل الإصلاحات

ليس لدينا قارب

يأخذنا إلى الشاطئ،

وليست لدينا رؤية

نواف العبدالجادر

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 أحبت شـــارليت ديزيريه الرياضيات 
فـــي  طالبـــة  كانـــت  عندمـــا  والعلـــوم 
ســـاحل العـــاج، لكنهـــا لم تتخيـــل أنها 
ستســـتخدم ذكاءهـــا فـــي حل مشـــاكل 
تطويـــر تقنيـــة التعـــرف علـــى الوجـــه 
لتحديـــد الوجـــوه الأفريقيـــة والتحقق 

منها.
تأمل شركتها، بايسي غروب، أن يتم 
استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي في 
جميع أنحاء القارة لمســـاعدة الجامعات 
علـــى التحقق مـــن الطلاب عنـــد تقديم 
الخدمات المالية لهم، ومســـاعدة البنوك 
على تســـجيل زبائن جدد، والمؤسســـات 

الأمنية لمكافحة الجريمة.
وقالـــت ديزيريه، البالغـــة من العمر 
27 عاما، إنه ســـيكون هناك شك أقل في 
التكنولوجيـــا التـــي أنشـــأها ”الأفارقة 
للأفارقة“، خاصة نظرا إلى المخاوف من 
أن الأنظمـــة المصممة غربيـــا تبدو أكثر 
عرضة للأخطاء عند تحديد الوجوه غير 
البيضـــاء. وقالت مهندســـة البرمجيات 
الثقـــة  ”تمنحنـــا  النقطـــة  هـــذه  إن 

والمصداقية“.

وأضافـــت فـــي مكالمة فيديـــو ”حان 
الوقـــت ليبدأ مهندســـون أفارقة شـــبان 
العمل لإيجاد حلول لتحدياتنا المحلية“.

وتستخدم المجموعة واجهة لبرمجة 
التطبيقات إلى جانب تقنية التعرف على 
الوجـــه المدعومة بالـــذكاء الاصطناعي. 
وتســـاعد هـــذه التقنية الشـــركات عبر 
الإنترنـــت أو المؤسســـات الماليـــة علـــى 
التحقق من هويات زبائنها عن بُعد، مما 
هويتهم  بإثبات  للمســـتخدمين  يســـمح 

دون السفر لمسافات طويلة.
ذراعـــا  مؤخـــرا  الشـــركة  وأطلقـــت 
استشـــارية لتقديم المشـــورة للشـــركات 
الأفريقيـــة حـــول التكنولوجيـــا وكيـــف 
تســـهل عليهم التحقق من المســـتخدمين 
الجدد، مثل الأشـــخاص الذين يعيشون 

في المناطق الريفية.
ولكـــن، وعلـــى الرغـــم مـــن قـــدرات 
التكنولوجيـــا الهائلـــة، أقـــرت ديزيريه 
بالمخاطـــر المحتملـــة، وقالـــت ”من المهم 
أن تكون مســـؤولا وأخلاقيـــا مع الذكاء 
حددنـــا  الســـبب  لهـــذا  الاصطناعـــي. 
سياســـات بين الشـــركات والمستخدمين 
ونعمل على التأكد من أن المستخدم يدرك 

كيفية استخدام الشركة للبيانات“.

وبينما يتم اســـتخدام تقنية التعرف 
على الوجـــه بالـــذكاء الاصطناعي على 
مستوى العالم لمعالجة الأمراض أو منع 
الســـرقة الإلكترونية، تقـــول مجموعات 
الحقوق الرقمية إنها تنطوي على خطر 
إساءة استخدامها لانتهاك الخصوصية 
وقد تمـــارس التمييز ضد المســـتخدمين 
الهنـــد  فـــي  المتظاهريـــن  كاســـتهداف 
وتحديـــد الأميركيين الســـود كمجرمين. 
لذلك، يحذر النشطاء من أن التكنولوجيا 

يمكن أن تكون خطيرة.

ومؤخرا، أطلقت 100 شـــركة وحكومة 
ومنظمة غير ربحية تحالف العمل العالمي 
للـــذكاء الاصطناعي، وهي مبـــادرة لجعل 
الذكاء الاصطناعي أكثر أخلاقية وشفافية.

وســـيحدد التحالف أفضـــل الأدوات 
الـــذكاء  لاســـتخدام  والممارســـات 
الاصطناعي بشـــكل آمن وأخلاقي، وهو 
قطاع مـــن المتوقع أن يســـاهم بأكثر من 
14 تريليون دولار فـــي الاقتصاد العالمي 

بحلول عام 2035.
وقالـــت ديزيريـــه ”هذا مـــا نريد أن 
نشـــارك فيـــه“، مضيفـــة أن الافتقار إلى 
قوانـــين قويـــة للحقـــوق الرقميـــة عبر 
أفريقيـــا يعنـــي أن سياســـات الشـــركة 
القوية ضرورية لمنع إســـاءة اســـتخدام 
البيانـــات. لكنها قالـــت إن التكنولوجيا 
يمكن أن تكون ”جميلة وذات تأثير كبير“ 
عند استخدامها للخير ”من الزراعة إلى 
التمويل إلى التعليم، ليس هناك حدود. 
يمكننا الابتكار وحل المشاكل باستخدام 

التكنولوجيا“.
بالفعل  غروب  بايســـي  وتســـتقطب 
الكثيـــر من الاهتمـــام. وفـــازت ديزيريه 
بجائزة أفريقيا للابتكار الهندســـي لعام 
2020 من الأكاديمية الملكية للهندســـة في 
ســـبتمبر 2019، وهـــي أول امـــرأة تفوز 
بالجائـــزة. وتطمـــح لتشـــجيع الفتيات 
على اتباع مســـارها من أجل مســـتقبل 

أفضل.
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 جنيــف - توصلـــت دراســـة للمنتـــدى 
الـــذكاء  أن  إلـــى  العالمـــي  الاقتصـــادي 
الاصطناعـــي ســـيقضي علـــى 85 مليون 
وظيفة في الشـــركات متوســـطة وكبيرة 
الحجم خلال الســـنوات الخمس القادمة، 
19 التغيرات  فيما تسرع جائحة كوفيد – 
في مـــكان العمل، الأمر الـــذي يؤدي على 

الأرجح إلى تفاقم التفاوت.

مهارات جديدة

وجد مســـح شـــمل ما يقـــرب من 300 
شـــركة عالميـــة أن المـــدراء التنفيذيين في 
أربع مـــن كل خمس شـــركات يســـرعون 
خطـــط رقمنـــة العمل ويطبقـــون تقنيات 
جديدة ويبددون مكاســـب التوظيف التي 
حدثت منذ الأزمـــة المالية في عامي 2007 

 .2008 –

المديـــرة  زهيـــدي،  ســـعدية  وقالـــت 
الإداريـــة للمنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
”ســـرعت جائحة كوفيد – 19 الانتقال إلى 

مستقبل العمل“.
وأكـــدت الدراســـة أن العمـــال الذين 
الســـنوات  في  بأدوارهـــم  ســـيحتفظون 
الخمـــس القادمة ســـيتعين على نصفهم 
تعلم مهـــارات جديدة، وأنـــه بحلول عام 
2025 سيقســـم أصحاب العمـــل أعمالهم 

بالتساوي بين البشر والآلات.
وبشـــكل عـــام، يتباطـــأ خلـــق فرص 
العمـــل فيما يتســـارع تدميـــر الوظائف، 
حيث تســـتخدم الشـــركات حـــول العالم 
التكنولوجيا عوضا عن البشر في إدخال 

البيانات ومهام الحسابات والإدارة.

إن  جنيـــف  ومقـــره  المنتـــدى  وقـــال 
النبـــأ الســـار أن أكثـــر مـــن 97 مليـــون 
وظيفة ستنشـــأ في اقتصـــاد الرعاية في 
الذكاء  مثـــل  التكنولوجيـــة  الصناعـــات 

الاصطناعي وإنشاء المحتوى.
وقال ”المهام التي ســـيحتفظ البشـــر 
فيها بميزتهم التنافســـية تشـــمل الإدارة 
والتفكير  القـــرار  وصنع  والاستشـــارات 

والتواصل والتفاعل“.
وســـيزداد الطلب علـــى العمال الذين 
يســـتطيعون شـــغل الوظائـــف المرتبطة 

ووظائف  للبيئـــة  الصديـــق  بالاقتصـــاد 
البيانات المتطورة والـــذكاء الاصطناعي 
وأدوار جديدة في الهندســـة والحوسبة 

السحابية وتطوير المنتج.
ووجد المســـح أن حوالي 43 في المئة 
من الشـــركات التي شملها المسح تستعد 
لتقليـــص قـــوة العمـــل نتيجـــة للتكامل 
التكنولوجي، وأن 41 في المئة منها تعتزم 
وبحث  للمتعاقدين  اســـتخدامها  توسيع 
34 فـــي المئـــة منها توســـيع قـــوة العمل 

نتيجة للتكامل التكنولوجي.
وكان اثنـــان مـــن كبار الخبـــراء في 
القطاع الصناعي قـــد أكدا أن الروبوتات 
لن تغنـــي عن الـــدور الحاســـم للعنصر 
البشـــري، على الرغم مـــن التطور الكبير 
في تقنية الـــذكاء الاصطناعي، وذلك على 

الأقل في المستقبل المنظور.
مشاركتهما  خلال  الخبيران،  وشـــدد 
فـــي جلســـة النقـــاش الخامســـة ضمن 
سلسلة حوارات افتراضية للقمة العالمية 
للصناعة والتصنيـــع 2020، على ضرورة 
توجـــه الشـــركات الصناعيـــة لتوظيـــف 
التكنولوجيـــا بهـــدف تعزيـــز الأنشـــطة 
البشـــرية وجعلها أكثر أمانا، خاصة وأن 
الفترة الأخيرة شـــهدت اهتماما متزايدا 
بأتمتة العمليات وتوظيف تقنيات الثورة 
الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي. 
وعقدت الجلســـة الافتراضيـــة، التي 
أدارتها الصحافية ســـوزان شون، تحت 
عنـــوان ”ابتـــكارات القطـــاع الصناعي: 
الـــذكاء  ببرامـــج  المدعمـــة  الروبوتـــات 

الاصطناعي“.

أولوية قصوى

قال بول ويلينر، نائب رئيس شـــركة 
ديلويت ”لم نشهد التوقعات بتحول كافة 
العمليات الصناعية إلى عمليات مؤتمتة 
في الفترة الأخيرة فحسب، بل إن العديد 

من الخبراء قد توقعوا ذلك منذ أكثر من 
100 عـــام تقريبا، ومع ذلـــك، فقد أظهرت 
العديد من الدراسات أن بعض الخدمات 
والعمليـــات فـــي القطـــاع الصناعي لن 
يتـــم اســـتبدال العامـــل البشـــري فيها 
مطلقا بالروبوتات، بل ســـيتم تطويرها 

وتحسينها من خلال توظيف الأتمتة“.

كورونـــا  وبـــاء  أن  ويلينـــر  ويـــرى 
المســـتجد سيساهم في تســـريع التحول 
نحـــو أتمتة بعـــض المهام، مثـــل الأعمال 
والأنشـــطة  المواد،  ومعالجـــة  المتكـــررة، 
الخطـــرة، وغيرها من الأعمال، إلا أن هذا 
التحـــول سيســـاهم في تعزيز الأنشـــطة 
الإنتاجيـــة  زيـــادة  وبالتالـــي  البشـــرية 

والكفاءة والسلامة.
وأوضح ماتياس شاندلر، رئيس قسم 
ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجموعة 
”بي.أم.دبليـــو“، أن توظيف التكنولوجيا 
يجـــب أن يكون لخدمـــة القـــوى العاملة 

وليس لاستبدالها.
وقال ”نبـــذل جهودنا لرفـــع إنتاجية 
يدفعنـــا  وهـــذا  الصناعيـــة،  عملياتنـــا 
بالمهـــام  للقيـــام  الروبوتـــات  لتوظيـــف 
المتكـــررة وتلـــك التـــي تتطلـــب مجهودا 
جسديا شـــاقا، ومع أن الأتمتة عامل هام 
في رفع مستوى الإنتاجية، إلا أن العمالة 
البشرية تتميز بقدرتها على رؤية ودراسة 
منتجاتنا من خلال فهم متطلبات زبائننا، 
لذا فنحن نؤمن بأهمية العنصر البشري 

ودوره في تحسين جودة منتجاتنا“.
وكانـــت شـــركة ديلويت قـــد أصدرت 
مؤخـــرا تقريرهـــا الســـنوي عـــن أبـــرز 

التوجهـــات في دعم رأس المال البشـــري، 
والـــذي درســـت من خلالـــه التطـــورات 
في العلاقـــة بين القـــوى العاملة والآلات 
والحاجـــة إلى الدمج بين الآلـــة والعامل 
البشـــري لتمكـــين القـــوى العاملـــة فـــي 

المستقبل.
وأشـــارت 12 فـــي المئة من الشـــركات 
التقريـــر  فـــي  المشـــاركة  الصناعيـــة 
إلـــى أنهـــا تســـتخدم الأتمتـــة والـــذكاء 
الاصطناعـــي بهـــدف اســـتبدال العمالة، 
فيمـــا أكـــدت 60 فـــي المئة من الشـــركات 
أنهـــا توظـــف التكنولوجيا فـــي أعمالها 
لدعـــم القـــوى العاملة وتحســـين ظروف 

عملها. 
علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  وتتقـــدم 
منافســـيها فـــي تطويـــر تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي واســـتخدامها، وفق نتائج 
دراســـة أجرتهـــا مؤسســـة تكنولوجيـــا 
المعلومـــات والابتـــكار، بالاعتماد على 30 
مقياسا منفصلا يشمل المواهب البشرية 
والنشـــاط البحثـــي والتطويـــر التجاري 

والاستثمار في الأجهزة والبرامج.
لكـــن الصين خطت خطوات كبيرة في 

مجالات عدة.
ووفق تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، 
في عام 2019، كان البلد الآسيوي العملاق 
يضـــم 214 جهـــازا مـــن أصل أقـــوى 500 

كمبيوتر خارق في العالم.  
وقـــال دانيال كاســـترو مديـــر مركز 
ابتـــكار البيانـــات التابـــع للمركز، وهو 
المؤلف الرئيســـي للتقرير إن ”الحكومة 
الصينيـــة جعلـــت الـــذكاء الاصطناعي 
أولوية قصوى وهذا ما تظهره النتائج“.
المتحـــدة  الولايـــات  تحافـــظ  ولكـــي 
علـــى ريادتهـــا، يجب عليهـــا تعزيز دعم 
أبحـــاث الـــذكاء الاصطناعي ونشـــرها، 
وتكثيف الجهـــود لتطوير مواهب الذكاء 
الاصطناعـــي محليـــا مـــع جـــذب أفضل 

المواهب من سائر أنحاء العالم.

 نانيانــغ (ســنغافورة) – طور باحثون 
للتكنولوجيـــا  نانيانـــغ  جامعـــة  فـــي 
يســـمح  جديـــدا  نظامـــا  بســـنغافورة 
للروبوتـــات بالشـــعور بالألـــم، وعملوا 
على تزويدها بنظام معالجة الإشـــارات 
الموضعيـــة، باعتمـــاد تقنية مســـتوحاة 
البيولوجيـــة.  الألـــم  مســـتقبلات  مـــن 
وعمـــل الباحثـــون علـــى صناعـــة جلد 
ذكـــي جديـــد مصمـــم خصيصـــا لمنـــح 
الروبوتات إحساســـا مشابها بإحساس 

البشر.
وحســـب مجلـــة ”فوتور ســـايانس“ 
العلمية فقد اســـتندت الأبحاث السابقة 
علـــى  اللمســـية  الأحاســـيس  حـــول 
المعالجـــة المركزيـــة، مع أســـلاك معقدة 
تربـــط أجهـــزة الاستشـــعار بـ“دمـــاغ“ 
اصطناعـــي. أمـــا النهج الجديـــد الذي 
الســـنغافورية  الجامعة  علمـــاء  اعتمده 
التكنولوجيـــة، فيتميز بأنه غير مركزي، 
حيث تعتمد معالجة الإشـــارات المحلية 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي. والنتيجـــة 
نقـــص كمية الأســـلاك وتســـريع تفاعل 

الروبوت.
الجامعـــة  نشـــرته  بيـــان  وفـــي 
الســـنغافورية علـــى موقعها الرســـمي، 
أوضحـــت أن النظام المتوصـــل إليه من 
قبل زبائنها يحتوي على عُقد استشعار 
مدعمـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي لمعالجة 
”الألم“ الناشـــئ عن ضغط قوة جســـدية 
والاســـتجابة لهـــا. كما يســـمح النظام 
أيضا للإنسان الآلي باكتشاف وإصلاح 

الأضـــرار الخاصـــة به عنـــد ”الإصابة“ 
الطفيفة دون الحاجة إلى تدخل بشري.

الجامعـــة  بـــلاغ  أوضـــح  كمـــا 
التكنولوجيـــة أن نظـــام زبائنها الجديد 
يدمج الذكاء الاصطناعي في شـــبكة عقد 
الاستشـــعار المتصلة بوحـــدات معالجة 
متعددة صغيـــرة أقل عـــددا، تعمل مثل 
”أدمغـــة مصغـــرة“ موزعـــة علـــى الجلد 
الآلـــي. وأوضـــح العلمـــاء المشـــاركون 
في الاختـــراع الجديد أن هـــذا يعني أن 
الإحساس لدى الروبوت يحدث موضعيا 
وأن متطلبات الأسلاك ووقت الاستجابة 
للروبـــوت تقـــل من خمســـة إلى عشـــرة 

أضعاف مقارنة بالروبوتات التقليدية.
وأوضح أريندام باســـو، عالم ضمن 
فريق العمـــل، في تصريحـــات تضمنها 
البـــلاغ الرســـمي للجامعـــة ”لكي تعمل 
الروبوتـــات مـــع البشـــر يوما مـــا، من 
الضروري ضمان تفاعلهـــا معنا بأمان. 
ولهذا السبب عملنا على إضافة خاصية 
الروبوتات  لخاصيـــات  بالألم  الشـــعور 
الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية التفاعل 

معه“.
وأضاف العالم الخبير في الحوسبة 
العصبية ”لقد أبـــرز عملنا جدوى نظام 
آلي قادر على معالجة المعلومات بكفاءة 
مـــع الحد الأدنى من الأســـلاك والدوائر. 
من خلال تقليل عدد المكونات الإلكترونية 
المطلوبة، وهو ما سيســـاعد في تسريع 
اعتماد جيـــل جديد مـــن الروبوتات في 

السوق“.

 مدريد – قـــال علماء في جامعة مدريد 
الإســـبانية إنه ســـيكون من المســـتحيل 
الـــذكاء  قـــدرات  فـــي  التحكـــم  تقريبـــا 
الاصطناعـــي المتفـــوق، فـــي حـــال تمكن 
البشـــر من تطوير روبوتـــات تعمل بهذه 

التقنية العالية.
الأميركي  وجاء في موقع ”تـــك تايم“ 
المتخصص بالكشـــوف العلمية والتقنية، 
أن التحكم في الذكاء الاصطناعي الخارق 
يتطلب معرفـــة تتجاوز الفهم البشـــري. 
وســـيكون من الضـــروري تطوير محاكاة 
لهذا الذكاء الفائـــق قابلة للتحليل. ولكن 
إذا لم يعد البشر قادرين على فهم طبيعة 
هذا الذكاء، فمن المســـتحيل إنشـــاء مثل 

هذه المحاكاة.
نشـــرها  التـــي  الدراســـة  وبحســـب 
علماء إســـبان في ”مجلة دراســـة أبحاث 
الـــذكاء الاصطناعي“، فإنـــه وبمجرد أن 
يعمـــل نظـــام الكمبيوتر بمســـتوى ذكاء 
أعلـــى مـــن مطوريه، فلن يعـــود بالإمكان 
التحكـــم  أو  عليـــه  قيـــود  أي  وضـــع 

فيه.

ويوضح الباحثون أن ”الذكاء الخارق 
يطرح مشكلة مختلفة اختلافا جوهريا عن 
تلــــك التي تمت دراســــتها عموما وتندرج 
وتابعوا  الروبوتــــات“.  أخلاقيــــات  ضمن 
أن ”الــــذكاء الخــــارق له جوانــــب عديدة، 
ولــــذا فمن المحتمــــل أن يكون قــــادرا على 
تعبئة مجموعــــة متنوعة مــــن الموارد من 
أجل تحقيــــق أهداف يحتمل أن تكون غير 
مفهومة للبشر، وحتى أقل قابلية للتحكم“.

ويأتي جــــزء من نتائج الفريق العلمي 
من المشــــكلة التي طرحها عالم الكمبيوتر 
والرياضــــي البريطانــــي آلان تورينــــغ في 
عام 1936، وهي توضح أنه من المســــتحيل 
التنبــــؤ بمــــا إذا كان برنامــــج معلوماتي 
ســــيصل إلى جــــواب أم لا، أو مــــا إذا كان 
ســــيدور إلى الأبد في محاولة للعثور على 
جواب. وبما أن أي برنامج يهدف إلى منع 
الذكاء الاصطناعي من إيذاء البشر وتدمير 
العالم سيكون خاضعا بالضرورة للقاعدة 
نفســــها، فإنه مــــن المســــتحيل رياضيا أن 
نتأكــــد تماما من إمكانيــــة التحكم في مثل 

هذا الذكاء الاصطناعي.

الروبوتات قادمة.. الذكاء الاصطناعي 

يبدد مكاسب التوظيف
سياسات التباعد الاجتماعي تسرع الانتقال إلى مستقبل العمل

العالم يبدد طفرة التوظيف التي تلت 
الأزمة المالية بين عامي 2007 و2008. 
وقد ســــــرعت جائحة كورونا انتقال 
الشــــــركات إلى ”مســــــتقبل العمل“. 
وعلى العمال الذين يريدون الاحتفاظ 
ــــــدور لهــــــم أن يتعلمــــــوا مهــــــارات  ب
جديدة. بعد خمس ســــــنوات من الآن 
سيكون عليهم اقتسام فرص العمل 

بالتساوي مع الروبوتات.

تدمير الوظائف أساسه استخدام الشركات للتكنولوجيا عوضا عن البشر

التكنولوجيا يمكن أن تكون 

جميلة وذات تأثير كبير عند 

استخدامها للخير من الزراعة 

إلى التمويل والتعليم 

فليست هناك حدود

أدمغة تمكن الروبوتات 

من الإحساس بالألم

الذكاء الاصطناعي الخارق 

سيخرج عن سيطرة البشر
توظيف التكنولوجيا 

لخدمة القوى العاملة 

وليس لاستبدالها

ماتياس شاندلر

كورونا ساهم في 

تسريع التحول نحو 

أتمتة بعض المهام

بول ويلينر

من الأفارقة إلى الأفارقة.. حلول ذكية لتحديات محلية
كيم هاريسبرغ



م معنويات مسيحييه 
ّ
زيارة البابا التاريخية للعراق ترم

صلح ما انكسر من أوضاعهم
ُ

ولا ت
د الديني والطائفي

ّ
محاولة لإحياء التسامح في بيئة ملغومة بنوازع التشد

 بغــداد – ســـيكون البابا فرنســـيس 
حـــين يزور العراق في مارس القادم أمام 
محاولة إحياء جذوة التســـامح والأخوّة 
الإنســـانية في بلد ســـلك طريقا عكسية 
وســـار باطّـــراد نحـــو التشـــدّد الديني 
انعكســـا  اللذين  الطائفـــي  والتعصّـــب 
بوضـــوح علـــى أوضـــاع مواطنيه بمن 
فيهم أتباع الديانة المسيحية المسرورين 
بشـــكل استثنائي بالزيارة التي ستحمل 
لهم سندا روحيا ومعنويا، دون أن يكون 
لهـــا دور عملي في ترميم ما انكســـر من 

أوضاعهم.

وقـــال البابا فرنســـيس إنـــه مصمم 
علـــى زيـــارة العـــراق في أوائـــل مارس 
القادم بصفته ”راعـــي المعذبين“، لتكون 
تلـــك أول رحلة له إلى الخارج منذ ظهور 
وباء كورونـــا، وأيضا الأولى التي يقوم 
بهـــا بابـــا للبلد الذي يعتبـــر أحد المهاد 

الأصلية للديانة المسيحية.
والمعذّبون كُثْر في العراق ويشكّلون 
غالبيـــة الشـــعب من مختلـــف الطوائف 
والأعـــراق والأديـــان، بســـبب التجارب 
المريـــرة التي مـــرّ بها البلـــد من حصار 
تســـعينات القـــرن الماضـــي إلـــى الغزو 
الأميركـــي، وصـــولا إلى تجربـــة الحكم 
الحاليـــة التي ابتُلي بها بلدهم وتقودها 
بشـــكل رئيســـي أحزاب دينية، لم تُفشل 
الدولة فقط وتتســـبّب في تراجعها على 
مختلف المستويات، ولكنّها أعادت تلغيم 
المجتمـــع بنـــوازع الطائفيـــة والتشـــدّد 
الدينـــي اللذيـــن ألحقـــا بمـــن بقـــي من 
اســـتثنائيا،  مســـيحيي العراق ”عذابا“ 
ودفعا غالبيتهـــم العظمى إلى ترك البلد 
والتفـــرّق فـــي أصقاع العالـــم بحثا عن 
الأمان والاســـتقرار المفقودين في بلدهم 

الأصلي.
ويحقّـــق البابـــا فرنســـيس بزيارته 
العراق أمنية مسيحية مؤجّلة منذ عقود 
مـــن الزمـــن وكان البابـــا الراحل يوحنا 
بولـــس الثاني يعتـــزم تحقيقها في آخر 
سنة 1999، لكن ذلك لم يتمّ بسبب الحظر 
الجوي المفروض على البلد آنذاك والذي 
اشـــترطت بغـــداد رفعـــه قبل اســـتقبال 

البابا.

مبالغة في الأمل

على صعيـــد رمزي ومعنـــوي يمكن 
للبابـــا أن يحقّق ما لا يســـتطيع تحقيقه 
فـــي أيّ مكان آخر من العالم، وفق تعبير 
لويـــس  الكاثوليـــك  الكلـــدان  بطريـــرك 
ســـاكو فـــي تعليقه علـــى الزيـــارة التي 
ينوي البابا فرنســـيس القيـــام بها إلى 
موقع مدينـــة أور التاريخية قرب مدينة 
الناصريـــة جنوبي العراق، والتي وردت 
فـــي الكتاب المقـــدّس باعتبارها مســـقط 
رأس النبـــي إبراهيـــم لتكـــون الزيـــارة 
بذلـــك بمثابـــة ”حج إلى عائلـــة إبراهيم 
التي تجمـــع ولا تُبعد“، بحســـب تعبير 

ساكو.
ورغم القيمـــة الرمزية العالية لزيارة 
البابـــا فرنســـيس للعـــراق، إلاّ أنّ مِـــن 
مســـيحيي البلاد مَن يريـــد أن يكون لها 
بعد عملي أيضا، على غرار كاهن كنيسة 
انتقـــال مريم العـــذراء في بغـــداد الأب 
مارتن بنـــي، الذي عبّر عـــن أمله في أن 
تحقق الزيارة تغييرا ملموســـا في واقع 
المسيحيين العراقيين، و“ألاّ تكون زيارة 
إعلامية، وأن يكون لهـــا أثر على القادة 

(السياسيين)“.

كما عبّر كاهن كنيســـة مار أداي في 
بلدة كرمليس قرب مدينة الموصل بشمال 
العراق، الرسول ثابت حبيب يوسف عن 
أملـــه في أن ”تثير زيـــارة البابا للعراق 
الكثيـــر من القضايا العالقـــة التي تقف 
والمهجّريـــن  النازحـــين  عـــودة  بوجـــه 
المسيحيين، ومنع التغيير الديموغرافي 
والحفاظ على هوية مناطقنا، ومباشرة 
الإعمار الجاد“، فيما أَمِلَ مدير مدرســـة 
البلـــدة زهيـــر منصـــور في أن تســـاعد 
الزيـــارة فـــي تعافي العـــراق وأن تكون 
”خطوة أولى لبناء ســـلام في هذا الوطن 

الجريح“.
غيـــر أنّ الواقعيـــة تقتضـــي عـــدم 
تحميل الزيارة ما لا تحتمل، فالبابا على 
الرغم مـــن مكانته العالمية لا يســـتطيع 
إحـــداث أي أثـــر في الحياة السياســـية 
في العراق بـــكل مشـــاكلها وتعقيداتها 
وتداخل المؤثّـــرات الإقليميـــة والدولية 
فيهـــا. كما أنّه لن يســـتطيع تغيير واقع 
المســـيحيين فـــي البـــلاد ووقـــف نزيف 
هجرتهـــم الجماعيـــة منهـــا، فضلا عن 
اســـتحالة إعـــادة بعـــض مـــن هاجروا 
منهم وترميم الوجود المســـيحي هناك، 
والمهـــدّد بالانطفـــاء في حـــال تواصلت 
الأوضـــاع في البلـــد على ما هـــي عليه 
من ســـوء، وتواصلـــت نزعات التشـــدّد 
الديني والتعصّب الطائفي في التوسّـــع 

والانتشار.
وبعـــد أن كان عـــدد المســـيحيين في 
العراق، إلى حـــدود مطلع القرن الحالي 
يتجاوز المليون ونصف المليون نســـمة، 
والاســـتهداف  المتتالية  النزاعـــات  أدّت 
الـــذي تعرضـــوا له فـــي مراحـــل عدة، 
إلى تراجـــع عددهم إلى نحـــو 400 ألف 
حاليـــا وفق بعض التقديـــرات. فقد دفع 
الاقتتال الطائفي عقـــب الغزو الأميركي 
للعراق عام 2003 العديد من المســـيحيين 
إلى مغـــادرة البلاد، ثـــم تفاقمت هجرة 
الأقليـــات بصفة عامة مع بـــدء هجمات 

تنظيم داعش سنة 2014.

بون في العراق
ّ

المعذ

لم يكـــن ظهـــور داعش فـــي العراق 
وإيجاد حواضن له في بعض الأوســـاط 
الاجتماعيـــة وخصوصـــا منهـــا الأكثر 
فقرا وتهميشـــا، ســـوى مظهـــر لتراجع 
الدولة المدنية فـــي العراق وتقدّم القوى 
الدينية إلى واجهة المشـــهد السياســـي 

ومـــا أحدثته من توتّر في المجتمع كثيرا 
ما تحوّل إلى صراع دموي سنّي شيعي، 
وخصوصا  للأقليـــات  اســـتهداف  وإلى 
هؤلاء المختلفين في الدين والعقيدة مثل 

الإيزيديين والمسيحيين.
وخلال سيطرة التنظيم على مناطق 
العراق، ومن بينها تلك التي تمثّل معاقل 
أساسية للمسيحيين مثل مدينة الموصل 
وسهل نينوى على وجه العموم، ازدادت 
معاناة أبناء المكوّن المسيحي وتضاعفت 
دوافعهـــم للهجرة وترك البلـــد إلى غير 

رجعة.
وعندما دخل التنظيم مدينة الموصل 
في صيف ســـنة 2014 أصدر عناصره ما 
عـــرف بـ“وثيقة المصير“ التي تنص على 
أنّ مســـيحيي المدينة ”نصارى“ يتوجّب 
عليهم إعلان إسلامهم أو مغادرة المدينة، 
أو إعطائهم ”عهد الذمّة“ الذي يعني دفع 

”الجزية“ مقابل منحهم الأمان.
وأطلـــق ذلـــك موجـــة نـــزوح كثيفة 
للمســـيحيين مـــن الموصل التـــي لطالما 
شكّلوا جزءا أصيلا من الحياة فيها بكل 
والثقافية  والروحية  المعيشية  مظاهرها 

والاقتصادية.
وأثنـــاء عمليـــة النزوح عـــن المدينة 
للعوائـــل  التنظيـــم  عناصـــر  تعـــرّض 
المســـيحية وســـلبوا أفرادها متعلّقاتهم 
والهواتف  الســـيارات  مثل  الشـــخصية 
المحمولة والمصـــوغ وغيرها من الأمتعة 

ذات القيمة المادية.
واستكمالا لما بدأه 
داعش، استغّل 
الانتهازيون من 
رجال عشائر 
متسلّطين 
ومن مسؤولين 
فاسدين ومن قادة 
ميليشيات مسلّحة 
شاركت في 
الحرب ضدّ 
التنظيم، 
الظرف 
للاستيلاء على 
المزيد من 

ممتلكات المسيحيين التي تركوها عندما 
فروا للنجاة بحياتهم.

لحقـــت  التـــي  الخســـائر  ورغـــم 
دورة  جـــرّاء  العراقيـــين  بالمســـيحيين 
العنـــف التي أطلقهـــا داعش بعد مرحلة 
الحرب الطائفيـــة ومرحلة المواجهة ضدّ 
تنظيـــم القاعـــدة، إلاّ أن ظاهرة الاعتداء 
عليهـــم واســـتباحة ممتلكاتهم ليســـت 
بجديـــدة بل تعـــود إلى بدايـــة فترة ما 
بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام 

حسين.
فعلى مدار الســـنوات التـــي أعقبت 
الغـــزو الأميركي للعراق لـــم ينقطع دفق 
المســـيحيين المغادرين للبلد، ولم تنقطع 
بالتوازي مع ذلك عملية الاســـتيلاء على 
منازلهـــم وممتلكاتهم في بغداد وغيرها 
من مدن العـــراق وبلداته حتى أنّ معالم 
دينيـــة كالأديـــرة والمـــدارس القديمة لم 

تسلم من النهب.
وخلال الســـنوات الأخيرة طرأ عامل 
جديـــد علـــى هـــذه الظاهـــرة تمثّـــل في 
ضلوع أشـــخاص نافذين في مؤسّسات 
بأحـــزاب  صـــلات  لأغلبهـــم  الدولـــة 
وميليشيات مســـلّحة في عمليات تزوير 
العقـــارات  بملكيـــة  الخاصـــة  الأوراق 
التابعـــة للمســـيحيين الذيـــن صمـــدوا 
فـــي بلدهـــم ولـــم يغـــادروه، وتحويلها 
لأشـــخاص آخرين ليســـت لهـــم بها أي 
صلـــة، وعندما كان يســـتعصي التزوير 
لســـبب أو لآخـــر كان يتـــم اللجـــوء إلى 
تهديـــد مـــلاّك تلـــك العقارات بالســـلاح 
أو بتلفيـــق تهـــم كيدية لهـــم لإجبارهم 
علـــى بيـــع ممتلكاتهم بمبالـــغ زهيدة لا 
تمثّل ســـوى نســـبة ضئيلة مـــن قيمتها 

الحقيقية.

خلل في الدولة

جـــرى كلّ ذلـــك لمســـيحيي العـــراق 
تحت أنظار الدولة التـــي ابتعدت كثيرا 
عن نموذج دولة المواطنة وفَشِـــل قادتها 
والقائمـــون على شـــؤونها فـــي جعلها 
دولـــة القانـــون والمؤسســـات. وبمرارة 
يوجه البطريرك ســـاكو لومه إلى الدولة 
التـــي ”أدارت ظهرها للمكون المســـيحي 
رغم أنّـــه مكون مســـالم وولاؤه كان لها 
على الـــدوام“، لكن الحقيقة أنّ الدولة 
العراقيـــة الحاليـــة لـــم تكـــن رحيمة 
بالغالبيـــة العظمـــى مـــن أبنائها من 
مختلـــف المكوّنـــات مع تفـــاوت درجات 

الظلم الذي لحق بهم.

فصحيـــح أنّ جميـــع العراقيـــين لم 
يطلهم ما طـــال أبناء المكوّن المســـيحي 
مـــن قتـــل وتهجيـــر ونهـــب لممتلكاتهم 
واعتداء على مقدّســـاتهم، لكن الصحيح 
أيضـــا أنّ غالبيتهـــم أصبحـــت تعيـــش 
فـــي فقـــر وعـــدم اســـتقرار وقلـــق على 
المســـتقبل، ولهذا الســـبب أصبح الآلاف 
مـــن العراقيين يخرجون باســـتمرار إلى 
الشارع للاحتجاج والتعبير عن الغضب 

والمطالبة بالتغيير.
وفي مثـــل هـــذه الأجـــواء العراقية 
الملبّدة، يقوم البابـــا بزيارته التاريخية 
إلى العراق ليقدّم سندا معنويا وروحيا 
للمسيحيين هناك وليســـلّط الضوء بما 
له مـــن مكانة عالمية علـــى حاجة العراق 
إلى السلام والاستقرار والعيش المشترك 
بـــين مختلف مكوّناته بغـــض النظر عن 
أصولهـــم العرقيـــة وانتماءاتهم الدينية 

والطائفيـــة، وهو أمل يظـــل بعيد المنال 
بســـبب الخلل الكبير فـــي الدولة ونظام 
الحكـــم فيها الـــذي صمّم على أســـاس 
فكان  والمحاصصة،  والتفريق  التقســـيم 
أن حوّل العراق الغني بموارده الطبيعية 
الحضاريـــة  وبتجاربـــه  والبشـــرية 
فيـــه  يســـتطاب  لا  بلـــد  إلـــى  الفريـــدة 

العيش.
ويظـــل فـــي حكـــم المؤكّـــد أن عـــدد 
مســـيحيي العراق لـــن يتزايد بعد زيارة 
البابـــا ولـــن تكون هناك هجرة عكســـية 
لمـــن غادر منهـــم البلاد، فما انكســـر من 
أوضـــاع هـــذا المكـــون مـــن المســـتحيل 
ترميمه، ما دامت في العراق نخبة تحكم 
باســـم الدين والعرق والطائفة، لا باسم 
الحق والقانون والمواطَنة، وميليشـــيات 
مســـلّحة تنازع الدولة سلطاتها وتجري 

”قوانينها“ على المواطنين.

زيارة البابا فرنسيس للعراق ستكون بحقّ زيارة تاريخية، ليس فقط لأنّها 
أول زيارة يقوم به بابا للبلد الذي يوجد فيه مسقط رأس النبي إبراهيم، بل 
أيضا لأنّها تأتي بعد ســــــنوات قاتمة تراجعت فيها قيم التسامح والتعايش 
وارتفعت خلالها نوازع التشــــــدّد الديني والعرقي والطائفي واشــــــتدّ فيها 
العنف الذي انعكس بشــــــكل مباشــــــر على أوضاع المكوّن المسيحي، الذي 
يحتاج إلى دعم البابا ومســــــاندته الروحية، لكنّه يحتاج أكثر إلى إجراءات 

عملية لحمايته وتحسين أوضاعه.

صبر وصمود في سنوات العذاب

نأمل ألا تكون الزيارة 

إعلامية وأن يكون لها 

أثر على القادة

الأب مارتن بني

الدولة أدارت ظهرها 

للمكون المسيحي 

والي لها
ُ
المسالم والم

البطريرك لويس ساكو

الواقعية تقتضي عدم 

تحميل زيارة البابا ما لا 

تحتمل فهو لا يستطيع 

تغيير واقع المسيحيين 

في العراق ووقف نزيف 

هجرتهم منه

الموصــل (العــراق) – جاءت مناقشـــة 
رسالة جامعية في كلية الآداب بجامعة 
الموصـــل يـــدور محتواها حـــول فكرة 
وجـــود دور للمســـيحيين فـــي الغزو 
الأميركي للعـــراق، في التوقيت الخطأ 
قبل أسابيع من الزيارة التي أعلن بابا 

الفاتيكان عزمه القيام بها للبلاد.
التي  الماجســـتير  رســـالة  وأثارت 
حملت عنوان ”المســـيحية الصهيونية 
الأميركيـــة ودورهـــا في غـــزو العراق 
2003“ وتمّـــت مناقشـــتها فـــي ينايـــر 
الماضي، ردود فعل غاضبة من قبل عدد 
العراقية،  المســـيحية  الشخصيات  من 
رأت أنّها لا تخلـــو من أخطار على من 
بقي من مســـيحيي العـــراق والموصل 
علـــى وجـــه الخصـــوص، فـــي بيئة لا 
تزال هشّـــة ولم تتخلّص بشـــكل كامل 
مـــن مخلّفـــات حقبـــة ســـيطرة تنظيم 
داعش على المدينة وغيرها من مناطق 

العراق.
واعتبر البعض أن وراء الرســـالة 
المســـيحيين  لتحميـــل  مبيّتـــة  نيـــة 
مســـؤولية الغـــزو الـــذي ترتّبـــت عنه 
الأوضاع السيئة القائمة في البلد بما 
في ذلك ما لحق بمســـيحييه، ما يعني 
أن هؤلاء يتحمّلون مسؤولية ”خطيئة“ 

شاركوا في ارتكابها.

في  المســـيحية  النائـــب  وطالبـــت 
البرلمـــان العراقـــي ريحـــان حنا أيوب 
بتشـــكيل لجنـــة تحقيق بحـــق طالب 

الماجستير عن رسالته الجامعية.
واعتبـــر جوزيف صليـــوة النائب 
اســـتخدام  أنّ  الســـابق  المســـيحي 
الصهيونيـــة“  ”المســـيحية  مصطلـــح 
يسيء إلى المسيحيين ويشكّل مخالفة 
لمبدأ التعايـــش ومأخذا علـــى جامعة 
الموصـــل. وتســـاءل عن ”ســـبب اتهام 
مكونات المدينة بدعـــم داعش وزعزعة 

الوضع الأمني في العراق“.
كمـــا نفـــى أيّ دور مســـيحي فـــي 
الحرب التي شـــنّتها الولايات المتّحدة 
على العـــراق، مذكّرا بأنّ المســـيحيين 

كانوا الأكثر تضررا من تلك الحرب.
وتوعّـــد النائـــب الســـابق جامعة 
الموصـــل برفع قضيّـــة ضدّهـــا إذا لم 
تتمّ مراجعـــة عنوان الرســـالة، مؤكّدا 
أنّ اعتراضـــه لا يقتصـــر علـــى عنوان 
الرسالة فقط، بل على مضمونها أيضا.

وأضـــاف صليوة أنّ ”الموصل بيئة 
غيـــر آمنة للمســـيحيين مـــع مصادرة 
أملاكهـــم وتخريب بيوتهـــم، حيث إن 
نســـبة العائديـــن منهم إلـــى المدينة لا 
تتجـــاوز اثنين في المئة بســـبب وجود 

من يحملون نفس أفكار داعش“.

بيل الزيارة
ُ

رسالة سلبية ق

والهواتف  الســـيارات  مثل  الشـــخصية 
المحمولة والمصـــوغ وغيرها من الأمتعة 

ذات القيمة المادية.
واستكمالا لما بدأه 
داعش، استغّل 
الانتهازيون من 
رجال عشائر 
متسلّطين 
ومن مسؤولين 
فاسدين ومن قادة 
ميليشيات مسلّحة 
شاركت في 
الحرب ضدّ 
التنظيم، 
الظرف 
للاستيلاء على
المزيد من 

لأشـــخاص آخرين ليســـت
صلـــة، وعندما كان يســـت
لســـبب أو لآخـــر كان يتـــ
تهديـــد مـــلاّك تلـــك العقا

ب

أو بتلفيـــق تهـــم كيدية ل
ممتلكاتهم بم علـــى بيـــع
تمثّل ســـوى نســـبة ضئي
م ع

الحقيقية.

خلل في الدولة

جـــرى كلّ ذلـــك لمســـي
تحت أنظار الدولة التـــي
عن نموذج دولة المواطنة
ي

والقائمـــون على شـــؤونه
دولـــة القانـــون والمؤسس
يوجه البطريرك ســـاكو لو
التـــي ”أدارت ظهرها للمك
رغم أنّـــه مكون مســـالم و

يي

لكن الح على الـــدوام“،
العراقيـــة الحاليـــة لـــ
بالغالبيـــة العظمـــى م
مختلـــف المكوّنـــات مع تف

بهم. لحق الذي الظلم

تحتمل فهو لا يستطيع 

تغيير واقع المسيحيين 

في العراق ووقف نزيف

هجرتهم منه
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نحــــو  أولــــى  خطــــوة  فــــي  تونــس –   
تســــجيلها في التراث العالمي لليونسكو 
بمعتمدية سيدي  حظيت ”طوايف غبنتن“ 
مخلوف من محافظة مدنين (جنوب شرق 
تونــــس)، كواحدة من أعــــرق الفرق الفنية 
الشــــعبية التونســــية، بإدراجهــــا ضمــــن 
التــــراث الوطنــــي، حيث صدرت رســــميا 
موفى شــــهر يناير المنقضي بطاقة الجرد 
بعد عمل  الوطني لفرق ”طوايــــف غبنتن“ 
تطلب مجهود اســــتمر لأشهر وفق الناطق 
الرسمي باسم مشــــروع إدراج هذه الفرق 
فــــي التراث العالمي اللامادي لليونســــكو 

سعيد شامخ.
ويعتبر الإدراج على المستوى الوطني 
مرحلة أولى ضرورية تســــبق الإدراج على 
المســــتوى العالمــــي، الــــذي انطلقت فيه 
هيئة تسييرية تكونت للغرض بتأطير من 
المعهد الوطني للتراث منذ أربعة أشــــهر، 
تمكنــــت خلالها مــــن إعداد الملــــف الفني 
الــــذي يتواصل وضــــع بعض اللمســــات 
الأخيــــرة عليه لتكــــون المرحلــــة المقبلة 
إنجاز فيلم وثائقي حول ”طوايف غبنتن“ 
لا تتجــــاوز مدتــــه 10 دقائــــق، لتقديم هذه 
الفنية  وخصوصياتها  وتاريخهــــا  الفرقة 
والموســــيقية وتفردهــــا كنمط موســــيقي 
وغنائــــي وشــــعري متميــــز وكفــــن كرّس 
ثقافة التنوع والاختــــلاف في إطار تفاعل 

إيجابي.
لمشــــروع  التســــييرية  الهيئة  وتعمل 
تســــجيل ”طوايف غبنتــــن“ ضمن التراث 

العالمي اللامادي للإنســــانية على تقديم 
ملفهــــا لليونســــكو نهايــــة شــــهر فبراير 
الحالــــي، تحــــت عنوان ”طوايــــف غبنتن: 
فنــــون العــــرض“ وتحت شــــعار ”طوايف 
غبنتــــن نحو العالميــــة“، وذلــــك من أجل 
الاعتراف بقيمة هــــذا الفن وما قدمه طيلة 
قــــرن أو أكثر مــــن نمط موســــيقي تراثي 
فريــــد ونمــــوذج ثقافي مندمج فــــي بيئته 
فــــي مناســــبات الأعراس والأفــــراج بجهة 
الجنوب الشرقي، حتى بات ضروريا فيها 

وواحدا من أركان الحفلات الثابت.

”طوايــــف غبنتــــن“ فرق فنية شــــعبية 

القبلــــي  الترابــــي  بالمجــــال  اســــتوطنت 
المســــتقرة  غبنتــــن  قبيلــــة  لجماعــــات 
بعمــــادة القصبــــة مــــن معتمدية ســــيدي 
مخلوف وقرية مقر بعمادة الشــــوامخ من 
معتمدية بني خداش، ارتبطت تســــميتها 
بالطوايــــف لاعتبارهــــا فرقــــا طوافة تدور 
عروضهــــا حــــول آلــــة الطبــــل ذات الوجه 
الواحــــد الإيقاعية، وعليهــــا تكون الحركة 
الرئيســــية للفرقــــة أثناء تقديم ســــهرات 

الأعراس.

وتتكــــون الفرقة مــــن 7 إلى 11 عضوا، 
أولهم رئيــــس الطايفة الــــذي وحده يقوم 
بنظــــم الشــــعر وتنظيــــم الأدوار بين بقية 
أعضــــاء الفرقة، الذين يطلق عليهم اســــم 
البحريــــة، فهــــذه الطايفة تعتبر نفســــها 
بمثابة سفينة قائدها الرايس وأعضاؤها 

البحرية ومهمتهم الأداء الجماعي.
وتعتمــــد الفرقــــة على النشــــيد وإلقاء 
الأشــــعار، وقــــد تطــــورت بإدمــــاج الطبل 
المحلــــي الصنع ومــــا تبعه مــــن توظيف 
لحــــركات الجســــد ضمن لوحــــات راقصة 

يتم فيها توظيــــف اللباس أيضا في خلق 
للتنــــوع لمشــــاهد العرض، بين الإنشــــاد 
والغناء والرقص وعــــروض الأزياء، وفي 
عمليات فنية متناغمة داخل حفل مشحون 

بعروض الفرجة لدى الطوايف.
نشــــأت الطوايــــف كمحصلة للمســــار 
المجموعــــات  عرفتــــه  الــــذي  التاريخــــي 
الســــوداء بوصفها أحد المكونات الإثنية 
الأساســــية للمجتمــــع التونســــي، والتي 
وفــــدت علــــى البــــلاد فــــي إطــــار الحراك 
المجالي والتجاري الذي كان يربط ضفتي 

المتوسط بأفريقيا جنوب الصحراء.
ومع إلغاء الرق في تونس سنة 1846 في 
عهد حكم أحمد باشا (1837 - 1855) راحت 
تتشكل هوية جديدة لهذه الجماعات لعب 
فيهــــا الإرث الثقافي الأفريقــــي دورا مهما 
في رســــم ملامحهــــا وتســــيير اندماجها، 
وذلك بعد أن تم اســــتيعاب التقاليد الفنية 
والثقافيــــة للمجموعــــات الإثنيــــة الأخرى 
التي كانت تتعايش معها وعلى قاعدة هذا 
التفاعل والتواصل ونشدانا لتأكيد الذات 
برزت الطوايف في شكل فرق فنية انطلاقا 

من منتصف القرن التاسع عشر.
المرويــــات  مــــن  الكثيــــر  وتتقاطــــع 
الشــــفوية حول النشــــأة الأولى للطوايف 
مع هذه الفترة التاريخية التي كانت فيها 
قبيلة غبنتن جزءا من الكنيفدرالية القبلية 
المعروفة باســــم ورغمّة، وهــــي مؤلفة من 
عرشين أحدهما هو الذي تنحدر منه هذه 

الفرق.

وينــــزل عــــرض الطوايــــف كظاهــــرة 
فنية ضمن إطار واســــع مرتبط بالجنوب 
امتداد  فالطوايــــف  التونســــي،  الشــــرقي 
الجواليــــن،  الشــــعراء  لظاهــــرة  ثقافــــي 
محيــــي الأعراس بقصائدهــــم في البوادي 
التونســــية، والذيــــن كانــــوا يتنقلون بين 
القبائل وينطقون بلسان كل واحدة منها.

وقد طــــورت جماعــــات الطوايف هذه 
الظاهرة الشــــعرية الفرديــــة غالبا عندما 
أضافــــت إليهــــا الطبــــل الراحــــل، فكوّنوا 
طوايف فنية تنشد في أداء جماعي حركي 
وفي تفاعل فني طقســــي ينطلق من الطبل 

صادعا ويعود إليه قارعا.
وقــــد تجاوز إشــــعاع طوايــــف غبنتن 
والوطني.  والجهــــوي  المحلي  محيطهــــا 
فحضرت في عدة مناسبات وطنية وقدمت 
تظاهرات ثقافية وشاركت في افتتاح كأس 
أفريقيا في تونس سنتي 1994 و2004 إلى 
جانب مشــــاركتها في عدة أفــــلام وثائقية 

عربية وأجنبية.

«طوايف غبنتن» فرق فنية تونسية تسعى لدخول قائمة التراث العالمي

فن شعبي عريق يقوم على الشعر والرقص والموسيقى
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معرض «التجريد وفن الخط: نحو لغة عالمية» حوار بين الثقافات والفنون

 أبوظبي – أعلن متحف اللوفر أبوظبي 
فــــي موســــمه الثالث عن افتتــــاح معرض 
”التجريــــد وفن الخط: نحــــو لغة عالمية“، 
وذلك في 17 فبراير الجاري ويســــتمر إلى 

غاية 12 يونيو المقبل.
ويأتي هذا المعرض في إطار الموسم 
الجديد الذي يسلّط الضوء على التبادلات 
الفنّيــــة والثقافيــــة بين الشــــرق والغرب، 
وهو يبيّن مصادر الإلهــــام المتبادلة بين 

الثقافات من حول العالم.
المخصــــص  المعــــرض،  يبيّــــن 
للممارســــات الفنّيــــة التجريديــــة، لزواره 
كيــــف ابتكر فنانــــو القرن العشــــرين لغة 
بصرية جديدة نشــــأت نتيجة دمج النص 
والصــــورة، حيــــث اســــتمدوا الإلهام من 
أولى أشــــكال الرمــــوز والعلامــــات التي 

ابتكرها الإنسان، ولاسيما فن الخط.
ويضم المعــــرض العالمــــي 101 عمل 
فنّي، وهي أعمال مُعارة من مجموعات 16 
مؤسسة من المؤسسات الشريكة، ومنها 
سبعة أعمال من مجموعة اللوفر أبوظبي 
الفنّيــــة، إلى جانب عملين بارزين لفنانَين 
معاصرَيــــن يعتمــــدان في وقتنــــا الحالي 
ممارســــات تجسّــــد الموضوعــــات التــــي 

يطرحها المعرض وتبث الحياة فيها.

الكتابة والصورة

يضم المعرض أربعة أقســــام تتمحور 
حــــول أربعــــة موضوعــــات تأخــــذ الزائر 
لاكتشاف تاريخ فن التجريد كلغة بصرية 
جديدة أنشــــأها الفنانون في أوائل القرن 
العشــــرين. فمن خلال تسليط الضوء على 
التبادل الثقافي الثري الذي شــــهده القرن 
الـ20، يكتشــــف الزوار كيف استمد فنانو 
الحركة التجريدية الإلهام من عدد كبير من 
العلامات والرموز والفلسفات والتقنيات 
الفنية من ثقافــــات ومجتمعات بعيدة عن 

العواصم الأوروبية والأميركية.

فقــــد ســــعى الفنانــــون، بمــــن فيهــــم 
بــــول كليه، وأندريه ماســــون، وفاســــيلي 
كاندينسكي، وسي تومبلي، ولي كراسنر، 
وجاكسون بولوك، إلى ابتكار لغة عالمية 

جديدة تمكّنهم من التعبير عن مشــــاعرهم 
في إطار مجتمع ســــريع التغيّر، بعيداً عن 

التقاليد الفنّية التصويرية.
إلــــى جانــــب ذلــــك، يســــلط المعرض 
الضــــوء على تأثيــــر هذه الحركــــة عينها 
علــــى أعمال مجموعــــة مــــن الفنانين في 
المنطقة، مثل ضياء العزاوي وأنور جلال 
شــــمزه وغادة عامر وشــــيرازه هوشياري 
ومنــــى حاطوم كمــــا يعرض أعمــــالاً فنّية 
تركيبية لفنانَين معاصرَين هما إل ســــيد 
والفنان ســــانكي كينغ يبينان من خلالها 
أن الفنانين اليوم مــــا زالوا في بحث عن 
أشــــكال بصرية جديــــدة لدمجها في فنهم 

استجابة للتغيرات المجتمعية الحالية.

حوار الثقافات والفنون

وقال محمــــد خليفة المبــــارك، رئيس 
دائــــرة الثقافة والســــياحة فــــي أبوظبي 
”يُســــعدنا أن نعلن عن افتتــــاح المعرض 
الأول الذي ينظمه متحف اللوفر أبوظبي 
لــــزواره  ســــيقدّم  والــــذي   ،2021 للعــــام 
تجربــــة فنيــــة مميزة ســــتجمعهم بأعمال 
لكبــــار الفنانين تُعرض للمــــرة الأولى في 

المنطقة“.
وأضــــاف ”تتمتــــع المتاحــــف بقدرة 
علــــى  المجتمــــع  تشــــجّع  اســــتثنائية 
الاكتشــــاف والتعلّم، ولذلك نوليها أهمية 
خاصة هنــــا في أبوظبي. وهــــذه الأهمية 
جليّة حول العالم، حيث أصبحنا نشــــهد 
الأهميــــة المتزايــــدة للفــــن والثقافــــة في 
حياتنــــا أكثر مــــن أي وقت مضــــى، وذلك 
لمــــا يوفرانه مــــن تحفيز فكــــري ومصدر 
للراحة ووســــيلة للارتباط بالآخرين. ولا 
يســــعني هنا سوى أن أشدد على الرسالة 
التــــي عززتهــــا نــــدوة ’المتاحــــف بإطارٍ 
جديد‘، التي عقدهــــا المتحف في نوفمبر 
الماضي، والتي تؤكد أن الثقة والتضامن 
بيــــن الــــدول، وبيــــن المؤسســــات الفنّية 
والثقافية، هما الســــبيل لتأســــيس قطاع 

ثقافي تعاوني عالمي“.
وتابع المبارك ”إنه لمن دواعي الفخر 
والإثــــارة أن نرحب بافتتــــاح أول معرض 
دولــــي لمتحــــف اللوفر أبوظبــــي في عام 
2021، خاصــــة وأن الأعمال الفنية المُعارة 
مــــن العديد من الشــــركاء ســــتعرض هنا 
في متحف اللوفــــر أبوظبي وفي المنطقة 

للمرة الأولى“.
من جانبه قــــال مانويل راباتيه، مدير 
متحــــف اللوفــــر أبوظبــــي ”فيمــــا نطوي 
الأيــــام الصعبــــة التي عشــــناها في العام 
2020، يســــرنا أن ندعو ديدييه أوتينغيه، 
المدير المساعد في المتحف الوطني للفن 

المعاصر، لتســــليط الضــــوء على العلاقة 
التي تجمــــع فن التجريد بفــــن الخط، أي 
والعلاقة  البصريتيــــن  اللغتيــــن  هاتيــــن 
الوثيقــــة التي تربط بينهمــــا. يقدّم اللوفر 
أبوظبي لزواره فرصة اكتشاف هذه اللغة 
المشــــتركة من خلال الرسوم التصويرية 

والعلامات والخطوط.
وأضاف ”يــــرى هذا المعــــرض النور 
نتيجة التعاون الثاني مع مركز بومبيدو 
الذي يُقدّم لــــزوار المتحف أعمالاً تُعرض 
للمرة الأولى في أبوظبــــي وفي المنطقة، 
منها أعمال لســــي تومبلــــي، ولي يوفان، 
ميشو،  وهنري  كاندينســــكي،  وفاســــيلي 
وخــــوان ميــــرو، وكريســــتيان دوترمون، 
وجان دوبوفيه، وأندريه ماسون، وناصر 
ســــالم، وبريس ماردين. إن هذا المعرض 
خيــــر دليــــل علــــى شــــراكاتنا الوثيقة مع 
مجموعة كبيــــرة من المؤسســــات الفنّية 
والثقافيــــة، وعلــــى الثقــــة المتبادلــــة ما 
بيننــــا، واهتمامنا بتقديم تجــــارب غنيّة 
لزوارنــــا. لقد شــــرّعنا أبوابنــــا من جديد 
لنســــتقبل الزوار بكل أمــــان، ليتأملوا فن 

التجريد والمصادر التي استمد الفنانون 
الإلهام منها“.

المديــــر  أوتينغيــــه،  ديدييــــه  وقــــال 
المســــاعد فــــي المتحــــف الوطنــــي للفن 
البرامــــج  عــــن  والمســــؤول  المعاصــــر 
الثقافيــــة، ومنسّــــق المعــــرض ”يجسّــــد 
المشــــروع الــــذي عملت عليــــه مع متحف 
اللوفــــر أبوظبــــي الحــــوارات والتبادلات 
بين الثقافــــات. فهو يســــلّط الضوء على 
الحــــوارات بيــــن الأماكن والأزمنــــة التي 
العالمــــي،  المتحــــف  مفهــــوم  يجســــدها 
والحــــوارات بين الصــــور والأحرف التي 
تنعكس في انبهار الرســــامين بفن الخط 
والعكــــس، والحــــوارات عبــــر الزمن بين 
فناني الشــــرق من جهــــة والغرب من جهة 
ثانية، والذي نراه يتجلى عبر اســــتخدام 
فنان مــــن المتخصصين في فن الشــــارع 
مــــن نيويورك الفنــــون المصرية القديمة، 
لنشــــهد لغــــة عالميــــة تتخطــــى العصور 

والأماكن“.
من جانبها قالت الدكتورة ثريا نجيم، 
مديــــرة إدارة المقتنيــــات الفنيــــة وأمناء 

المتحــــف والبحــــث العلمــــي فــــي اللوفر 
أبوظبــــي ”يقــــدّم هــــذا المعــــرض لزواره 
أعمالاً لكبار فناني التجريد الذي استمدوا 
الإلهام مــــن مصادر لا تُعدّ ولا تُحصى من 
الرموز والعلامات والخطوط. وهي تمثل 
تنوّع الثقافات واللغات، مكتوبة كانت أم 
مرئية، على مر التاريخ ومن مختلف بقاع 

الأرض“.
يركّز القســــم الأول من المعرض على 
”الرســــوم التصويرية“، وهي صور رمزية 
تمثّــــل مجموعة من الكلمــــات والأفكار في 
الحضــــارات القديمــــة في بــــلاد الرافدين 
ومصر. وتشــــمل الأعمــــال المعروضة في 
هــــذا القســــم لوحــــة للفنان السويســــري 
الألمانــــي بول كليه الذي اســــتمد الوحي 
من أســــفاره إلى تونس لابتكار عمل فني 
يجمــــع الصــــور والأحرف، وذلــــك نتيجة 
انبهاره بالكتابة الهيروغليفية المصرية.

أما القســــم الثاني مــــن المعرض فهو 
يســــلّط الضــــوء علــــى ”العلامــــات“ التي 
تعبّر عــــن أفــــكار عالمية، وهــــو يتضمن 
أعمالاً للفنان الروســــي الشــــهير فاسيلي 

كاندينســــكي الــــذي يُعتبر مــــن الفنانين 
الذين ساهموا في نشأة فن التجريد.

ويكشف القســــم الثالث من المعرض، 
الــــذي يأتي تحت عنــــوان ”ملامح“، كيف 
جسّــــد فنانو الغــــرب في أعمالهــــم طاقة 
فن الخط الشــــرقي عبر ضربات الفرشــــاة 
لابتكار خطوط انســــيابية. فــــي المقابل، 
لم تعتمد الحركة الســــرّيالية التوجه الفن 
الغربي، بل ابتكرت تقنية الرسم التلقائي، 
والتي تقوم على الحركات التلقائية التي 
تعبّر عن العقل الباطن، الأمر الذي ســــمح 
لفنانيهــــا بالتعبير عن مشــــاعرهم حيال 
الفتــــرة التي عاشــــوها ما بيــــن الحربين 
العالميتين الأولى والثانية والتي اتّسمت 

بالاضطرابات.
ويختتــــم الزائر جولتــــه في المعرض 
في قســــم ”فنون الخط“ الذي يوضح كيف 
عمل الفنانون من الشرق والغرب على حد 
ســــواء على دمج فن الخط فــــي أعمالهم، 
مثل الفنان الإســــباني خــــوان ميرو الذي 
أشــــار عبر فنّــــه إلى مدى ارتباط الرســــم 

والشعر في الشرق.

علاقة وثيقة تجمع فن التجريد بفن الخط

لقد تأثر كبار الفنانين الغربيين وقادة التجديد في الفن التشــــــكيلي بثقافات 
ــــــث نجد ذلك جليا في أعمالهم التي اســــــتلهمت من  الجنوب والشــــــرق، حي
الفن الأفريقي، والتي اقتبست خاصة من الخط العربي والياباني والهندي 
ــــــف الحضارات  ــــــة تجمع مختل مــــــا جعل مــــــن الفن المعاصــــــر لحمة ثقافي

والفلسفات والرؤى.

اللوفر أبوظبي يكشف الحوار الخلاق بين الفن التشكيلي والكتابة

ط الضوء 
ّ
اللوحات تسل

على الحوارات بين الأماكن 

والأزمنة التي يجسدها 

مفهوم المتحف والحوارات 

بين الصور والأحرف

فرقة لها تاريخها 

وخصوصياتها وتفردها 

كنمط موسيقي وغنائي 

س ثقافة 
ّ
وشعري وكفن كر

التنوع والاختلاف
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الإعلامية جيهان الطائي تقتحم عالم الدراما

 تونــس – انطلق منذ بضعة أســــابيع 
الذي  تصويــــر مسلســــل ”أولاد الغــــول“ 
ســــتبثه قناة التاســــعة التونســــية خلال 

شهر رمضان.
و”أولاد الغــــول“ هــــو مسلســــل فــــي 
ثلاثيــــن حلقة مــــن إخراج مراد بالشــــيخ 
ونص لرفيقــــة بوجدي، ويســــتقطب أهم 

الوجوه التونسية في عالم التمثيل.

ويــــروي العمــــل قصة عائلــــة الغول، 
وهي عائلــــة من الأثرياء، تتكون من ثلاثة 
أطفــــال شــــرعيين وابن غير شــــرعي من 

علاقة غرامية للأب ”الغول“.
تتشابك الأحداث وتتداخل في علاقات 
معقدة للأبناء بعضهم ببعض، وعلاقتهم 
بأبيهــــم، ودور الأم المحــــوري فــــي إدارة 

الأحــــداث وتطورها. وبهذا العمل تواصل 
الدرامــــا التونســــية محــــاولات اقتحــــام 
مواضيع جديدة لم تعهدها المسلســــلات 
التونسية ســــابقا، وذلك بأسلوب تمثيلي 
مختلــــف وبتقنيــــات عاليــــة، إضافة إلى 
قصص متداخلة ساهمت في خلقها أقلام 

مختلفة عن السائد تكتب للدراما.
ويبقــــى رهــــان العمــــل هــــو اجتذاب 
الجمهــــور، وتحقيــــق المســــتوى الفنــــي 
العالي عبــــر أداء الممثلين وحبكة قصته 
ونجاحــــه فــــي تركيــــز مختلف أسســــها 
بإقنــــاع، فــــي تجــــاوز لأعمــــال الموســــم 
الرمضانــــي الســــابق التــــي كان أغلبهــــا 
هزيلا ومرتبكا، وربما برر ذلك المنتجون 
بجائحــــة كورونا، التي منعت اســــتكمال 
تصوير الكثير من المشــــاهد في مختلف 

الأعمال.
ونذكــــر أن مسلســــل ”أولاد الغــــول“ 
من بطولــــة الممثلين التونســــيين فتحي 
حلمــــي  الدريــــدي،  وحيــــدة  الهــــداوي، 
الدريدي، بلال البريكي، ســــارة الحناشي، 
فارس الأندلســــي، ولأول مرة في مسلسل 
تلفزيونــــي الفنانــــة ربيعــــة بــــن عبدالله، 
بالإضافــــة إلى مجموعة هامــــة من نجوم 

الدراما التلفزيونية.

 بغــداد – اســـتعدادا لرمضان المقبل، 
تجـــري التحضيـــرات في قســـم الإنتاج 
التلفزيونـــي التابـــع إلى مديريـــة إنتاج 
الدراما في شـــبكة الإعلام العراقي، للبدء 
بتصويـــر حلقات المسلســـل التلفزيوني 
”ســـلطان أكشـــن“، تأليف السيناريســـت 

علي صبـــري وبطولـــة الإعلامية جيهان 
الطائي وغالـــب جواد وذي الفقار خضر، 

وفيصل الياسري، وإخراج علي حنون.
وقال المؤلف صبري إن ”المسلســـل 
كوميديـــا اجتماعيـــة من عشـــرين حلقة 
بواقع نصف ســـاعة لكل منها، تناقش كل 
حلقة موضوعا مهما بطريقة ذات رسالة 
إنسانية، فيها شـــيء من طرافة الموقف 

المعبر“.
وأكد المخرج حنون أن ”الممثلين في 
طور التداول، لكن المؤكد منهم الإعلامية 
جيهـــان الطائي فـــي شـــخصية ’أحلام’ 
أخت زوجة البطل، التي تقع المشـــكلات 
على رأســـها هي وزوجهـــا غالب جواد“، 
مرجحا ”ننطلق مع جيهان لكونها تمتلك 
لغة وأداء وهي معتادة على الوقوف أمام 

الكاميرا“.
وأفصـــح المخـــرج ومديـــر الإنتـــاج 
الدرامـــي وديـــع نـــادر ”يعتمد ’ســـلطان 
كوميديـــا الموقف وليـــس نظام  أكشـــن’ 
الاسكيتشـــات، الـــذي أســـاءت به بعض 

القنوات إلى الدراما العراقية“.
 وأضاف ”نحاول من خلال هذا العمل 
إعـــادة الكوميديـــا إلـــى نصـــاب الدراما 
التقليدية التي تأسســـت منذ زمن بعيد، 
بشـــكل أقدم وأنضج ممن ســـبقونا الآن، 
جراء انفراط العقـــد الذي أدى إلى غياب 

المهنية“.

وتابع نادر ”نقدم في ’ســـلطان أكشن’ 
دراما خفيفة الظـــل، مبنية على مقومات 
الدراما التي غابت اليوم عن شاشـــاتنا“، 
موضحا ”في العمل وجـــوه جديدة ترفد 
الســـاحة الفنية بطاقـــات وثابة وفنانون 
يظهـــرون بما لـــم يعتـــده المشـــاهدون 
عليهـــم، واعتمدنا على الكفـــاءات الفنية 
في الشـــبكة من مصورين وإدارة تصوير 
وتصميم وتنفيذ الديكور وهندسة صوت 

وسواها“.
ولفت نادر إلى أن طاقم العمل شبابي، 
أما التمويل فسيكون من رعايات إعلانية 

تمكنهم من تخطي مشكلة النفقات.
مـــن جهته أكـــد رئيس قســـم الإنتاج 
التلفزيوني في مديريـــة الإنتاج الدرامي 
بشـــبكة الإعلام العراقي مروان البياتي، 
أن ”هـــذا المسلســـل فقـــرة فـــي خطتنا 
الإنتاجيـــة لرمضـــان، ســـتليها خطوات 
تشـــمل تمثيليـــات ومسلســـلات ودراما 
برامجية وســـبوتات توعوية لعام �2021، 
لافتا إلى أنه ”تم تفضيل الأعمال المسلية 
ذات القيمة اللائقة بمشـــاهد عراقي، من 

دون ابتذال ولا إسفاف أو تهريج“.
وأما الوجه الجديد جهان الطائي فقد 
قالت إن ”التمثيل ليـــس غريبا عليّ، فقد 
سبق أن شـــاركت بأداء شخصية ’بغداد’ 
المســـرحية إخراج  في أوبريـــت ’بغددة’ 
حســـين علي هارف، كما قدمت شخصية 

’عشتار’ في افتتاح المتحف الوطني“.
ونوهـــت الطائي ”لكن العمل لمديرية 
الدراما في شـــبكة الإعلام العراقي، بنص 
لكاتـــب كبير ومخـــرج مبدع، مســـؤولية 
يجب أن أســـتعد لها، متوخية أن تنعطف 

بتوجهات حياتي“.

«أولاد الغول» مسلسل

تونسي بقصة غير مألوفة

«سلطان أكشن» 

مسلسل يستعيد مجد 

الكوميديا العراقية

امرأة تقاوم السلطة الذكورية القاتلة 
عبر تطبيق واتساب

 النساء في تركيا
ّ

ط الضوء على العنف ضد
ّ
سل

ُ
«اللهيب» دراما ت

 لا تزال الدراما التركيّة بموضوعاتها 
المتنوّعـــة، تتربع على عرش المشـــاهدة، 
بقدرتهـــا علـــى التنافـــس فـــي اجتذاب 
الجمهور ســـواء من تركيا، أو من البلاد 
العربيّـــة والأجنبيّـــة لمتابعـــة أحداثها، 
فـــي ظل الانتشـــار اللامحـــدود لمنصات 
المشاهدة كنتفليكس وغيرها من منصات 
تحـــاول جـــذب الجمهـــور (المســـتهلك) 
بموادها البصرية، وهو ما يفسّر ظاهرة 
اســـتمرار عرض البعض من المسلسلات 
لمواســـم متعـــدّدة على نحو مسلســـلات 
”قطّـــاع الطـــرق لـــن يحكمـــوا العالـــم“ 
مواســـم)،   4) و”الحفـــرة“  (5مواســـم)، 
و”التفاح الحرام“ (3 مواسم)، و”الطبيب 

المعجزة“ (موسمان).
إضافة إلى هذه المسلســـلات الممتدّة 
الأجزاء، دفع صُنّـــاع الدراما على الرغم 
ما ســـببته جائحـــة كورونا مـــن توقّف 
للتصوير في الكثير من الأعمال، ببعض 
الأعمال الجديدة، فدخلت حلبة المنافسة 
أن  قصيـــر-  وقـــت  واســـتطاعت -فـــي 
تستحوذ على إعجاب المشاهدين، داخليّا 
وخارجيّا، على نحو مسلسل ”الحادثة“ 
و”الســـد“ و”حكيم أوغلـــو“ و”الطفولة“ 
و”رامو“  و”العقرب“  و”جانبي الأيســـر“ 
و”جبل  و”ابنـــة الســـفير“  و”الخيانـــة“ 

جونجل“، وغيرها الكثير والكثير.

اللهيب الأسطورة

إلى جانب التوليفـــة التقليدية التي 
تتبعهـــا الدراما التركيـــة كعامل جذب، 
بتركيزهـــا علـــى المافيـــا والعصابـــات 
المتعدّدة  والعلاقـــات  الأعمـــال  ورجـــال 
(المفتوحـــة) منذ مسلســـلي ”القبضاي“ 
و”إيزيل“، فإنها أيضا تتماس مع الواقع 
الاجتماعي بكلّ قضاياه وإشكالياته، فلا 
تغضّ الطرف عمّـــا يُحيط به من قضايا 
مثـــارة بين أفراد المجتمـــع على اختلاف 
طبقاتـــه الاجتماعيّـــة وأيديولوجياتـــه. 
ومن القضايا المثـــارة حاليّا، وقد أخذت 
بُعدا رســـميّا بعدما صارت ظاهرة تؤرق 
المجتمـــع علـــى كافة مســـتوياته، قضية 
العنـــف ضـــدّ النســـاء، والتـــي هي في 
اطراد وتوسّع كبيرين بين فئات مختلفة 
مـــن أفراد المجتمع، وهـــو ما دقّ ناقوس 

الخطر بالتشـــديد على حملات التوعية 
التي تقوم بهـــا منظمات المجتمع المدني 
والجميعـــات النســـويّة، التـــي تُناهض 
العنـــف ضدّ النســـاء، وتنـــدّد بجرائمه 
الوحشـــية، ومن ثم تظهر شـــعارات ”لا 
للعنـــف ضـــد المرأة“ فـــي التلفـــاز وفي 

الإعلانات وكافة وسائل الميديا.
 ،(Alev Alev) ويركّز مسلسل اللهيب
الـــذي تعرضه قنـــاة SHOW مـــن إنتاج 
شـــركة Ay للإنتاج، علـــى قضية العنف 
ضـــدّ النســـاء بصـــورة مباشـــرة، وهو 
مـــن بطولة جام بنـــدر (في دور شـــلبي 
كايابيلـــي)، ودمييـــت إفجـــار (في دور 
جمرى كايابيلي)، وديلان شيشـــك دينز 
(في دور رؤيا)، وهازار إيرجوتشلو (في 
دور شيشـــك)، وزحلة أولجـــاي (في دور 
الطبيبـــة تومريس)، وبيـــرك أتاش (في 
دور أوزان)، وجيهـــان قـــر جيهـــان (في 
دور عمـــر أتلاي)، وقـــام بالإخراج أحمد 
كتاكتســـز، أما كاتبة الســـيناريو، فهي 
لبورجـــو قورقون توبـــاش، التي قدمت 
أعمـــالا ناجحة من قبل، منها ”الشـــمال 
و”الحـــب  وجـــزر“  و”مـــد  والجنـــوب“ 

الأسود“.
مسلســـل ”اللهيـــب“ هو فـــي الأصل 
مقتبس من المسلســـل الفرنسي ”من بعد 
الحريـــق“، الذي تـــدور أحداثه في 1897 
وعرض على شـــبكة نتفليكـــس، لكن تمّ 
تتريك النســـخة لتلائم الأجواء التركيّة، 
وقد استفاد صُنّاع المسلسل من القضية 
التـــي يحملهـــا الأصـــل وأحالوها على 
واقع تركيا، ومن شدّة الإعجاب بأحداثه 
صار المسلســـل حديث شبكات التواصل 
الاجتماعي، فوُسم على تويتر بـ”اللهيب 
الأســـطورة“، حيث حقّق نسبة مشاهدة 
عاليـــة، احتلّ بهـــا المركـــز الخامس في 

نسبة المتابعة.
يتناول المسلســـل قصة ثلاث نساء: 
جمرى ورؤيا وشيشك، وهناك شخصية 
رابعة شـــمال، التـــي تفقـــد حياتها في 
الحريق، إذ تدوســـها أقدام الرجال أثناء 
هروبهم، في إدانـــة لنذالة الرجال الذين 
كان منوطـــا بهـــم تأمين خروج النســـاء 
أولا، إلا أنهم يؤثرون أنفســـهم، وهو ما 
حدث مـــع رؤيا وشيشـــك، حيث خطيب 
الأولى (إســـكندر كايابيلـــي) تركها دون 
أن يمـــدّ لها يد العون، ودفع بالثانية في 

أتون الحريق، كي ينقذ نفسه.
 شـــخصية شـــمال (ابنـــة الطبيبـــة 
تومريس) التي ينتهي دورها في الحلقة 

الأولـــى، تُعاني هي الأخرى من ســـطوة 
زوج ســـيكوباتي (بولنت)، وهو ما كان 
لـــه تأثيره السّـــلبي في إصابـــة ابنهما 
(أطلـــس) بإعاقـــة عـــدم النطـــق، مارس 
ســـطوته علـــى أمها من أجـــل الحصول 
علـــى مطامعه بابتذاذهـــا بحرمانها من 
حفيدهـــا (فالقانون يخوّل له اســـتعادة 

الابن) مقابل الحصول على المال.

الأمومة ضد السلطة

 تظهر بشاعة الذكورية وممارساتها 
الفجـــة المســـتندة علـــى النفـــوذ والمال، 
ضمن أحد خيوط المسلســـل وعبر بطلته 
ديميـــت أفجار، التي تلعـــب دور جمرى، 
أمّ وزوجـــة لمحام ورئيس بلدية ســـابق، 
إلا أنه يمُارس العنف والســـطوة عليها، 
فإضافة إلى إصابتها بأمراض نفســـيّة 
بســـبب الأدوية التي يُقدّمهـــا لها، على 
ســـبيل إيهامها بأنها مريضة نفســـية، 
وأنها حاولت الانتحار من قبل، كوسيلة 
لقهرها ورضوخها لسيطرته، إلا أنها في 

لحظة ما تنتفض وتقرّر الهرب.
تستســـلم  ولـــم  تهـــرب  وبالفعـــل 
لممارســـاته الترهيبيّـــة لإرغامهـــا علـــى 
العـــودة إليه، مُســـتغلا ابنتهما، فيحرم 
الأم مـــن الابنـــة الصغيـــرة ذات الأعوام 
العشـــرة، إلا أنّ الأم تُدافع عن حقّها في 
أن تعيش طبيعية بعيدا عن الأوهام التي 
ملأ بها حياتها، فتخوض معركة جانبية 
لتثبت ســـلامة قواها العقلية، إلى جانب 
نضالها -وهي معركتها الأساسيّة- ضدّ 
بطش الزوج، بفضح ممارساته في حقّها 
السابقة،  ســـلطته  مستغلا  وانحرافاته، 
في الصحافة والإعلام. عندما تذهب إلى 
قسم الشرطة توجه رسالتها إلى الإعلام 
قائلة ”إنني لم آتِ لأسلم نفسي، بل لكي 
أحـــارب زوجي، ولـــن أكون أمّـــا تنتظر 

الموت أمام عيني طفلتي“.
المسلســـل برمته يركز علـــى العنف 
الذي تمُارســـه الذكوريّة ضـــدّ المرأة، من 
خـــلال أربع ســـيدات كل واحـــدة منهن 
تتعرض للعنف ولكـــن بصورة مختلفة، 
أكثرها بشـــاعة هي شيشـــك التي يُلقي 
بها إســـكندر خطيب صديقتها رؤيا في 
أتون النار، أثنـــاء احتراق المخزن لينقذ 
نفسه. أما الفتاة الثالثة (رؤيا) فتتعرض 
للعنف عن طريق خطيبها إسكندر، الذي 
تفتقـــد فيـــه الرجولـــة، فتتركـــه، عنذئذ 
يقرر الانتقـــام منها عن طريـــق والدها، 
بفســـخ التعاقـــدات مـــع شـــركته، ممـــا 
يعرضـــه للإفـــلاس ويقررالانتحار إلا أن 
ابنتـــه تنقذه، وتبدأ حيـــاة جديدة ولكن 
مـــن الصفـــر بعدمـــا كانت ألفـــت حياة 

الرفاهية.
وإلـــى جانـــب التركيز علـــى قضايا 
العنف الموجه ضدّ المرأة، وقدرة السلطة 

بكافـــة أذرعهـــا للحيلولـــة دون وصول 
صوت المرأة المقهور إلى أصحاب الشأن، 
فإن المسلســـل يشـــير إلى أن ثمة منافذ 
أخرى لهـــا القدرة علـــى توصيل صوت 
المرأة وتبليغ رســـالتها، فالمسلسل يمنح 
وســـائل التواصل الاجتماعي هذا الدور 
المهـــم، فجمـــرى عندما تصـــدّى زوجها 
لتصريحاتها، وحـــال دون وصولها إلى 
الصحافة، تلجأ عبر صديقتها رؤيا إلى 
تقنية الواتســـاب لتوصيل رسالتها إلى 
الجميـــع، وهي الرســـالة التـــي كان لها 

صدى كبير.
 لـــم يقـــف الأمر عنـــد الإبـــلاغ عبر 
الاســـتقبال  فـــي  وإنمـــا  الواتســـاب، 
والاســـتجابة كدعم للقضية، وهذه حيلة 
مهمّة تلعب عليها الدراما التركيّة حيث 
مشـــاركة النجـــوم لبعضهـــم، والتنويه 
إلى أعمالهم وأدوارهـــم داخل أعمالهم، 
فرســـالة جمرى يستقبلها الممثل باريش 
فـــالاي والـــذي يلعـــب دورا محوريّا في 
مسلسل ”اتصل بمدير أعمالي“، ويظهر 
في المسلسل بشخصيته الحقيقية ضمن 
حلقة المسلسل داعما لجمرى، ويرد على 
رســـالتها بالفيديو، قائـــلا ”قرأت خبرا 
جعلني أخجل مـــن كوني رجلا“ مضيفا 

”تمرد جمرى كايابيلي مزق قلبي“.

وبالمثل ظهرت الممثلة داملا سونماز 
بطلـــة مسلســـل ”الحفـــرة“، وهـــي في 
غرفـــة الماكياج تُشـــاهد الفيديـــو، وبعد 
المشاهدة قرّرت مشـــاركته على حسابها 
الخاص، وقالت ”إن لم أشـــارك الفيديو 
لدي فســـأتعرض أنا مُســـتقبلا للعنف، 
فعندمـــا نســـكت يظنـــون أن الســـاحة 
فارغـــة“، وأكملت ”طالمـــا أننا نقف وراء 
بعضنـــا البعض، فلن يحدث شـــيء لأي 
مِنّـــا“ وهي العبارة التي صارت وســـما 

على تويتر.
ــــح المسلســـل إلى مـــا تتعرض  يُلمِّ
لـــه الســـلطة الرابعـــة (الصحافـــة) من 
مضايقات وتقييد لحريتها من أصحاب 
النفوذ والســـلطة بآلاعيبهـــم القانونية 
وغيـــر القانونيـــة، لمنعها مـــن مواصلة 
رســـالتها في مواجهة الفســـاد والنفوذ 
والاســـتبداد، وجرائـــم نهـــب الآثار، في 
إشـــارة رمزية إلـــى ما تعانيه الســـلطة 
الرابعـــة، وحريـــة الرأي مـــن انتهاكات 

ومضايقات داخل تركيا.

تتخطى الأعمال الدرامية التركية الجديدة القوالب النمطية التي عرفت بها، 
خاصة في مجال دراما الإثارة وقصص الحب والعلاقات المتشابكة، حيث 
باتت أكثر اتجاها إلى نقد المجتمع وتعرية ممارســــــات الســــــلطة، وكشــــــف 
ــــــا محورية هامة، ومن بينها العنف المســــــلط على المرأة الذي يشــــــهد  قضاي

انتشارا متزايدا في ظل سلطة ذكورية.

 المرأة
ّ

المسلسل يركز على قضايا العنف الموجه ضد

المسلسل يكشف عن 

مارسه العقلية 
ُ
العنف الذي ت

 المرأة، من 
ّ

ة ضد
ّ

الذكوري

خلال أربع سيدات يتعرضن 

للعنف بطرق مختلفة

ممدوح فراج النابي

ي ي ز ر

ممد
كاتب مصري

المسلسل يروي قصة 

عائلة ثرية وصراعات 

الأشقاء وأمهم مع أخ غير 

شرعي ولد نتيجة لعلاقات 

الأب الغرامية



 لاغوس – تدور أحداث فيلم ”ميلكميد“ 
أوفبياجلي  ديزموند  النيجيري  للمخرج 
حول شـــقيقتين خطفهما مســـلحون من 
قريتهما في هجوم دموي بشـــمال شرق 

نيجيريا.
ويتتبّع الفيلم الذي رشّحته نيجيريا 
للمنافســـة على جائزة أوســـكار أحسن 
فيلم أجنبي، قصة الشـــقيقتين عائشـــة 
(أنتونيتـــا كالونتا) وزينب (مريم بوث)، 
اللتين انفصلتـــا عندما هاجم المتمرّدون 
قريتهمـــا. فتصمّـــم عائشـــة علـــى إنقاذ 
زينب من آســـريها وتتّبع مكان وجودها 
في معسكر العدو، حيث يتم استعبادها 

ومعاملتها بطريقة غير إنسانية.
وقال أوفبياجلي، الـــذي كتب الفيلم 
وأخرجه ”مجرد الوصول إلى هذا الحد، 
هو تشـــجيع كبير لمنتجـــي الأفلام الذين 
لا يريـــدون بالضـــرورة إنتـــاج قصص 

تجارية“.
وأودى تمـــرّد جماعـــة بوكـــو حرام 
المسلحة بأرواح أكثر من 30 ألف شخص 
وأرغـــم نحو مليونـــين على الفـــرار من 
ديارهم منذ عام 2009. واكتسبت الجماعة 
ســـمعة سيئة في العالم كله في عام 2014 
عندمـــا خطفت أكثر مـــن 270 تلميذة في 

بلدة شيبوك الشمالية الشرقية.
وقال أوفبياجلي ”كنت أشـــعر أن من 
المهم أن نرســـم بعض القصص وبعض 
الشـــخصيات لكل الضحايا الذين يشار 

إليهم في شكل أرقام“.
ومن خلال معالجته لقضايا حساسة 
مثـــل التطـــرف الديني والعنـــف، واجه 
الفيلم الرقابة بشكل متوقع، حيث رفض 
مجلـــس الرقابـــة على الأفـــلام والفيديو 
النيجيـــري، وهـــو الوكالـــة الحكوميـــة 
المكلفة بتنظيم وإنشـــاء وتوزيع وعرض 
الأفـــلام ومنتجـــات الفيديـــو تصنيـــف 
الفيلم، لأنه شعر أنه يصوّر الإسلام على 

أنه عامل تمكين للتطرف الديني.
وللحصـــول على تصنيـــف للفحص 
فـــي نيجيريا، تم قطع مقطع فيديو مدته 
24 دقيقة من النســـخة الأصلية للمخرج، 
وعنها قـــال أوفبياجلي ”كان علينا إزالة 
كل شـــيء.. الزي والحـــوار واللغة التي 
كانت تصويـــرا حقيقيا لدين معين، على 
الرغـــم من عدم وجود شـــيء فـــي الفيلم 
يشير إلى أن الدين مسؤول بشكل مباشر 

عن العنف“.
لا يوحي بأن الإســـلام  و“ميلكميـــد“ 
يمجّـــد  لا  أنـــه  كمـــا  التطـــرّف،  يلهـــم 
الإرهابيـــين، بل إنه يســـتخرج التجارب 
المؤلمـــة التي مرّت بها النســـاء والفتيات 

في عالم أفسده التمرّد.
وكانت الرقابـــة متوقعة على الفيلم، 
مـــع الأخذ فـــي الاعتبار تاريـــخ مجلس 
الرقابـــة على الأفلام والفيديو النيجيري 
في خنق الحرية الفنية، مع خوفه من أن 

يهدّد العمل الوحدة الوطنية.
وعلـــى الرغم مـــن أن الفيلـــم لم يتم 
إطلاقـــه على نطاق واســـع إلى حد الآن، 
إلاّ أن اســـتجابة أفراد الجالية المســـلمة 
الذين شاهدوه في عروض خاصة كانت 

إيجابية.
وبسبب الرقابة المحلية تحوّل الفيلم 
إلى الكاميرون وزيمبابوي لإطلاقه بدور 

العرض فـــي نوفمبر الماضـــي، ثم ذهب 
في جولـــة محـــدودة في دور الســـينما 
النيجيرية المختارة، ومن هناك اكتســـب 

العمل ضجة محلية وأفريقية.
وفـــاز الفيلـــم بالفعـــل بخمـــس من 
جوائز الأكاديمية الأفريقية للأفلام، بما 
في ذلـــك جائزة أفضل فيلم. وعلى الرغم 
مـــن أن نيجيريا بلد يتحدّث الإنجليزية، 
إلاّ أن الفيلم يملك مؤهلات المنافسة على 
جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي، ذلك 
لأن الشـــخصيات تتحدّث إلـــى بعضها 
البعض بلغات الهوســـا والعربية ولغة 

فولفولدي المحلية.
وبالنســـبة إلـــى جوائز الأوســـكار، 
الأصلية  النســـخة  أوفبياجلـــي  أرســـل 
للفيلـــم، والتـــي تحتـــوي علـــى جميع 
عناصر الفـــوز المحتملة: قصـــة مقنعة، 
وأداء ممثلين آســـر، وتصوير سينمائي 

بارع.
ومـــن خلال معالجة المخـــرج الماهرة 
للكاميرا يمكـــن للجماهير أن ترى كيف 
يتشـــابك الجمـــال بشـــدة مـــع العنف، 
ممّـــا يخلـــق مزيجـــا فنيا مذهـــلا. وقد 
تم تعريـــف هذه اللغـــة المرئية من خلال 
التصوير الســـينمائي الواضـــح ليانكا 
إدواردز الـــذي لا يقتصر تفصيله الفني 
على المشـــهد فحســـب، بل أيضـــا داخل 

المساحات الشخصية لأبطال الفيلم.

وبصرف النظر عـــن الجدارة الفنية 
الواضحة، سيتم تحديد مصير أوسكار 
”ميلكميد“ من خـــلال كيفية رؤية ناخبي 
الأكاديميـــة الذيـــن يمثلـــون الجمهـــور 
الأميركي لرســـائل مكافحة الإرهاب بعد 
ما يقـــرب من 20 عاما من بـــدء الولايات 

المتحدة ”الحرب على الإرهاب“.
وعلـــى الرغم مـــن أن الفيلم لا يعالج 
الجانـــب الدولي لتمرّد بوكـــو حرام، إلاّ 
أنه يتناســـب تماما مع السرد الأميركي 
الســـائد حول الإرهـــاب، ومـــن المتوقّع 
المشـــاهدين  ازدراء  قصتـــه  تغـــذي  أن 
الأميركيـــين للجماعـــات الإرهابيـــة في 
الخارج، ومن المحتمل أن يتم اســـتقباله 

بشكل جيد.
وقالـــت أنثونيتـــا كالونتا، وهي من 
أبطـــال الفيلـــم، إنها تأمل فـــي أن يرى 
الحكام الذين يحكمـــون على ”ميلكميد“ 
أن القصـــة يتـــم تقديمها مـــن ”منظور 
جميـــل جدا“، بصـــرف النظر عـــن مادة 

الفيلم وموضوعه.
أمـــا أوفبياجلـــي، فيـــرى أن نجاح 
الفيلـــم سيســـلط الأضواء علـــى محنة 
الضحايـــا المختفـــين. ويقـــول ”ضحايا 
التمـــرّد لم ينالوا الاهتمام الذي أشـــعر 

أنهم يستحقونه بالفعل“.
وســـتعلن أكاديمية الفنون والعلوم 
لجوائـــز  ترشـــيحاتها  الســـينمائية 
الأوســـكار في الخامس عشر من مارس 

القادم.

الســــينما  دور  عرضــــت   – القاهــرة   
المصرية أخيــــرا فيلمي ”ريما“ و“فيرس“، 
آخر حبات الأعمال التي تدرج وفقا لمفهوم 
أصحابها ضمن عقد أفلام الرعب، غير أن 
الأول لم يحقّــــق إلا ألفي دولار يوميا منذ 
طرحه فــــي ليلة رأس الســــنة، أما الثاني 
فكان أتعس حظا، حيث لم يتمكّن في أحد 

أيام عرضه من بيع ولو تذكرة واحدة.
حاليــــا  التصويــــر  آلات  وتســــتعد 
لالتقــــاط مشــــاهد عملــــين كلاهمــــا يخلط 
الرعب بالإثــــارة، أولهما بعنوان ”ليلة في 
للفنان محمــــد نجاتي، والثاني  الجحيم“ 
”ليلة الهالوين“ الذي لم يتم اختيار فريقه 
التمثيلي بعدُ، لكن القائمين عليه يحاولون 
توظيف الســــياقات المرعبة التقليدية فيه 

لجذب الجمهور إلى المشاهدة.
لماذا لا تتعــــدّى أعمال الرعب المصرية 
حاجز التجريب؟ أصبح ذلك السؤال ملحا 
حين نتعقّب المسار التاريخي لتلك النوعية 
من الأعمــــال التي بدأت منــــذ الأربعينات 
بفيلم ”سفير جهنم“ للفنان يوسف وهبي، 
ولم يكتب له النجاح، وقد صادفت غالبية 
هذه الأعمال المشــــكلة ذاتها، حيث أخفقت 

في كسر حاجز الفشل السابق.
وتعاني الأعمال المصرية من داء مزمن 
يتعلق بالإسراف في التقليد الغربي، رغم 
ارتباط الخوف بالبيئة التي ينشــــأ فيها، 
فالحديث عن ”صاحب القدم المســــلوخة“ 
المستمد من أسطورة فرعونية قديمة يفزع 
أطفال مصــــر منذ زمن طويــــل، لكنه ربما 
يثير ضحــــك نظرائهم في الســــن بأماكن 

أخرى من العالم.

أنياب غائبة

رغم الجهد المبذول في الأعمال الفنية 
العديدة، غير أن محاولة ”المصرنة“ تنجب 
جنينــــا فنيــــا مشــــوّها، لا يجــــاري العمل 
الأصلــــي فــــي حبكتــــه أو تقنيــــة إنتاجه، 
ولا يوظف الســــياقات المحليــــة الملتصقة 
بحيــــاة الجماهير، ففي فيلم ”الدســــاس“ 
حاول طاقمه اســــتحداث آكلي لحوم بشر 
لا يتعدّى  محليين ”زومبي“، وفي ”كامب“ 
الأمر تحريفا غير مستســــاغ من سلســــلة 
وكلاهمــــا لا يتماشــــى مــــع  ”الصرخــــة“ 

السياقات المحلية للفزع.
ولا يمــــل القائمــــون علــــى الســــينما 
المصريــــة مــــن خلــــق زواج بــــين الإثــــارة 
والرعــــب، والمســــاواة بينهمــــا كأنهما فن 
واحد، واخترقوا الخط الرفيع الذي يحكم 

كيفية وضع شــــيفرات العمل الأساســــية 
وطريقة توليد الأحداث، فالجمهور ينتظر 
من الأعمال المثيرة مفاجآت غير متوقعة لا 
تخطر بالعقل، ويبحث في ســــينما الفزع 
عن جرعات من الأدرينالين تصيب أوصاله 
بالقشعريرة حتى لو تماشت الأحداث مع 

توقعاته.
وتلعب أسماء فريق العمل دورا مهما 
في نجاح أعمال الرعب، وكانت هي الســــر 
وراء نجــــاح فيلــــم ”الإنس والجــــن“ الذي 
يصنّــــف ضمن الأفضل بضمــــه عادل إمام 
ويســــرا وعــــزت العلايلي، ورغم ســــذاجة 
نهايته التي تضمنت طرد الشــــيطان بآية 
قرآنيــــة واحــــدة بعــــد تســــعين دقيقة من 
المشــــاهدة، ودون الإجابة عن سؤال: لماذا 
لم تتل البطلة القــــرآن منذ اللحظة الأولى 

وتريحُنا طالما أن الأمر سهل؟
ويؤكّد الناقد الفني طارق الشــــناوي، 
لـ“العــــرب“، أن تجارب الســــينما المصرية 
والعربيــــة أيضا في مــــا يتعلق بالرعب لم 
تكلّل بالنجــــاح لاعتبارات كثيــــرة، أهمها 
غياب الكفــــاءات البشــــرية القــــادرة على 
التعامل مع التقنيات اللازمة لإخراج فيلم 

جيد ومتكامل.
ويعتبــــر الجزء الثاني من فيلم ”الفيل 
اســــتثناء لأفــــلام الرعــــب بعدما  الأزرق“ 
توافــــرت في إنتاجــــه عناصر لــــم تتحقّق 
لســــابقيه، بفريق كبير مــــن نجوم الصف 
الأول مثل كــــريم عبدالعزيز وهند صبري 
ونيللــــي كريم وخالــــد الصــــاوي، وإنتاج 
ضخم صرف بســــخاء عليه وعلى عناصر 
الخدع الســــينمائية والمؤثــــرات الصوتية 

التي تماشت مع الأحداث بذكاء.
ويؤكّد الشناوي أن ”122“ بطولة طارق 
لطفي وأحمد الفيشـــاوي و“الفيل الأزرق“ 
أكثر عملين مصريين اقتربا من الرعب، لكن 

دون الوصول إلى مستوى متكامل.
ونجح الجزء الثاني من ”الفيل الأزرق“ 
فــــي الجمع بين أعمال الرعب والتشــــويق 

بذكاء فحافظ علــــى الخط المعتاد لقصص 
الرعــــب والمعــــروف من البدايــــة بانتصار 
قوى الخير على الشــــر دون الانغماس في 
الأســــلوب الخطابي، والإثــــارة بما تضمه 
أحداث غير متوقعــــة، والتقلبات المتعمقة 
داخل النفس البشــــرية، مع لمسات خفيفة 
من الكوميديا كســــرت بــــين الحين والآخر 

تسارع نبضات الجمهور.

أشباح وأرواح

لـــم ينج ”الفيـــل الأزرق“ من اتهامات 
بالاقتبـــاس مـــن الســـينما الغربيـــة في 
توظيـــف الوشـــم للتدليل على انتشـــار 
العفريـــت في الجســـد بصورة شـــبيهة 
بشجرة اللبلاب، واقتربت كثيرا ممّا جاء 
الذي عرض  في الفيلم الأميركي ”الوشم“ 

قبل 13 عاما.
المعتـــادة  المشـــكلة  الفيلـــم  تخطـــى 
في أعمـــال الرعـــب المصريـــة بالاعتماد 
علـــى الإعـــداد الموســـيقي دون التأليف 
الذي يجعلها متشـــابهة، واســـتطاع عبر 
الموسيقار هشـــام نزيه خلق مزاوجة بين 
الرؤية البصرية والحالة الســـمعية التي 
تواكـــب معها الإعـــداد الجيّـــد للملابس 
مـــا جعل العمـــل لوحة فنيـــة جيدة على 

مستوى الصوت والصورة.
وأوضـــح الشـــناوي، أن المحـــاولات 
المســـتمرة لإيجـــاد رعب محلي ســـببها 
وجـــود حجم طلـــب كبير مـــن الجمهور 
على هـــذه البضاعة، ففـــي أي دار عرض 
ســـينمائية محلية لا تخلو قائمة أفلامها 
من اثنـــين على الأقـــل للرعـــب الأميركي 
من أصل ســـتة أعمال معروضة، ما يدفع 
المنتجين إلـــى إيجاد رعـــب محلي تلبية 

لذلك النهم.
وتشير إيرادات الأفلام الأميركية إلى 
تفضيل المشاهد المصري لنوعيات الرعب 
الأجنبي، مثل فيلم ”الرجل الخفي“، الذي 
سجل خلال الأســـابيع الأولى لطرحه في 
مصر 382 ألف دولار رغم جائحة 
كورونا، و“نحن“ الذي 
حقّق عام 2019 نحو 
220 ألف دولار، بينما 
سجل ”الجوكر“ في 
شهر ونصف الشهر 

2.5 مليون دولار.
وتبدو المشكلة 
الأساسية في 
السينما المصرية 
عموما بتخصيص 
الجزء الأكبر من 
ميزانية العمل 
لرواتب الممثلين 
الكبار، وترك 
الباقي لعناصر 
العمل الأخرى، ما 
يؤدّي إلى صورة غير 
جيدة، ويظهر الأمر 
جليا في أعمال الرعب 
لارتباط نجاحها بتوافر 

تلك العناصر.
ويسعى البعض من 
المنتجين المصريين إلى 
إيجاد منفذ مع شبكات 
البث الرقمي التي تعرض تلك 
النوعية من الأعمال، رغم تيّقنهم 
من أن المواطن العربي يجد ما 

يفضله في المنتج الأميركي لعوامل تتعلّق 
بالجودة والإمكانيات التمثيلية والفنية.

يفضـــل أغلـــب المنتجـــين المصريين 
قصـــص ”الكادر الواحد“، التي يتم فيها 
تجميـــع فريق العمـــل في مـــكان معينّ، 
لتحـــركات  أو  للانتقـــال  تكاليـــف  دون 
فرق التصوير، مـــا جعل غالبية الأعمال 
المحليـــة تدور حـــول المنازل المســـكونة 
و“التعويذة“  بداية من ”القصر الملعون“ 
عـــن بيت يحتـــرق أثاثـــه دون فاعل، أو 
بنايـــة تقطنها الأشـــباح والعفاريت، أو 
شـــيخ يطالب تلاميذه بالإقامة في منزله 

30 يوما.
ويميـــل البعض مـــن المؤلفـــين إلى 
اســـتنباط وإعـــادة إنتـــاج الكثيـــر من 
المعاني والمضامين التشويقية من كتاب 
الأديـــب الراحل أنيس منصور ”أشـــباح 
وأرواح“، الـــذي حقّق شـــهرة كبيرة في 
مصر عنـــد صدوره، لأنـــه لامس ظواهر 

مثيرة ومليئة بالرعب.

وأوضح الناقد الفني إلهامي ســــمير، 
أن الســــينما المصريــــة تســــير فــــي دائرة 
مفرغة فــــي تناولها الرعــــب، فرغم تطوير 
التصوير والغرافيك لكنها تفتقر لأبســــط 
الأساسيات في تقديم المحتوى الذي يأتي 
أحيانا بصورة مضحكة وليســــت مخيفة، 
مــــع غياب توظيف الكاميــــرات في القصة 
التي يمكنهــــا أن تخلق الفزع بالتحكّم في 

سرعتها وتنقلاتها.
ورغم فيــــض التراث المصري بقصص 
مغرية يمكن تحويلها إلى رعب بســــهولة 
كـــــ“الأم الغولة“، المــــرأة التي لــــم تنجب 
فقرّرت التهام أبناء الآخرين، أو ”النداهة“ 
التي تتجسّد في صورة فتاة حسناء عذبة 
الصــــوت تنادي الرجال وتهــــوي بهم في 
قاع الأنهار، لكن الإنتاج يصرّ على حبس 
نفسه في جدل الشيطان والإنسان والمنزل 

المسكون.
ويحتاج منتجــــو أفلام الرعب المحلية 
إلــــى المخاطــــرة بجعل القصــــص النابعة 
من الواقع وســــيلة مرور لأحلامهم بإنتاج 
أعمــــال جديــــدة تلبــــي نهــــم الراغبين في 
الفــــزع، والتحرّر من التجارب المســــتوردة 
التــــي لن يســــتطيعوا مجاراتها، حيث إن 

الخوف سلوك مكتسب من البيئة.
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السنة 43 العدد 11962 سينما
{ريما} و{فيرس}.. 

دت التجارب والفشل واحد
ّ

تعد

{ميلكميد} فيلم نيجيري

عن تمرد الإسلاميين

يطمح لنيل الأوسكار
سينما الرعب في مصر تواصل الدوران في خانة التقليد

تحاول السينما المصرية طرق أبواب 
عالم الرعب باســــــتمرار لمواكبة تغير 
ذائقة الجمهور، رغم ميراث ثقيل من 
الفشل لازم تلك النوعية من الأعمال 
طوال تاريخها، مع استثناءات قليلة، 
ــــــت أن تحافظ على جودة المنتج  حاول

ومنطقيته وقيمته الفنية.

قبل عشر سنوات، حوّل النيجيري ديزموند أوفبياجلي مسار حياته المهنية 
ــــــرك مجال الأعمال المصرفية الاســــــتثمارية، واضعا نصب عينيه تحويل  وت
حلمــــــه باقتحام الإخراج الســــــينمائي إلى حقيقــــــة. والآن، وبعد أن أصبح 
مخرجا، ينافس فيلمه ”ميلكميد“ عن تمرّد الإسلاميين في بلاده على جائزة 

أوسكار أحسن فيلم أجنبي.

{فيرس} أول فيلم مصري 

يسجل صفر إيرادات في 

أحد أيام عرضه، في سابقة 

هي الأولى من نوعها

,

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

نجاح الفيلم سيسلط 

الأضواء على محنة 

الضحايا المختفين

ديزموند أوفبياجلي

الأداء أحد أسرار النجاح النسبي لفيلم {الفيل الأزرق}

كن سعيدات إلى أن وقعن في الأسرفيلم «ريما» لم يتمكن من جذب الجمهور إلى شباك التذاكر

القادم.إلى الكاميرون وزيمبابوي لإطلاقه بدور 
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 بيــروت – مرّ أزيد مـــن عام حتى الآن 
علـــى بروز فايـــروس كوفيـــد – 19 الذي 
الحادة  كان كفيـــلا بأن يحفر“تيجانـــه“ 
في البشريّ، ويســـتحوذ إما على فلذات 
كبده وإما على أحباب قلبه. إنه فايروس 
”فلسفي“ لا بل ميتافيزيقي بكل ما تعني 

هاتان الكلمتان من معنى.

ملامح غرائبية

اســـتطاع هـــذا الفايـــروس وموكبه 
الطنـــان، أي الوباء وانتشـــاره، وإن لم 
يتمكـــن مـــن الوصـــول إلى خطـــف كل 
الأحباء أو تعذيبهم، فقد استطاع، أقلّه، 
النفـــاذ عميقـــا إلـــى حد انتـــزاع من كل 
بشـــريّ، على هذه الأرض الفانية، أنّات 
تصاعدت وتيرتهـــا وأبعادها المفهومية 
في زمـــن كلُّ شـــيء فيه أصبـــح عُرضة 

للتغير ولإعادة التعريف والتشكيل.

هنا وفـــي هـــذا الســـياق بالتحديد 
برزت لوحات تشكيلية أعادت ”تصوير“ 
الإنســـان بملامح جديدة استنبطتها من 
عمق المأســـاة البشـــرية، وقد بلغت حدا 

كبيرا من النضج.
بدت تلك المأساة الإنسانية بنسختها 
الجديدة حاملة لأبعاد متناقضة تأرجحت 
مـــا بين الإدانة والشـــفقة. ويـــكاد كل ما 
ذكرناه آنفا يكون وصفا لأعمال الفنانين 
العراقي سيروان بران والسوري عبيدة 
فيـــاض رغم اختـــلاف الأســـلوب الفني 
لديهمـــا، ومـــع ذلك يجمـــع بينهما، وإن 
بدرجـــات مختلفـــة من النضـــوج وقوة 
والمرُعب  الفاضـــح  التظهيـــر  التعبيـــر، 
لملامـــح بشـــرية تخلـــت عـــن أقنعتهـــا 
الواقيـــة مـــن الوبـــاء بطريقـــة غرائبية 
لتكونـــه، أي لتكـــون الوبـــاء… الوبـــاء 
والوباء  بمؤشـــراته  والوباء  باعتدائـــه 

بنتائجه.
وكعادتـــه كان الفن التشـــكيلي ليس 
مجـــرد انعـــكاس لما يحصـــل على أرض 
الواقع بل هو الرائي في تبصّراته حتى 
قبل أن تحدث المسُتجدات. والكل يعرف 
أن الكثير مـــن الأعمال الفنية الســـابقة 
والحاضرة التـــي لطالما وُصفـــت بأنها 
انتصـــرت  ”كئيبـــة“  أو  ”ميلودراميـــة“ 

اليوم.
واســـترجعت حقها منّا وبات أقل ما 
يمكـــن القـــول عنها إنها أعمـــال واقعية 
رســـمها فنانـــون نافـــذون إلـــى معنـــى 
الحدث، وإلـــى قلب الكائـــن ”المفُترض“ 
أن يكـــون بشـــريا/ إنســـانيا وشـــفافا 
على النحو الذي رســـمه ســـابقا الفنان 

التشكيلي السوري الراحل لؤي كيالي.
إلـــى  ينظـــرون  الكثيـــرون  بـــات 
تلـــك اللوحـــات التـــي يمكـــن اعتبارها 
مخيفـــة بطريقة مختلفـــة، ولنقل بنظرة 
ببلاغتهـــا،  واعترافـــا  واقعيـــة  أكثـــر 
وإن كان جـــزء مـــن هـــذه البلاغـــة كآبة 

كبيرة.
يواجه الكثيرون حقيقة هذه الأعمال 
بتقبّـــل جديـــد، لأنهـــا تُصوّر البشـــريّ 
بصدق وتعكس باطن ملامحه الحقيقية، 
أو لأنهـــا ظهّرت بكل جرأة ”عدوا“ يتآكل 

من داخله ويســـتحق الشـــفقة ولا يمكن 
أو لا يجـــب إخراجه، أو محاولة إخراجه 
من أرض البشـــر، لأنه أصبح يشـــبهها 
وتشـــبهه، وتنتمي إليه بقـــدر ما ينتمي 

إليها.

بشر من نوع ثالث

لم يرســـم بران وفياض مسوخا، بل 
رســـما بشـــرا من هذا العصر من نوعين 
ولهم نوع ثالث: إما هم بشر/ جثث حيّة 
وقتلة أحلّوا ســـفك دماء القيم الإنسانية 
كما في العديد من لوحات سيروان بران، 
وإمـــا ضحايـــا الوبـــاء بمعنـــاه المطُلق 
الفيزيائـــي والميتافيزيقـــي مع اختلاف 
مـــن فرد إلى فرد كما  درجات ”الإصابة“ 
في معظم لوحات عبيدة فياض الأخيرة.

لوحـــات  هـــي  فيـــاض  ولوحـــات 
وجودية/ مأساوية بامتياز أصبح فيها 

القناع الواقي من الوباء من ناحية جزءا 
لا يتجـــزأ مـــن ملامح الشـــخوص، ومن 
ناحيـــة أخرى جعل من ”عملية الوقاية“، 
عمليـــة واهيـــة، إذ مـــن الممُكـــن جدا أن 
يصيب فيها الشـــخص ”غيـــر المصُاب“، 
والمهتـــرئ وجدانيـــا وأخلاقيـــا، بشـــرا 

آخرين.
ويبقى النـــوع الثالـــث الحاضر في 
لوحات الفنانين على السواء وهو قطعا 
وفـــي أشـــد وضوحه: الشـــخص المجرم 
الذي هو الضحية في آن. وفوق كل ذلك، 
والأهـــم من كل ما ســـبق، هـــو أنه ليس 
مطلوبـــا من أحد ”شـــفاء“ أو محاســـبة 
هذا الكائن، ببساطة لأنه كائن ”طبيعي“ 

جدا.
وقد نشر بران مؤخرا لوحة له طغى 
عليها اللون الأحمر القاني والمتُخثّر في 
مواضع منها كما يتخثّر الدم في الجراح 
العميقة، هـــي أكبر مثال على هذا النوع 

الثالـــث مـــن اللوحات. لوحـــة ربما هي 
من أكثـــر لوحاته إفصاحا عن التســـلّخ 
البشـــري بكل صوره، فهـــو القاتل وهو 

الضحية حدّ الاتحاد.
يبقى أن نســـأل: كيـــف يمكن لهذين 
الفنانين أن يكون عالمهما مســـكونا بتلك 
المخلوقـــات ”الواقعيـــة“ من هـــذا الزمن 
ومـــن الزمن الآتـــي، ولا يكون عيشـــهما 
مُكدّرا بالكوابيس؟ ربما هو كذلك، ولكنه 
مصقول بحكمة ما، تمكنهما من تقبّل ما 

لا يمُكن تقبّله لا وجدانيا ولا عقليا.
والفنان ســـيروان بران مـــن مواليد 
بغـــداد 1968، حاصل علـــى بكالوريوس 
الفنـــون الجميلة من جامعـــة بابل، وهو 
عضو فـــي نقابـــة الفنانـــين العراقيين، 
للفنـــون  الوطنيـــة  اللجنـــة  وعضـــو 

التشكيلية.
أقـــام بـــران العديـــد مـــن المعارض 
الخاصة وســـاهم في مشاركات جماعية 

دولية ومحليـــة، وحاز عددا من الجوائز 
منها جائزة الشـــباب الأولـــى في العام 
1990، والجائـــزة الذهبية مـــن مهرجان 
الفـــن العراقـــي المعاصر 1995، ووســـام 
القاهـــرة 1999،  بينالـــي  مـــن  تقديـــري 
بغـــداد  بينالـــي  التقديريـــة  والجائـــزة 
العالمي الثالث 2002، والوســـام الذهبي 
من مهرجـــان المحرس الدولـــي بتونس 

.2002
أمـــا الفنان الســـوري عبيدة فياض، 
فهو من مواليد دمشـــق سنة 1985، وهو 
ابن الفنان التشكيلي عبدالحميد فياض. 
حاصل على إجازة فـــي الفنون الجميلة 
مـــن جامعـــة دمشـــق، قســـم الاتصالات 
البصرية ســـنة 2007، وحاز على جائزة 
بانـــداس دبـــي للجامعـــات العربية في 
مجـــال التصميم ســـنة 2005/ 2006، وله 
العديد من المعارض الجماعية والفردية 

بسوريا وخارجها.

 القاهــرة – تتواصــــل بغاليــــري نوت 
بالقاهــــرة حتى الثامن عشــــر مــــن فبراير 
الحالــــي فعاليــــات النســــخة الرابعــــة من 
صالــــون نــــوت للنحــــت، والــــذي يضــــم 
مجموعــــة من الأعمــــال النحتيــــة لأجيال 
وتجــــارب مصريــــة مختلفــــة ترصد علاقة 
الفنــــان مع محيطــــه، ما يعكــــس التفاعل 
الدائــــم واللامتناهي بين الفنان والطبيعة 
وبيئتــــه، وفق أفــــكار متنوعة تستكشــــف 
خامات ورؤى جديدة، تجمع التجريب بما 
هو أصيل في توليفة واسعة من التقنيات 

والأشكال والخامات.
ويقدّم المعرض الذي شــــارك فيه أكثر 
من عشــــرين نحاتا مصريا من الجنســــين، 
مزيجــــا حيويــــا بــــين التآلــــف الجماعي 
والتجــــارب الذاتيــــة والتعبيريــــة العالية 
التــــي صيغت بإحــــكام وانســــجام في ما 
بينها، ما كرّس مبــــدأ تبادل الخبرات بين 
الأجيال الشابة والأخرى المخضرمة، على 
غرار طــــارق زبادي وعبدالرحمن حســــان 
وأحمد بسيوني وضاحي عارف ومحمود 
هجرس وممــــدوح الكــــوك وفاطمة مدكور 
ومروى زكي وميرفت أحمد ونورهان ماهر 
ونهلة وجدي ورينال محســــن ويوســــتينا 

فهمي وزينب صبحي.
وإذا كان الانطباع الأولي السريع الذي 
تبثّــــه منحوتات الصالون هو قوة التآلف، 
فــــإن انطباعــــات أخــــرى تتزاحــــم أيضا، 
وتتعلّق أساسا بخصوبة التجريب وتنوّع 
البحــــث وحريــــة الفكر وبراعة التشــــكيل، 
التي تجعل هذه المنحوتات تفرض صداقة 

حميمية وقوية مع المتلقي.

وما زاد من تميّز الصالون في ســــنته 
الرابعــــة علــــى التوالــــي شــــغف وجديــــة 
كل فنــــان بإنجاز أعمــــال متنوعــــة عالية 
الجــــودة، وتجنيبها أي تقليــــد أو ضعف 
مــــن حيث الفكرة أو التكويــــن، باحترافية 
فــــي التصــــرّف وتطويع المــــواد الخام في 
المنحوتــــات، والتحكــــم بمــــآلات التكوين 

والأشكال لتطلق منها الطاقة الداخلية.
ومــــع ذلــــك بــــدت الأعمــــال متماهيــــة 
بانســــجام مع بعضها البعــــض، ليصعب 
التمييز بينها كعرض جماعي، سواء كانت 
تجارب وانفعالات شــــخصية، أو عروضا 

جماعيــــة،  لتُظهر الانفعــــالات والحكايات 
والآمال المستمرة مع استمرار الحياة.

وتقول مها فخرالديــــن رئيس مجلس 
إدارة غاليري نوت ”إن الهدف من الصالون 
تقديم النحاتين أصحاب التجارب الجادة 
خاصــــة  المصريــــة،  المحافظــــات  كل  مــــن 
محافظــــات الصعيد، لتعزيــــز فرصهم في 
عــــرض تجاربهم المميّزة، وتعزيز المشــــهد 
التشكيلي المصري بتجارب جديدة ورؤى 
بصرية جادة غير مستهلَكة على المستوى 

الفكري والتقني“.
وتضيــــف فخرالدين ”رؤيــــة الصالون 
قائمــــة على تقــــديم أفكار ووجــــوه جديدة 
بجانــــب الفنانين المكرّســــين منــــذ افتتاح 
دورته الأولى لدعــــم فكرة تواصل الأجيال 
وتبــــادل الخبــــرات، وهذه البــــادرة تعود 
فكرتهــــا إلــــى أخــــي الفنان الراحــــل مراد 

فخرالدين مؤسّــــس الغاليري، والذي يتم 
تكريمــــه هــــذا العــــام مع بعــــض ضيوف 
الشــــرف، ومنهم الفنان الإسكندري أحمد 

عبدالوهاب“.
وأحمد عبدالوهاب المكرّم في النسخة 
الرابعــــة من الصالون يعدّ واحدا من رواد 
النحــــت في مصر، وهو الــــذي تتلمذ على 
يديه الكثير من فناني الإســــكندرية خاصة 

ومصر بشكل عام.
مجمل  فــــي  عبدالوهاب  ويســــتعرض 
تجاربــــه النحتية الوجه الإنســــاني، وهو 
فــــي تناولــــه للوجه لا يلجأ إلــــى الصفات 
الواقعيــــة المتغيّــــرة، إذ لم تتعــــدّد ملامح 
الوجوه في منحوتاته، بل يســــتمدّ معظم 
وجوهه من وجه إخناتون الملهم الذي ولع 

به الفنان المصري.
وربمــــا كان وجــــه إخناتون بالنســــبة 
لعبدالوهاب هو الوجه الإنســــاني المثالي 
الذي لا يقع تحت ســــلطان ”علم الفراسة“، 
حيث لا يكتــــرث كثيرا بالفــــروق الجزئية 
بين ملامح الأشــــخاص، فوجــــوه النحات 
المصري لا تســــجل ملامح ذاتية لشخوص 
بعينهــــا، ولا تســــجل أهــــواء أو عواطف 
عابــــرة، ولا تحــــوي تعبيــــرات خاصة أو 
مفاجئــــة، بل هي وجوه موضوعية، تحمل 
فقط الســــمات المثاليــــة والممتــــدة للوجه 
الإنســــاني بعيدا عن العــــوارض الزائلة، 
وجــــوه تنــــزع إلــــى التجريــــد وتحتفــــظ 
بســــكونها الجليــــل، وجــــوه تخلّصت من 
حيــــرة الإنســــان وتشــــتّته، وجــــوه تبدو 

وكأنها أدركت غبطة اليقين.
ومـــن الجيـــل الجديـــد، تحظـــر فـــي 
الصالون النحاتة الشابة يوستينا فهمي 
التي تتميّـــز أعمالها بالحركة والفراغات 
الانســـيابية، ممّا يمنح المتلقي شـــعورا 
بالخفة والرشـــاقة، وهي عـــن ذلك تقول 
”رغم ميلي إلى إنتاج قطع نحتية تتخللها 

الفراغـــات، إلاّ أن ذلـــك الميـــل لا يعنـــي 
الاســـتغناء التام عن إنتاج أعمال تعتمد 
على الكتـــل الثقيلـــة الصمـــاء، برغم أن 
الكتل الصماء تعطي إحساســـا بالثبات، 
مثـــل التماثيل الفرعونية العظيمة، بينما 
الأعمـــال النحتية في الفـــن الإغريقي أو 
الرومانـــي، تظهـــر فيها الحركـــة بالرغم 
مـــن أنها كتـــل صماء، مثل تمثـــال رامي 
القـــوص الذي يظهـــر فيه الإيقـــاع الذي 
يتشـــكل من خلال الجســـم البشري، وهو 
ما تأثّرت به كثيرا ويظهر في جل أعمالي 

تقريبا“.
وتضيــــف فهمي ”أحاول فــــي أعمالي 
الجمــــع بين الكلاســــيكية والحداثة، حيث 
أبدأ أعمالي بالتشــــريح ثــــم التجريد بعد 
مجموعــــة من الإضافــــات والتطوير حتى 
الوصــــول إلــــى الشــــكل النهائــــي، وهذا 
يتــــم خلال مراحــــل مختلفة، ولــــكل تمثال 
فكرته الخاصة، وقــــد تأخذني الفكرة إلى 
مجموعة من الأفكار والأعمال التي تشــــعر 
المتلقــــي بالغرابــــة حينــــا والتماهــــي مع 

المنحوتة في أحيان أخرى“.
نــــوت  غاليــــري  لعــــروض  والمتابــــع 
ولدوراتــــه الســــابقة قبل الغلــــق، خاصة 
صالــــون النحــــت الســــنوي، يلاحــــظ أن 
الغاليــــري يعكــــف علــــى تتبّــــع الرحلــــة 
الإبداعية للفنانــــين وتطوّرها على امتداد 
محافظــــات مصــــر دون التقيّــــد بالمركزية 

النمطية.
ويقدّم المنظمون بغاليري نوت في كل 
دورة من صالون النحت، عروضا وتجارب 
لفنانــــين رواد لهم خبرة واســــعة وبصمة 
على الساحة التشكيلية المصرية والعربية، 
بجانــــب اجتــــذاب المواهــــب والتجــــارب 
الجديدة والمختلفة عن الدورات الســــابقة، 
وخاصة بعــــد فترة الغلــــق، واعتكاف كل 

فنان على تطوير تجربته الخاصة.
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رة 
ّ
تخث

ُ
لوحة سيروان بران الم

خ 
ّ
بالدماء، تفصح عن التسل

البشري بكل صوره، فهو 

 الاتحاد
ّ

القاتل وهو الضحية حد

�

الفن الرائي ينتصر للكارثة قبل وقوعها وغداتها
قناع كوفيد – 19 يستحيل وجوها بشرية مرعبة في أعمال تشكيلية عربية

سيروان بران هو اللوحة في انتظار فاجعة آتية لا محالة

منذ أن بدأ انتشــــــار فايروس كوفيد – 19 يفتك بالصغار والكبار على حدّ 
ــــــت الوباء على صفحات  الســــــواء ازداد انتشــــــار الأعمال الفنية التي تناول
التواصــــــل الاجتماعي، وكذلك الأمر في أرجــــــاء الصالات الفنية والمتاحف 
التي اســــــتطاعت أن تفتح أبوابها وإن بشــــــكل متقطع فــــــي لبنان وخارجه، 
ومن تلك الأعمال ما قدّمه الفنانان العراقي سيروان بران والسوري عبيدة 

فياض عبر صفحتيهما على فيسبوك.

يواصل غاليري نوت في العاصمة المصرية القاهرة ضمن صالونه السّنوي 
للنحت، الجمع بين جلّ المدارس والأجيال التشــــــكيلية المصرية الشابة منها 
والمخضرمة، لتكون ثيمة ”التفاعل الدائم واللامتناهي بين الفنان والطبيعة“ 

شعار دورة هذا العام.

ع الرحلة 
ّ
غاليري نوت يتتب

رها 
ّ
الإبداعية للفنانين وتطو

على امتداد محافظات 

د بالمركزية 
ّ
مصر دون التقي

النمطية

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

منحوتات يوستينا فهمي تجمع بين الكلاسيكية والحداثة

«الفنان والطبيعة».. معرض نحت يجمع فنانين روادا وشبابا في القاهرة

أبعاد متناقضة تتأرجح ما بين الإدانة والشفقة (لوحة لعبيدة فياض)
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 واشــنطن – قال رئيس بوليفيا السابق 
الروســــي  اللقــــاح  إن  موراليــــس،  إيفــــو 
”ســــبوتنيك في“ المضاد لفايروس كورونا 

المســــتجد، بــــات ضحية لحــــرب إعلامية 
”قذرة“، في حلقة جديدة من سلســــلة حرب 
اللقاح الإعلامية بين الدول المنتجة له على 
الترويج لنسختها الخاصة منه بالتعاون 

مع حلفائها السياسيين.
وأضــــاف موراليس فــــي تغريدة على 
تويتــــر ”ندين الأطراف التي تهاجم اللقاح 
لأسباب أيديولوجية، وتنطلق في ذلك من 

دوافع سياسية واقتصادية“.
وتبــــدو حــــرب اللقــــاح الإعلامية على 
أشــــدها بــــين الصين وروســــيا مــــن جهة 
والــــدول الغربيــــة مــــن جهة أخــــرى، إلى 
جانب ترويــــج كلا الطرفين لفعالية اللقاح 
وقدرته على مجابهة الســــلالات المتحوّلة 
من فايروس كورونا التي تثير قلق العالم 
أجمع، وذلك رغم غياب المعلومات الدقيقة 
والإجابــــات التــــي يبحث عنهــــا الجمهور 
والأضــــرار  والفاعليــــة  الســــلامة  بشــــأن 
الجانبيــــة، أو حتى بشــــأن الكميــــة التي 
يمكــــن لكل دولــــة إنتاجهــــا، إلا أن الإعلام 
العالمي يبدو منشــــغلا بالحــــرب الدعائية 
حــــول اللقاح أكثــــر من الإجابــــة عن هذه 

الأسئلة.

وتحوّلت لقاحات كورونا المتعددة إلى 
مادة رئيسية في وســــائل الإعلام العالمية 
تتبع مباشرة حالة الانقسام التي يشهدها 
منشــــغلة  المتحــــدة  فالولايــــات  العالــــم. 
بالداخــــل الأميركــــي ويحــــاول الرئيــــس 
الجديــــد جو بايــــدن تنفيذ وعوده بشــــأن 
تأمين اللقاح لذلك تبدو إدارته غير مهتمة 
فــــي الوقــــت الحالي على الأقــــل، بتصدير 
اللقــــاح والترويج لــــه. وبالمقابل تنحصر 
أولويتها في تأمينــــه لمواطنيها والمقيمين 
علــــى أراضيها، لكنها فــــي نفس الوقت لم 
تتخل عن التشــــكيك باللقاحــــين الصيني 
والروســــي، كما أن بعض وســــائل الإعلام 
الأميركية بدت مســــتاءة مــــن غياب الدور 
الأميركــــي. وقالت واشــــنطن بوســــت في 
أحد تقاريرها ”الصين وروســــيا تستغلان 
لقاحات فايــــروس كورونا لمــــد نفوذهما.. 

والولايات المتحدة على الهامش“.
وقالــــت الصحيفة في تقريــــر آخر إن 
نــــدرة العرض في مــــا يخــــص اللقاحات 
دفعت الكثير من الدول الفقيرة واليائســــة 
إلى الإقبال على لقاحات كورونا الصينية 
والروســــية، فيمــــا هيمنت الــــدول الغنية 
على معظم الجرعــــات المبكرة من لقاحات 

”فايــــزر“ و“موديرنــــا“. وأشــــارت إلى أن 
قرارات تزويــــد باللقاحات يتــــم اتخاذها 
بســــرعة دون اطلاع على بيانات التجارب 

الكاملة أو إخضاعها للمراجعة العلمية.
وعبّرت وســــائل إعلام عديدة أميركية 
وأوروبيــــة عــــن عــــدم الثقــــة فــــي اللقاح 
الروســــي الذي سُــــمّي ”ســــبوتنيك – في“ 
نســــبة إلى أول قمر اصطناعي في العالم 
أطلقــــه الاتحــــاد الســــوفييتي عــــام 1957. 
واعتبرت أن الإعلان عن ترخيصه ســــابق 
لأوانــــه، قبل حتى بــــدء المرحلة الثالثة من 
التجارب السريرية ونشر النتائج العلمية.

الإعلاميــــة  الانتقــــادات  وتصاعــــدت 
وحملــــة التشــــكيك لتصــــل إلــــى اتهامات 
والتجســــس  الملتويــــة  الطــــرق  بســــلوك 
والمجازفة غير الأخلاقية والغيرة، وســــط 
حديث عن ”القومية في توزيع اللقاحات“.

ولعل أبرز انتقادات الغرب بخصوص 
اللقاحين الروسي والصيني، التي ارتكزت 
عليهــــا وســــائل الإعــــلام فــــي اتهاماتها 
وحملتهــــا المكثفــــة، أن الدولتــــين قامتــــا 
باختصار بعض المراحل في عملية تطوير 

اللقاحين.
وقال لورنس غوســــتين، أستاذ قانون 
الصحــــة العالمية في جامعــــة جورج تاون 
الأميركيــــة، ”لــــم أر قط رهانات سياســــية 
بهذه الحدة على منتج طبي. السبب وراء 
الرمزيــــة السياســــية التي أعطيــــت للقاح 
19 هو أن القوى العظمى تعتبره  كوفيد – 
انعكاســــا لبطولتهــــا العلميــــة واعترافــــا 

بتفوق نظامها السياسي“.
وعلــــى الضفــــة المقابلة، تحشــــد بكين 
وموســــكو القوى الهائلــــة من أجل تطوير 
والدولي،  المحلــــي  للاســــتخدام  لقاحــــات 
وتصحــــب ذلــــك ادعــــاءات كبــــرى بشــــأن 
بالتوازي  والتصنيعية،  العلميــــة  البراعة 
مــــع انتقــــادات حــــادة للإعــــلام الغربــــي 
واتهامات له بـ“ينشــــر المعلومات الكاذبة 

والتشويه والتضليل“. 
واللافت أن هذه الاتهامات هي نفسها 
بــــين الطرفــــين تعيدهــــا وســــائل الإعلام 

الكبرى مرارا وتكرارا.
بــــرس“  ”أسوشــــيتد  وكالــــة  وقالــــت 
الأميركية، الأســــبوع الماضي، إن وســــائل 
أســــئلة  تثيــــر  صينيــــة  رســــمية  إعــــلام 
ومعلومــــات مضللــــة حول لقــــاح كورونا 
فايــــزر- بيونتيــــك وتروّج إلــــى أنه مميت 

لكبار السن.
وأشــــارت الوكالــــة إلــــى أن متحدثــــا 
رســــميا حكوميا قــــال إن الفايروس ربما 
يكون صنع في مختبر عســــكري أميركي، 
وذلــــك فــــي مواجهــــة الاتهامــــات الغربية 

للصين بشأن الفايروس.
كما حذّر الرئيس الصيني شــــي جين 
بينغ قــــادة العالــــم من ”بدء حــــرب باردة 
وحث علــــى التضامن العالمي في  جديدة“ 

مواجهة فايروس كورونا المستجد.
وقـــال جين بينغ إن ”تشـــكيل تكتلات 
صغيـــرة أو بـــدء حـــرب بـــاردة جديدة، 

ونبذ الآخريـــن أو تهديدهم أو ترهيبهم، 
وفرض انقســـامات أو عقوبات أو تعطيل 
شـــبكات التموين بهدف العزل، لن تسهم 
سوى في دفع العالم إلى الانقسام وحتى 

المواجهة“.
وفي الربيع الماضي، انتشــــر مصطلح 
”دبلوماســــية القناع“ الذي يصف الطريقة 
التي ســــعت بها الصين إلى تمديد نفوذها 
الوقايــــة  ات  معــــدَّ تقــــديم  عبــــر  العالمــــي 
الشــــخصية للبلــــدان التــــي هي في أشــــدِّ 
الحاجة إليها. واليوم تحول المصطلح إلى 

”دبلوماسية اللقاح“.
وقال سيباستيان سترانغيو، الذي ألَّف 
كتابا مؤخرا عن علاقة بكين بجنوب شرقي 
آسيا، إنّ ”اســــتراتيجية اللقاحات الصينية 
جزء مــــن حملــــة أوســــع لتصوير نفســــها 
باعتبارها شــــريكا إقليميــــا مفيدا ومتفهما 

وحتميا“.
وتُعَد دبلوماســــية اللقاحات الروسية 
جزءا من حملة أوســــع من جانب الرئيس 
فلاديميــــر بوتين لإعادة تأكيد مكانة بلاده 
باعتبارهــــا قــــوة كبرى، وتلميــــع صورته 

شخصيا بنجاحه في هذا الخصوص.
وتحاول الســــلطات الغربيــــة مجابهة 
الإعــــلام الروســــي بتطبيق قواعــــد رقابة، 
وفــــق ما ذكــــر جوزيــــف بوريــــل، مفوض 
الاتحــــاد الأوروبــــي للسياســــة الخارجية 
فــــي ديســــمبر الماضــــي، حيث أعــــرب عن 
نية الاتحــــاد اســــتخدام نفــــوذه لتطبيق 
قواعــــد رقابة البيئــــة الإعلاميــــة العالمية 
لمنــــع ”التدخلات في الحيــــاة الديمقراطية 

والانتخابات في أوروبا“.
وقــــال بوريــــل فــــي بيان إن ”وســــائل 
إعلام روسية تنشر معلومات مضللة حول 
لقاحات مضادة لفايروس كورونا المطورة 
في أوروبا والولايات المتحدة“. وأشار إلى 
أن فتــــرة جائحة عدوى فايــــروس كورونا 
أظهــــرت أن التدخــــلات الأجنبية وحملات 
التضليل الإعلامية قد تؤدي إلى تداعيات 
واســــعة ومدمرة لأمن الاتحــــاد الأوروبي 

وديمقراطيته ومجتمعه.
وأضاف أن ”بعض الأطراف الخارجية، 
بينها حكومية وغير حكومية، تشــــارك في 
حملات تضليل إعلامية وتنشــــر عن قصد 
معلومــــات كاذبة ومضللــــة“، معتبرا أنها 
”تفعــــل ذلك مــــن أجل إضعافنــــا وتقويض 

قدراتنا على التعامل بفعالية مع الأزمة“.
وذكر بوريل أن ”السخرية من مطوري 
اللقاحــــات الغربيــــة تتم علنا في وســــائل 
إعلام روســــية متعــــددة اللغات تســــيطر 
عليها الدولة، ما أفضى في بعض الحالات 
إلى مزاعم سخيفة بأن اللقاحات ستحوّل 

الناس إلى قردة“. 
وأشــــار إلــــى أن ”مثل هــــذه الروايات 
موجهــــة، كما هو واضــــح، إلى دول ترغب 
روســــيا في بيعهــــا لقاح ســــبوتنيك في“، 
مضيفا أن ”هــــذه التحركات تهدد الصحة 

العامة وسط الجائحة“.
وســــلّطت وســــائل الإعلام الروســــية 
الضــــوء علــــى تصريحات بوريــــل، وردت 
بالقــــول إن روســــيا نفت مــــرارا مثل هذه 
الاتهامــــات. وأضاف موقع قنــــاة ”آر.تي“ 
الروســــية أن لقاح ”ســــبوتنيك في“ يعتبر 
أول مصل مســــجل فــــي العالم ضد عدوى 
19 يتم اســــتهدافه بحملة تشويه  كوفيد – 

مدعومة من الخارج.

هل يحتفي الغرب بلقاحاته 

ويشكك في الروسي والصيني 

لأسباب دعائية

السباق على أشده

القوى العظمى تعتبر اللقاح انعكاسا لبطولاتها

تهتم وسائل الإعلام الغربية بالترويج لفعالية اللقاح المضاد لفايروس كورونا 
ــــــة من فايروس  ــــــه دولها وقدرته على مجابهة الســــــلالات المتحول الذي أنتجت
كورونا، إلى جانب التشــــــكيك في لقاحات الصين وروسيا اللتين بدورهما لم 
تدخرا جهدا في المعركة الإعلامية في هذا المجال، فيما بقيت أسئلة الجمهور 

حول فاعلية اللقاح معلقة.

 الربــاط – أعلنـــت الحكومـــة المغربية 
اســـتمرارها في صرف رواتـــب العاملين 
بجميع المؤسســـات الصحافية للشـــهور 
الثلاثـــة المقبلة، وذلك ضمـــن خطة الدعم 
الاســـتثنائي المرتبـــط بمواجهة تداعيات 

وباء كورونا.
وقالـــت الفيدرالية المغربية لناشـــري 
الصحف فـــي بيان، إنـــه تم الاتفاق على 
عقد اجتمـــاع بين كل الأطراف المعنية في 
نهاية فبراير، للوصول إلى رؤية مشتركة 
حول الدعم الســـنوي المعتـــاد لعام 2021، 
الذي تقدمه الحكومة للصحف ووســـائل 

الإعلام المغربية.
وتقدمـــت الفيدرالية بمذكرة شـــاملة 
لوزير الثقافة والشـــباب، المكلف بقطاع 
الاتصـــال، عثمـــان الفـــردوس، تعـــرض 
من خلالهـــا تصورهـــا لمنظومـــة الدعم 
العمومـــي للصحافة الوطنيـــة من أجل 
مواكبـــة القطـــاع فـــي هـــذه الظـــروف 

الصعبة.
رئيـــس  مفتـــاح  نورالديـــن  ولفـــت 
الفيدرالية إلـــى التفاوتات في إجراءات 
تضـــررت  التـــي  الاســـتثنائي  الدعـــم 
منهـــا الكثيـــر مـــن الصحـــف الورقيـــة 

والإلكترونية، المحلية والوطنية.
وحـــثّ مفتـــاح علـــى معالجـــة هذه 
المشـــاكل والتوصل إلى توافقات بين كل 
المعنيـــين لتأطير الدعـــم العمومي طبقا 
للقانـــون، وذلك ضمن مقاربة تشـــاركية 
يحقـــق  وبمـــا  المهنيـــين،  ممثلـــي  مـــع 
فـــي  ويســـاهم  والشـــفافية  الإنصـــاف 
التأهيـــل الحقيقـــي لمؤسســـات القطاع 

ومواكبة تنميتها.
وأكد حسن قديم، رئيس تحرير موقع 
”فبرايـــر كـــوم“، أن الدعم الاســـتثنائي 
الصحافيـــة  للمؤسســـات  المخصـــص 
كورونـــا  جائحـــة  تداعيـــات  لمواجهـــة 
والمتعلق بصـــرف رواتـــب العاملين في 
جميع المؤسســـات الصحافية للشـــهور 
الثلاثة المقبلة، يبقى أمرا جيدا ولكنه لن 

يحل الأزمة.
وأوضح قديم في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”أزمة قطـــاع الإعلام في المغرب أزمة 
كورونـــا،  جائحـــة  وعمقتهـــا  بنيويـــة 
وأثبتـــت أن صحافتنا تعيش هشاشـــة 
وتحتـــاج إلى سياســـة عمومية لإخراج 
القطـــاع من النفق المظلـــم الذي يتخبط 
فيه“. وبحسب التقرير الأخير للمجلس 
الوطني للصحافة، فـــإن أزمة الصحافة 

المغربية اشـــتدت في الســـنوات الثلاث 
الأخيـــرة قبل الجائحـــة، بحيث لم تتعد 
مبيعـــات كل الصحـــف ســـقف 200 ألف 
نسخة يوميا، بانخفاض بلغ 33 في المئة 
بالنسبة إلى الصحف اليومية، و65 في 
المئة للأســـبوعية، و58 فـــي المئة في ما 

يخص المجلات.
الصحافـــة  نصيـــب  تراجـــع  كمـــا 
الإعـــلان  مـــن  والإلكترونيـــة  الورقيـــة 
التجـــاري ما بـــين 2010 و2018 بنســـبة 
50 في المئـــة، وتفاقم هـــذا التراجع في 
الســـنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 72.4 

في المئة.
وأكد عـــدد من المهنيين أن الصحافة 
الورقية تأثرت ســـلبا بتداعيات جائحة 
كورونـــا التي زادت من تـــأزيم وضعية 
القطاع، لكنّ قديم يرجع أزمة الصحافة 
فـــي المغرب إلـــى ضعف القـــراء بصفة 
عامة وتراجع الإعلانات، إضافة إلى أن 
المقاهي تساهم في ذلك من خلال توفير 

الصحف لزبائنها.
وهذا ما أشـــار إليـــه تقرير المجلس 
الوطني للصحافـــة، قائلا إن الصحافة 
الورقية فـــي المغرب كانت تخســـر 356 
مليـــون درهم ســـنويا بســـبب القراءة 
المجانيـــة فـــي الأماكـــن العمومية، مما 
يجعل الدعم العمومي الســـنوي المقدم 
لهـــا، والذي يصل إلـــى 60 مليون درهم 
تقريبـــا، لا يغطي بالكاد إلا ما يناهز 17 
في المئـــة من تكاليف القـــراءة المجانية 

للصحف في المغرب.
ولفت قـــديم إلى أن الجائحة فاقمت 
الوضع، وذلك بعد تعليق طبع الصحف 
ولجوء بعض المؤسســـات إلى تقليص 
رواتب صحافيهـــا، أو تخفيض الأجور 
بنســـبة تتراوح ما بين 10 و50 في المئة، 
خلال ثلاثة أشهر من الحجر، علما وأن 
الصحافيين لهم التزامات تتعلق بالسكن 
وتدريس الأبناء وغيرها من الالتزامات 
العائليـــة، الأمـــر الـــذي يزيـــد الوضع 

تعقيدا.
واقتـــرح للخـــروج مـــن الأزمـــة أن 
ذلك يتطلب أولا وجود إرادة سياســـية 
لإصـــلاح القطـــاع، ثم وضع سياســـية 
عمومية من خلال إشـــراك كافة الفاعلين 
فـــي المجـــال وضبـــط فوضـــى القطاع 
وتوســـيع هامش الحرية وإعـــادة بناء 

العلاقة بين الصحافي والقارئ.
وفي معرض تقديم مشروع ميزانية 
قطـــاع الاتصال لعـــام 2021، أكد الوزير 
الفردوس أمام لجنـــة التعليم والثقافة 

والاتصـــال بمجلس النـــواب، أن ”هناك 
إجراء جديدا يعلن عنه لأول مرة يتمثل 
فـــي تخصيص مبلغ إضافـــي يقدر بـ30 
مليون درهم من ميزانية القطاع لســـنة 
2020 مـــن أجـــل دعم باقي المؤسســـات 
الصحافيـــة الحاصلـــة علـــى ترخيص 

(الدولار يعادل 9.5 درهم مغربي)“.
عمليـــة  أن  الفـــردوس  واعتبـــر 
المكتوبـــة  الوطنيـــة  الصحافـــة  دعـــم 
والإلكترونيـــة تأتـــي بســـبب هشاشـــة 
للمؤسســـات  الاقتصـــادي  النمـــوذج 
الصحافيـــة التـــي تفاقمت بعـــد أن تم 
إيقـــاف الطباعة بســـبب جائحة كوفيد 
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وأشــــار إلى أنــــه تم تخصيــــص مبلغ 
150 مليــــون درهــــم لدفــــع أجــــور العاملين 
والصحافيــــين في المؤسســــات الصحافية 
الوطنيــــة، و15 مليون درهــــم لدعم المطابع 
المتخصصــــة فــــي طباعــــة الصحــــف، و15 
مليون درهم لدعم الإذاعات الخاصة، وكذلك 

15 مليون درهم لدعم توزيع الصحف.

وكشــــف الوزير عــــن التحضيــــر لعقد 
مســــابقة وطنيــــة يشــــارك فيهــــا مختلــــف 
الفاعلــــين في السلســــلة الاقتصادية لقطاع 
مكوناتــــه  وأيضــــا  المكتوبــــة  الصحافــــة 
المتعــــددة من أجــــل صياغــــة منظومة دعم 

جديدة للصحافة لعام 2021.
وشــــدد علــــى الأهمية القصــــوى التي 
مكوناتــــه  بمختلــــف  القطــــاع  يكتســــبها 
(الصحافــــة، الســــينما، القطاع الســــمعي 
البصــــري..) فــــي مــــا يخص تنميــــة وعي 
المواطن وتعزيز التنوع الثقافي وترســــيخ 

البناء الديمقراطي.
وخلص إلى ضرورة أن يعطي النموذج 
التنموي الجديد إشارة إلى قطاع الاتصال 
من أجل تثمين الموارد البشــــرية والكفاءات 

المتوفرة لديه.
وجددت فيدرالية ناشـــري الصحف 
فـــي بيانهـــا التزامهـــا لدى الســـلطات 
بالدفاع من أجل تمتين الدعم والمساندة 
للقطـــاع الصحافـــي، وتفعيـــل برامـــج 
شـــجاعة ومتكاملـــة لتأهيله والنهوض 

بأوضاع الصحافيين.

 نيويــورك – أكدت شـــركة ”تشارتبل“ 
المتخصصـــة أن التدوينـــات الصوتيـــة 
”البودكاست“ شـــهدت ارتفاعا ملحوظا 
في أنحـــاء العالـــم وبمختلـــف اللغات 
خلال العام الماضي، حيث تم نشـــر ما لا 
يقل عـــن 885262 تدوينة صوتية جديدة 
على الإنترنت، أي نحـــو ثلاثة أضعاف 

ما نُشِر في العام السابق 318517.
ويشـــير ارتفاع هـــذه الأرقام إلى أن 
كبيرة  حصـــة  ســـيحصد  البودكاســـت 
من الإعلانات بفضل شـــعبيته وســـرعة 

انتشاره.
 وقـــال تقريـــر أصدرتـــه تشـــارتبل 
الأربعـــاء، إن نصـــف هـــذه التدوينـــات 

نشرت بلغة غير الإنجليزية. 
وأوضح أن عدد التدوينات الصوتية 
زاد 17 ضعفـــا خـــلال خمـــس ســـنوات، 
مشـــيرا إلـــى أن عـــدد عمليـــات تحميل 
التدوينات تضاعف ثـــلاث مرات تقريبا 
فـــي عـــام 2020، إذ زاد بنســـبة 180 فـــي 

المئة.
ويرى خبراء الإعلام أن البودكاست، 
المنصـــة الإعلاميـــة الأســـرع نمـــوا في 
العالم، بفضـــل تنوع القضايا المطروحة 
وإمكانية ســـماعها فـــي أي وقت وليس 

عند البث المباشر فقط. 
وأكـــد تقرير معهد رويترز الســـنوي 
المســـتخدمين  معظـــم  أن   2019 لعـــام 
يفضلـــون الاســـتماع فـــي المنـــزل أثناء 
القيـــام بمهـــام مختلفة مثـــل الطهي أو 
ممارســـة الرياضة أو التنظيف، وتشكل 
مميزات الاســـتكمال عنـــد نقطة التوقف 
والتنـــوع الواســـع للمواضيـــع المثرية 
والبرامج المفيدة أهم أســـباب هذا النمو 
الكبيـــر، إضافـــة إلى الحجـــر الصحي 

بسبب وباء كورونا.
وذكـــر تقريـــر تشـــارتبل أن نحو 30 
في المئة من ملفات البودكاســـت التي تم 

تحميلهـــا عام 2020 تحتـــوي على حلقة 
واحدة أو حلقتين فحسب، إلا أن نحو 23 
في المئـــة، أي أكثر من 200 ألف، تحتوي 

حتى اليوم على أكثر من عشر حلقات.
وسُـــجّل النموّ الأكبر في التدوينات 
باللغة الهندية، حيث زادت 14.1 مرة، ثم 
بالصينية 8.4 مـــرات، فالبرتغالية 7.8، 
في حين نمت بســـرعة أقـــل التدوينات 
باللغتين الإنجليزية 1.9 والفرنسية 2.4 
اللتين كان عـــدد التدوينات بهما كبيرا 

أصلا.
وتصـــدرت التدوينـــات التعليميـــة 
133107 من حيث نوع المضمون، متقدمة 
علـــى الثقافة والمجتمع 121556 والفنون 
94360. أما من حيث الاستماع، فشهدت 
تركيا أقوى نمو، إذ تجاوز عدد الأجهزة 
المستخدمة خمسة أضعاف 5.2، متقدمة 

على إيطاليا 4.7 وبيرو 3.8.

بودكاستس“  ”أبل  منصة  وتراجعت 
مـــن 43 في المئة عـــام 2019 إلـــى 38 في 
المئة عام 2020 من الأجهزة المســـتخدمة 

للاستماع إلى البرامج.
أمـــا الرابـــح الأكبـــر خلال الســـنة 
الماضيـــة فكانـــت منصة ”ســـبوتيفاي“ 
التي باتت تستحوذ على 26 في المئة من 
السوق في مقابل 20 في المئة عام 2019.

ومطلـــع العام الحالـــي أعلن تطبيق 
البودكاست الاجتماعي بريكر استحواذ 

شركة تويتر عليه.
وقدم تطبيق بريكر، الذي تأسس عام 
2016، تجربـــة مختلفة للمســـتخدمين إذ 
كان يمكنهم لأول مرة الإعجاب والتعليق 
ملفـــات  واكتشـــاف  الحلقـــات،  علـــى 
بودكاســـت جديـــدة مـــن خـــلال متابعة 
الأصدقـــاء، ومشـــاركة البرامج المفضلة 

عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الحكومة المغربية تقدم دعما ماليا

لقطاع الصحافة من أجل إنقاذه

ارتفاع قياسي للبودكاست 

يزيد من حصته الإعلانية

نموذج إعلامي عصري

الإعلام العالمي منشغل 

بالحرب الدعائية حول 

اللقاح أكثر من الإجابة 

عن أسئلة الجمهور بشأن 

السلامة والفاعلية

72.4
في المئة نسبة تراجع الإعلانات 

في الصحف خلال السنوات 

الثلاث الأخيرة

محمد ماموني العلوي



 لندن - انتشــــرت على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي منشــــورات تدّعــــي أن شــــهر 

فبراير هذا العام ”نادر ومميز“.
وبحسب هذه المنشــــورات، فإن ”تكرّر 
كلّ يــــوم من أيام الأســــبوع أربع مرات في 
شــــهر فبرايــــر 2021 هو ظاهرة نــــادرة لا 

تحدث سوى مرة واحدة كل 823 عاما“.
وذهب بعض المســــتخدمين إلى القول 
إن ”هذا الشــــهر يســــمّى بالمعجزة بسبب 

ذلك“.
الآلاف  عشرات  المنشــــورات  وحصدت 
مــــن المشــــاهدات علــــى مواقع فيســــبوك 

وإنستغرام وتويتر. وكتب مغرد:

ويذكر أن هذه الشــــائعة، التي سبق أن 
انتشــــرت عام 2015، انطلت على أكاديميين 
وناشــــطين إعلاميين أيضــــا تداولوها دون 

تثبّت. وقال كاتب :

ويذكــــر أن تكــــرّر كل يــــوم مــــن أيــــام 
الأسبوع أربع مرات في شهر فبراير ليس 

أمرا نادرا، بل يحصل كلّ بضع سنوات.
وعرض موقع ”تايم أند دايت“ في أحد 
جداولــــه الســــنوات التي تتطابــــق مواقع 
الأيام فيها مع عامنا هذا. وبحسب الموقع، 
فإن الأمر تكــــرّر في الأعــــوام 2010 و1999 
وقبلهــــا 1993 و1982 وغيرهــــا، كمــــا أنــــه 
سيتكرّر في الســــنوات 2027 و2038 و2049 

وغيرها.
ويمكن بــــكلّ بســــاطة مراجعة شــــهر 
فبرايــــر فــــي أي من هذه الأعــــوام، كعامي 
2010 و2027، ليتبــــينّ أن كلّ يــــوم من أيام 

الأسبوع يتكرّر فيه أربع مرات.
وقال معلق مصحّحا:

وغــــرّد المتخصــــص فــــي الدراســــات 
الفلكية والجيوفيزيائية، خالد الزعاق:

ويذكــــر أن معلقــــين روجوا للرســــالة، 
مؤكديــــن أنه ”وفقــــا لأحد علمــــاء الفينج 
شــــوي الصيني (علــــم طاقة المــــكان) فإن 
هذه الظاهــــرة يطلق عليها اســــم حقائب 
تم  التــــي  الرســــائل  وتقــــول  الأمــــوال“. 
تداولها إنه عليك مشاركة الخبر مع أربعة 
أشــــخاص علــــى الأقل حتــــى تحصل على 
الثروة بعد أربعة أيام. واستبدل المعلقون 
”أنشــــرها ولك الأجــــر“ بعبارة ”أنشــــرها 

وستحصل على الأموال.“
وفــــي الغالــــب ينجــــذب البشــــر تجاه 
الجديــــد وغير المعتاد، ونتيجــــة لذلك فإن 
المنشــــورات والتغريــــدات ذات المحتــــوى 
المبتكــــر لهــــا احتمالية أكبر بــــأن تلاحَظ 
وتُقرأ. ويجري تجاهــــل المعتاد والمألوف، 
فــــي حــــين تقابَــــل الأخبــــار الجديــــدة أو 
المدهشــــة، بالقبــــول مــــن خــــلال الإعجاب 
والمشــــاركة وإعــــادة التغريــــد. ولا يعتمد 
منشــــور ”الشــــهر النــــادر“ علــــى صيغــــة 

تهديدية، بل يميل إلى الجزاء الأكيد.
وقبل أشهر قليلة شــــارك الملايين عبر 
العالــــم علــــى مواقع التواصــــل صورة لما 
أطلقوا عليه ”قزم الحــــظ“، الذي قالوا إن 
مشــــاركة صورته تجلب حظا سعيدا. ومع 
ليس  ذلك، فإن ما يســــمونه ”قــــزم الحظ“ 
قزما حقيقيــــا ولكنه دمية مصنوعة يدويا 
لشــــخصية خيالية من مشــــعوذات إحدى 
الغابات التي أطلق عليها اســــم ”ســــاحرة 
ويبلــــغ طولها 32 ســــنتيمترا  الماندريــــك“ 
وتحمل في يدها نبات ”الماندريك“ الشهير 
الذي يعرفه كل من شــــاهد سلســــلة أفلام 
”هــــاري بوتــــر“. والدمية من تنفيــــذ فنانة 

روسية تدعى تاتيانا كاتروشوف.
وتتســــبب المعتقدات علميــــا في زيادة 
الهرمونات في خلايا الدماغ، مما يســــمح 
لنــــا بالعمل بجدية أكبــــر. لذلك فإن أولئك 
الذيــــن يشــــاركون المعتقدات ليســــوا غير 
متعلمــــين أو مؤمنــــين بالخرافــــات، فهــــم 
يوسعون إيمانهم فقط، أملا في الحصول 

على الحظ السعيد.أو الأموال.

 تونــس - انشــــغل التونســــيون علــــى 
موقع فيســــبوك بالبحث عــــن معنى كلمة 
#زقفونــــة، التي تصــــدرت مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، بعــــد أن اســــتعار الرئيــــس 
التونســــي قيس ســــعيّد عبارة ”ســــت إن 
من  أعيــــاك أمــــري فاحميلينــــي زقفونة“ 
رســــالة الغفران لأبي العــــلاء المعري، في 
حديثه عن مســــألة أداء اليمين الدستورية 

للوزراء الجدد.
وتحــــدث الرئيــــس التونســــي خــــلال 
لقاء جمعــــه بالأمين العــــام للاتحاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي عمّن 
”يبحثــــون عــــن الحلــــول الفقهيــــة وما هم 
بفقهــــاء حتى بالقانــــون الإداري فما بالك 
بالدســــتوري“، قائــــلا ”إذا كانوا يعتبرون 
أداء اليمين مجرّد إجراء.. فحتى المرور على 
الصراط يوم القيامة يمكن اعتباره مجرّد 
إجــــراء، وأيضا حتى النطق بالشــــهادتين 

مجرّد إجراء“.
وأضــــاف ”ذكرني موقفهم بموقف ابن 
القارح في رسالة الغفران للمعري: ست إن 
أعياك أمري فاحملينــــي زقفونة.. فقال ما 
زقفونة، قال أن يحمله وراء ظهره، فضربه 
ضربة دخل بها الجنة… هذه المرة يريدون أن 
يضربوا ضربة ليدخلوا بها إلى باردو أو 

القصبة“.
وقــــد أثار تصريــــح الرئيس تســــاؤل 
عدد كبير من التونســــيين عــــن معنى لفظ 
#زقفونــــة التــــي وردت في رســــالة الغفران 
التــــي اعتمد فيهــــا الســــخرية والتخييل 
لبلــــورة جملــــة مــــن الرســــائل والمقاصد. 
ووردت ”زقفونــــة“ ضمن قصة دخول بطل 
الرســــالة ابن القــــارح إلى الجنــــة بعد أن 
أضاع صكّ التوبة، حيث طلب ابن القارح 
من جارية حملــــه زقفونة، أي فوق ظهرها 
(تمسكه من كلتا يديه وظهره فوق ظهرها 
كلعب الأطفال) حتى تعبر به الصراط نحو 

الجنة، في أسلوب هزلي ساخر.
واعتبر مستخدمو فيسبوك ”زقفونة“ 
هــــي الــــرد علــــى رئيــــس البرلمان راشــــد 
الغنوشــــي الذي اعتبر في تصريح سابق 
أن ”قيس ســــعيّد لــــه دور رمزي“، وهو رد 
أيضا على من اعتبــــر أداء اليمين للوزراء 

الجدد إجراء شكليا.
وشبه الأســــتاذ الجامعي عبدالوهاب 
الشــــتيوي ابن القــــارح بالــــوزراء الجدد 
والصــــراط بالبرلمــــان والجنــــة بالحكومة 
والعمــــل الصالح وفتح بــــاب الجنة بأداء 
اليمين الدســــتورية، مشيرا إلى أنه يقصد 
أن منح الثقة للوزراء الجدد في البرلمان لا 
يمُكّنهم من الدخول إلى الحكومة والانطلاق 

فــــي أداء مهامهم في ظــــل عدم أداء اليمين 
الدستورية.

وأفــــاد بأن قيس ســــعيّد أراد أن يقول 
إن الــــوزراء الجدد لن يدخلوا القصبة ولو 
تم حملهم زقفونة “أي ولو منحهم البرلمان 
باعتبــــار أن أداء اليمــــين ليــــس  الثقــــة“ 
مجرّد إجراء شــــكلي وهو ضروري لدخول 
القصبة مثل ابن القارح الذي عبر الصراط 
وتجاوز أزمة  على ظهر الجارية “زقفونة“ 
الصراط لكنه لم يدخل الجنة بعد أن منعه 
الملكان “رضوان وزفر“ باعتبار أنه لا يملك 

الأعمال الصالحة.
ويشــــار إلى أنه اســــتنادا إلى أساتذة 
القانون الدستوري، فإن إجراء أداء اليمين 
يعدّ إجــــراء جوهريــــا وليس شــــكليا في 

القانون الدستوري.
وقال الباحث التونســــي فــــي الإعلام 

محمد شلبي:

وقالت إعلامية:

تدرس رسالة الغفران في تونس ضمن 
المقرر الدراســــي لتلاميــــذ الباكالوريا في 

تونس.
واعتبرت ناشطة:

مــــن جانب آخــــر اشــــتعل فيســــبوك 
ســــخرية وصمم عدد مــــن المعلقين صورا 
لرئيس الحكومة هشــــام المشيشــــي يحمل 

راشد الغنوشي زقفونة.
وسخر باحث تونسي:

للغنوشــــي  صــــورة  معلقون  وصمــــم 
يحاول نطــــق كلمــــة ”زقفونــــة“، فيقولها 
مرة ”زقلمونــــة“ وأخرى ”زقلفونة“ وثالثة 

”زلقفونة“.
فــــي  الغنوشــــي  تعثــــر  أن  وســــبق 
نطــــق لفظــــة الكورونا، فعــــوض أن يقول 
”الحرب على الكورونــــا“، قال الحرب على 

”الكورينا“ ثم ”الكورنا“.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تثير 
فيهـــا عبـــارات قيس ســـعيّد المســـتمدة 
مـــن التـــراث، الجدل، إذ ســـبق أن تصدر 
هاشتاغ #الإخشـــيدي الترند على مواقع 
ســـأله  حـــين  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الصحافـــي عن وعـــوده الانتخابية، فقال 
”لا أقـــدم وعـــودا كالتـــي يقدمهـــا كافور 

الإخشيدي للمتنبي“.
كما سبق أن اســــتحضر قيس سعيّد، 
وهو يشــــارك الأمن الرئاســــي فــــي إعداد 
عبــــوات كرتونية من المســــاعدات، ســــيرة 
عمــــر بن الخطاب. وقــــال ”عندما كان عمر 
بــــن الخطاب بالليل يتفقــــد أحوال الرعية 
واستمع إلى امرأة تشتكي إلى ربّها وتقول: 
تولّى أمرنا وأهملنا، فعاد (عمر) إلى بيت 
مال المســــلمين وأخذ جزءا من القمح وكان 
يصحبه أحــــد الأعوان“. وأضاف ســــعيّد 
”قال له من كان معــــه: أحملها عنك يا أمير 
المؤمنين، قال له (عمر): ويحك أســــتحملها 
عنّــــي يوم القيامــــة؟“. وفجر كلام ســــعيّد 
سخرية لاذعة. ووصفه متهكمون بخامس 

الخلفاء الراشدين.
ورغم ذلك تثير الرسائل التي يرسلها 
قيس ســــعيّد جدلا في أوساط التونسيين 
ويشــــبه معلقون ”إعلام القصر بالرســــول 
من الله“، منتقدين خلــــط الرئيس للمدني 
بالديني ويقولون ”كما أحالنا الرئيس إلى 
ابن القارح فإحالته أيضا يمكن أن تحيلنا 
إلى ثقافة الحكم في إيران والخميني الذي 

يرى نفســــه آيــــة الله فهل يلعــــب الرئيس 
نفس الدور؟“

”ســــلطة  تكريــــس  معلقــــون  وينتقــــد 
الخطــــاب الفوقي الإلهــــي الرباني الذي لا 
تمكن مقاطعته وإنما العمل به وتطبيقه“. 
ويعتقــــد البعض أن ”رســــالة الرئيس كما 
يراها هو، رســــالة ربانية وهو يعمل على 
جمع من يؤمنــــون به ويتجلى ذلك خاصة 
من خــــلال مقاطــــع الفيديو التي تســــجل 

حضوره وسط الجمهور“.
والمتأمــــل فــــي السياســــة الاتصاليــــة 
لقصــــر قرطاج يــــرى أن الصــــوت الوحيد 
الذي يســــمع فــــي ما عدا صــــوت الرئيس 
هو صوت الجمهور، أما باقي المســــؤولين 
وضيــــوف القصــــر لا صــــوت لهــــم وإنما 
يجلســــون دائما في وضعية المتلقي أمام 

الرئيس.
فــــي  فــــاز  قــــد  ســــعيد  قيــــس  وكان 
الانتخابــــات الرئاســــية بنتيجــــة 76.9 في 
المئة من أصوات الناخبين، على الرغم من 
أنــــه لم يقم بحملة انتخابيــــة مكلفة، وهو 
ما عــــده مراقبــــون إجماعا شــــعبيا حول 

شخصه.
وبــــات الرئيس التونســــي ظاهرة، إذ 
حصل على دعم كبير من عدد من المؤثرين 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويساهم 
مؤيدوه، وهم في أغلبهم من الشــــباب، في 
توســــيع دائرة الدعــــم الخاصة به. وتضم 
شــــبكة أنصار الرئيــــس عــــددا كبيرا من 
الطلبــــة الجامعيــــين، إذ أشــــارت النتائج 
التقديرية حسب المســــتوى التعليمي إلى 
أنه يحظــــى بتأييد 86.1 في المئة من حملة 

الشهادات الجامعية.
المواطنة  الشــــباب  هــــؤلاء  ويمــــارس 
الرقميــــة مــــن خــــلال مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي مع التعويل علــــى الذات دون 
حاجــــة إلى وصايــــة تنظيميــــة أو حزبية 

ودون أدلجة.
ويســــتخدم فيســــبوك في تونس أكثر 
من 7 ملايين من أصل 11 مليون تونســــي. 
ويمثل الشــــباب الذين أعمارهم أقل من 35 
سنة، 59 في المئة من مستعملي الإنترنت.

مــــن جانــــب آخــــر، يتعــــرض الرئيس 
التونســــي قيس ســــعيّد لهجوم واسع من 

الجيش الإلكتروني لحركة النهضة.
فــــي  فيســــبوك  مســــتخدمو  وكشــــف 
تونس آلــــة إعلاميــــة جديــــدة تعمل على 
موقــــع فيســــبوك قوامها عشــــرات الآلاف 
من الحســــابات الوهمية. وسبق أن عززت 
ترسانة من الذباب شرق آسياوي الجيش 
الإلكتروني لحركــــة النهضة، والذي يطلق 

عليه اسم ”الذباب الأزرق“.
ويــــؤدي فيســــبوك دورا كبيــــرا فــــي 
صناعة الرأي العام التونســــي، فضلا عن 

دوره في تحريك الشارع.

 لن يمروا زقفونة 

أونلاين
الجمعة 2021/02/05
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dr_foz
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إن عدم المتعة مقرون بسلبيات كثيرة 
خاصة إذا كان الهمّ أن تكون مختلفا. 

ومنها عدم الشكر، عدم الراحة، عدم 
تقدير الوضع، الجلد الذاتي. فيما 
تكمن المتعة الحقيقية بعمل أمور 

بسيطة وإنجازات عادية ما يخلق 
بتلقائية حالة رضا ووعي عميق.

العلاقه اللي مليانة ضحك هي أحلى 
العلاقات.

الدنيا ستدور، والمشاهد ستُعاد، 
ل، وكل ساقٍ سيُسقى  والأدوار ستتبدَّ

بما سقى.

عدد مليارديري #كردستان يفوق 
عدد مليارديري إيطاليا وهولندا 

مجتمعين وفق دراسة علمية 
أجريت في كلية الإدارة والاقتصاد، 
جامعة صلاح الدين، والتي كشفت 

أن في إقليم كردستان أكثر من 9 
مليارديرات لهم رأسمال أكثر من 
مليار دولار، بينما 30 في المئة من 
سكان الإقليم يعيشون تحت خط 

الفقر #العراق.

Alshaikh2

7kmoz

«زقفونة» سبيل الوصول إلى البرلمان 

والقصبة في تونس
السياسة الاتصالية لقيس سعيد تثير نقاشات على فيسبوك

الرسائل التي يبثها الرئيس التونسي ”الفصيح“ قيس سعيّد تثير جدلا بين 
أوساط التونســــــيين، آخرها رسالة ”زقفونة“، المستعارة من رسالة الغفران 

لأبي العلاء المعري، التي أصبحت ترندا على فيسبوك.

{فبراير النادر مرة كل 

823 عاما}.. أنشرها 

وستحصل على الأموال

@dralzaaq
ينتشــــــر الآن فــــــي وســــــائل الوصــــــل 
الاجتماعي عن بداية شهر فبراير وأنه 
يحتوي على رباعيات أيام الأســــــبوع 
ــــــن يتكرر إلا بعد ٨٢٣ ســــــنة، وأود  ول
الإفادة بأن هــــــذا الكلام لا يتكئ على 
أي أساس علمي وليس له أي مستند 

وهي ظاهرة طبيعية تحدث دوما.

@SALIMBOUASLA
تكــــــررت كثيرا فكــــــرة أن فبراير هذا 
ــــــن يتكرر إلا  العــــــام يختلف كثيرا ول
بعد ٨٢٣ عاما، وهــــــذا غير صحيح. 

@docshayji
نحن نعيش التاريخ.. شــــــهر فبراير 
ــــــل ٨٢٣ عاما!  القــــــادم لن يتكــــــرر قب
لأن شــــــهر فبراير القادم سيكون فيه 
ــــــين و٤ أيام  ــــــام أحد و٤ أيام اثن ٤ أي
ثلاثاء و٤ أيام أربعاء و٤ أيام خميس 
و٤ أيام جمعة و٤ أيام ســــــبت، وهذا 

سيتكرر عام ٢٠٣٨!

@rashedhamed34
اليوم الاثنين الأول من شــــــهر فبراير 
لعام ٢٠٢١ وعدد أيامه ٢٨ يوما وهي 
موزعة بطريقة غريبة: ٤ أيام سبت، ٤ 
أيام أحد، ٤ أيام اثنين، ٤ أيام ثلاثاء، 
٤ أيام أربعاء، ٤ أيام خميس، ٤ أيام 
جمعة، وهذا الشهر لن يتكرر إلا مرة 

واحدة كل ٨٢٣ عاما.

عبيد خليفي

فرضيات الزّقّفونة:
شــــــيخه  المشيشــــــي  يحمــــــل  أن   -١

الغنوشي زقفونة إلى قرطاج.
غلامــــــه  الغنوشــــــي  يحمــــــل  أن   -٢

المشيشي زقفونة إلى باردو.
وزراءه  المشيشــــــي  يحمــــــل  أن   -٣
الأربعة زقفونة وراء معمل ”الياجور“ 

(الآجر)..

ف
١

Mouna Kraïem Dridi
#زقفونة.. المنافق لا يدخل الجنة؟

ــــــس الوحيد الذي  ابن القارح لي
#

Naziha Rjiba
كادت  ســــــابقة  أســــــتاذة  ــــــي  بصفت
ــــــس لقســــــم  تتخصــــــص فــــــي التدري
ــــــا آداب… ألاحــــــظ بشــــــيء  الباكالوري
من الارتياح أن هــــــذا البرنامج يترك 
ــــــذ بصمة لا تمحى بمرور  في التلامي

الوقت الطويل.. #زقفونة..

ب

Mohamed Chelbi
ــــــا حديث قيس ســــــعيّد عن  أضحكن
ــــــر أن تشــــــبيه  ــــــة غي الحمــــــل زقفون
الغنوشــــــي والمشيشــــــي فــــــي كلام 
ــــــن القارح تشــــــبيه بليغ  الرئيس باب
جدا. كان ابن القارح متملقا متقلبا 
مداحــــــا هجاء متكســــــبا بأدبه وكان 
ــــــا بلغة اليوم. سُــــــئل المعري  وصولي
يومــــــا عن ابن القــــــارح فقال ”أعرفه 
خبرا. هــــــو الذي هجا أبا القاســــــم 
المغربي“ وليَّ نعمته. فهل هناك أدنى 
مروءة ممن يتوســــــل الناس لدخول 
ــــــة كما فعل ابن القارح؟ صادق  الجن
ــــــة رضوان ”موش  حتى خازن الجن
ليدخلها تملقا  (ليس) المصمــــــودي“ 

وربما زورا وباطلا.

أ
ا

ظواهر نادرة تتكرر

تســــــلل إلى الجنة متطفّلا، إنما تســــــابق 
ــــــد مــــــن المنافقين في هــــــذا الوطن  العدي

العزيز ليدمروه.

نفس الشهر ببدايته يوم اثنين ونهايته 
يوم أحد وعدد أيامه ٢٨ ســــــيتكرر في 
٢٠٢٧ و٢٠٣٨، وربما في سنوات أخرى 

قادمة، أطال الله أعماركم جميعا.



 برلين – عندما حصل عبدالقادر تيزيني 
علـــى درجـــة الماجســـتير في الهندســـة 
الميكانيكية من جامعة آر.دبليو.تي.اتش 
آخن، إحـــدى أرقى الجامعات التقنية في 
ألمانيا، اعتقد أنه لن تمر أســـابيع إلا وقد 

حصل على الوظيفة التي يحلم بها.
لكن بعد ما يزيد على شـــهر انتشـــر 
فايـــروس كورونـــا فـــي ألمانيـــا لتتوقف 
موجة من وفرة الوظائف اســـتمرت عشر 
ســـنوات في ســـوق العمل بالبلاد، وكان 
ســـببا في قبول اللاجئين الســـوريين في 

ألمانيا.
والآن بعـــد أن قـــدم حوالي 800 طلب 
للحصول على وظيفة وحضر 80 مقابلة، 
لا يزال تيزيني الشاب السوري البالغ من 

العمر 29 عاما يبحث عن عمل.
قال تيزيني إنـــه حتى قبل الجائحة، 
لم يكن من الســـهل الحصول على وظيفة 
في أكبـــر دول أوروبـــا اقتصاديا، لكونه 
أجنبيـــا. وأضاف أن ذلـــك أصبح عائقا 

الآن بعد أن تقلصت الوظائف المتاحة.
وتابع ”الشـــركات تقول لنفسها ’مع 
أجنبي ســـنضطر لشـــرح الفكـــرة مرتين 
أما مع المواطن الأصلي فسنشرحها مرة 

واحدة فقط'“.
ونجح السوريون في مجالات عديدة 
من بينها الطب، على غرار مروة ملحيس 
(36 ســـنة)، فـــي اكتشـــاف مكون نشـــط 
يمنـــع البروتينات من التراكم في الدماغ 

والتسبب في الزهايمر.
كما نجح نسيم خليل (36 عاما) الذي 
اســـتقر منذ 2016 في مدينة شتوتغارت، 
والـــذي تمكن مـــن الحصول علـــى براءة 
العـــام  ذكيـــة  لمرتبـــة  ألمانيـــة  اختـــراع 
الماضي اعتمد فيها على خاصية التنافر 
المغناطيســـي مـــن أجل إتاحـــة تموضع 
أفضل للجسم وخاصة للأرداف والكتف 

وعلاج مرضى آلام الظهر.
ومـــن شـــأن الاســـتغناء عـــن عمالة 
مـــن  الآلاف  فـــي  التعيينـــات  وتجميـــد 
الشـــركات الألمانية أن يواجه الخريجون 
الأجانب أمثال تيزيني منافســـة ضارية 
مع الخريجـــين والمهنيـــين العاطلين عن 

العمل من أبناء البلاد الأصليين.

ولا يحـــق لكثيريـــن مـــن الخريجين 
الأجانب الحصول علـــى إعانات البطالة 
أو المســـاعدات المقررة في إطار إجراءات 
مكافحـــة فايروس كورونـــا على النقيض 
من مواطني ألمانيـــا ورعايا دول الاتحاد 

الأوروبي.
وعلى مدار الســـنوات العشر الأخيرة 
انجذب مئـــات الآلاف من الطلبة الأجانب 
إلـــى ألمانيا بفضـــل نظـــام التعليم الذي 
اكتسب سمعة عالية، ويكاد يكون مجانيا 
وكذلك فرص العمل الكبيرة بعد التخرج.

وتوضـــح بيانـــات مكتـــب الإحصاء 
الاتحـــادي أن عـــدد الطلبـــة الأجانب في 
ألمانيا زاد بنســـبة 70 في المئة تقريبا في 

الفترة بين 2009 و2019.
المستشـــارة  روبـــرت  آنيـــا  وقالـــت 
آخـــن  آر.دبليو.تي.اتـــش  بجامعـــة 
والمختصـــة بتوجيه النصـــح للطلبة في 
ما يتعلق بالحيـــاة العملية بعد التخرج، 
إن الطلبـــة الأجانـــب في ألمانيـــا يجدون 

صعوبـــات أكبر مما يواجهـــه الألمان في 
العثور على وظائف.

وأضافـــت أن الطلـــب على جلســـات 
الاستشـــارة والدعم النفسي التي يقدمها 
فريقهـــا زاد منـــذ مارس عندمـــا فرضت 
لمكافحـــة  الأول  العـــام  العـــزل  ألمانيـــا 

الجائحة.
وتابعت ”فـــي فترات القلق هذه ينزع 
المرء إلى البحث عن الأمان بالاعتماد على 
المهارات المؤكدة مـــن اللغة والخصائص 

الثقافية والتفاهم“.
وقـــد ارتفع معدل البطالـــة في ألمانيا 
إلى 6.4 في المئة بعد أن فرضت الحكومة 
الإغـــلاق الأول، من خمســـة فـــي المئة في 
الأشـــهر الســـابقة، وبلغ المعدل ستة في 

المئة في يناير الماضي.
وخففت من أثر الجائحة على ســـوق 
العمل فـــي ألمانيا خطة حكومية تســـمح 
لأصحاب الأعمال بخفض ســـاعات العمل 
خلال فترة الركـــود الاقتصادي، لكن هذه 

الخطة تجعل توظيـــف عاملين جدد أكثر 
صعوبة.

وقـــال لودفيـــغ كريســـتيان المتحدث 
باســـم مكتب العمل الاتحادي، إن بإمكان 
الشـــركات التي تشـــملها الخطة توظيف 
عاملـــين في حـــالات اســـتثنائية إذا كان 

لديها سبب مقنع.

وأظهرت بيانات مكتب العمل أن عدد 
الوظائـــف الخاليـــة الجديدة فـــي ألمانيا 
انخفـــض خلال الفتـــرة من أبريـــل 2020 

إلـــى يناير الماضي بمقدار 430 ألفا أي 26 
في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام 

السابق.
ومن التحديات الأخرى التي يواجهها 
الطلبة الأجانب، ضعف شـــبكة معارفهم 
على المستويين المهني والاجتماعي، ومما 
يزيد الطين بلة إلغـــاء معارض الوظائف 
والمناســـبات التي يمكن من خلالها إقامة 
علاقـــات أو تنظيمها على الإنترنت خلال 

الجائحة.
وقالـــت يانـــا كوهلر التـــي تعمل في 
برلـــين فـــي مجـــال اســـتقدام عاملين من 
أصبح  الاجتماعي  ”التواصـــل  الخـــارج 
ببســـاطة أكثر صعوبـــة، خاصة إذا كنت 
مـــن بلد آخر ولســـت معتـــادا على كيفية 

التواصل هنا“.
كما أدى فرض العزل العام مرتين في 
الربيع والشـــتاء العام الماضي إلى إغلاق 
المطاعم ومتاجر التجزئة، وهو ما ســـاهم 
فـــي انخفـــاض بالآلاف في فـــرص العمل 

بعض الوقت للطلبة لإعالة أنفسهم ماليا.
وفي أبريل، أشـــركت الحكومـــة الألمانية 
الأجانـــب فـــي برنامـــج لإتاحـــة قروض 
حســـنة للطلبة، لكـــن الخريجين لم تحق 

لهم الاستفادة من هذا البرنامج.
كذلـــك فإن حـــق الطلبـــة الأجانب في 
الاستفادة من مساعدات البطالة مشروط 
بالإقامـــة في ألمانيا لمدة خمس ســـنوات، 
وهو مـــا يعني أن كثيرين لا يســـتفيدون 
بهـــا. وقد اســـتطاع تيزيني الاســـتمرار 

بفضل تحويلات شهرية من شقيقه.
وبعد كل هذا الوقت الذي اســـتثمره 
وأكثـــر من عشـــرة آلاف يـــورو (أكثر من 
12 ألـــف دولار) أنفقها على الدراســـة في 
ألمانيا، لا تمثل العودة إلى سوريا خيارا 

بالنسبة إليه.
يقول تيزيني ”ما من ســـبيل للعيش 
سوى بانتظار المساعدة من الآخرين، فأنا 
أبذل كل ما في وسعي لكن هذا كله يذهب 

هباء“.

 مقديشــو – ”أبي أنا في خطر“.. كانت 
تلك هي آخــــر كلمات يســــمعها علي عمر 
من ابنتــــه فرحية، بعد أن ضــــرب تفجير 
انتحاري الفندق الــــذي كانت تقضي فيه 
”شــــهر العســــل“ مع زوجها في الشــــارع 

المؤدي إلى مطار مقديشو الدولي.
بعد ثوان من التفجير الذي وقع الأحد 
31 يناير، باتت شبكة الاتصالات الهاتفية 
مشغولة ومتقطعة، بسبب ضغط المكالمات 
على أمل الاطمئنان بين الأسر والأصدقاء، 

كما هي العادة.
وهو ما دفع والــــد فرحية وأفرادا من 
عائلته للتوجــــه إلى موقع التفجير، بحثا 
عن العروسين اللذين كانا من بين العالقين 

في الفندق.
أعمدة دخان وكتلة لهب تحتلان موقع 
الفنــــدق ومحيطــــه، لتحجبا أنظــــار والد 
العروس والعشــــرات من المواطنين الذين 
أســــرعوا إلــــى المكان بحثا عــــن أقارب أو 

أصدقاء كانوا في ”فندق الموت“.
بينما يترقب مع العشرات، التفاصيل 
على بعد أمتار من موقع التفجير، لا تفارق 
عبارة ”أبي أنا في خطر“ ذهن والدها، بل 
وتدخله فــــي حالة يرفض معهــــا الالتزام 

بتعليمات قوات أمنية طوقت المكان.
يقول عمر ”فقدت التوازن، وارتعشت 
يــــداي، بعد ســــماع دوي الانفجار، عندها 
تلقيــــت مكالمة مــــن ابنتي التــــي قالت لي 
فيها: أبي أنا في خطر، وانقطع التواصل، 

وسط سماع تبادل إطلاق نار كثيف“.
ويضيف ”توجهت إلى موقع التفجير 
حيــــث كان الفنــــدق، ليس للبحــــث عنهما 
فقط، بل كي أضحي بنفســــي من أجلهما، 
لولا الســــلطات الأمنية التــــي منعتني من 
الاقتــــراب من الموقع، فشــــعرت بالصدمة، 

متســــائلا: مــــاذا حــــدث؟ هل ســــيموتان؟ 
وكيف؟“.

قبــــل أســــبوعين، عــــاد العريــــس فهد 
عبدالرحمــــن مــــن هولنــــدا، ليتــــزوج من 
فرحيــــة التي عــــادت من الســــعودية قبل 

ثلاث سنوات.
وكانــــت فرحيــــة تعمــــل فــــي صالون 
وســــط مقديشو،  تجميل بحي ”حمروين“ 

للمساعدة في سد احتياجات أسرتها.
وبعــــد الانتهاء من حفل الزفاف، ذهب 
العروســــان لقضاء فترة شهر العسل في 

أحد فنادق العاصمة.

وقبل أســـبوع، انتقلا مـــن فندق إلى 
آخر، بحثا عن فندق آمن وملائم، وأخيرا 
وقع اختيارهما علـــى فندق ”أفريك“، في 
الشارع المؤدي إلى مطار مقديشو الدولي.

ويقـــول أحمد علي، شـــقيق العروس 
”صهـــري فهـــد حجز فـــي فنـــدق أفريك، 

وفضلـــه من بين 4 فنادق زرناها، لكننا لم 
ندرك أن تلـــك الفاجعة كانت بانتظارهما 
نة  في هذا الفنـــدق الكائن في منطقة مؤمَّ

نوعا ما مقارنة بالفنادق الأخرى“.
وعلـــى بعد أمتـــار من الفنـــدق، يقف 
والـــد العروس، ثم يندفـــع فجأة نحو كل 

من هو آت من موقـــع التفجير، لعلّه يجد 
أخبارا مفرحة عن العروسين، لكن لا أحد 

يعلم ما يجري داخل الفندق.
يصوب عينيه نحـــو الطابق الثالث، 
حيث كان يقيم العروســـان، لكن لا شـــيء 
يتحـــرك. يزداد إحباطه كلما ســـمع دوي 
انفجـــارات داخـــل الفنـــدق، حيـــث يبدو 
أن المهاجمـــين كانوا يســـتخدمون قنابل 

يدوية.
وكلما تحركت ســـيارة إسعاف، يهرع 
إليهـــا عمر ويوقفها برهـــة، ليرى إن كان 

العروسان بين الجرحى.

ينتقل الأب من مستشـــفى إلى آخر، 
بحثا عن العروســـين بـــين الجرحى، ثم 
يعود إلى موقع التفجير خالي الوفاض.

وبينمـــا ينشـــغل بالبحـــث، تواصل 
أســـرة العريس، التي تعيش في هولندا، 
التواصـــل مـــع والـــد فرحيـــة والأقارب 

لمعرفة مصير ابنها.
بالتوقيـــت  الليـــل  منتصـــف  ومـــع 
المحلي، يعلن المتحدث باســـم الشـــرطة، 
صديق آدم، خلال مؤتمر صحافي، انتهاء 
العمليـــة ومقتـــل المهاجمين، والســـماح 
للطواقـــم الطبية بنقل الجثث والجرحى 

إلى مستشفى المدينة (حكومي).
الشـــرطة  ”تصريحات  الأب  ويقـــول 
نزلت علـــي كالصاعقة، وكدت أفقد وعي، 
فهرعت خلف ســـيارات الإسعاف إلى أن 

وصلت إلى المستشفى“.
ويضيـــف ”التحقت بطابور الانتظار 
مع 8 أشخاص كانوا يبحثون عن ذويهم 
أمام غرفة الجثث في المستشفى، وأنا في 

حالة من اليأس والصدمة“.
ويتابـــع ”بـــدأت الممرضـــة تدعونـــا 
فردا فـــردا حتى وصـــل دوري، فتقدمت 
بخطـــى ثقيلة نحـــو الغرفـــة، وإذا بهما 
العروســـان وقـــد غطى الـــدم وجهيهما 

بالكامل“.
ويوضـــح ”نحو أكثر مـــن 10 طلقات 
بدت على جسديهما وكأنها المستهدفان 
مـــن الهجوم، لتقـــول الممرضـــة تلقائيا 
إنهما شـــهدا حالة نزيف كبيـــر، نتيجة 
اســـتهدافهما فـــي الجـــزء العلـــوي من 

جسمهما“.
ويتســـاءل والد العـــروس ”أي ذنب 
اقترفا، ليطلقـــوا عليهما وابلا من النار 

بهذه الطريقة الهمجية واللاإنسانية؟“.

علـــى  ”الجزيـــرة“،  منطقـــة  وفـــي 
بعـــد 15 كلم جنوبي مقديشـــو، ووســـط 
يـــودع  الشـــديد،  الحـــزن  مـــن  أجـــواء 
جثمانـــي  المواطنـــين  مـــن  العشـــرات 
العروســـين فرحية وفهد إلـــى مثواهما 

الأخير.

علـــى  وداع  نظـــرة  يلقـــي  وهـــو 
الجثمانـــين، يقول عبدالقـــادر نور، أحد 
الأقـــارب، إن ”فرحيـــة وزوجها فهد كانا 
فـــي ريعان شـــبابهما، ولم يســـتحقا أن 
يتركا العالم بهذه الطريقة.. كانا ســـندا 
فـــي  ســـيبقى  ورحيلهمـــا  لعائلتيهمـــا 

ذكرياتنا لحين تأتي العدالة“.
وإضافـــة إلـــى فرحية وفهد، أســـفر 
التفجيـــر الانتحاري، الـــذي تبنته حركة 
 10 مقتـــل  عـــن  الإرهابيـــة،  ”الشـــباب“ 
آخريـــن، إلى جانـــب إصابة العشـــرات 

بجروح متفاوتة.
الصومال  يخـــوض  ســـنوات،  ومنذ 
الإرهابية،  حربا ضـــد حركة ”الشـــباب“ 
التي تأسســـت مطلـــع 2004، وهي ذراع 
فكريا،  مســـلحة تتبع لتنظيم ”القاعدة“ 
وتبنت هجمـــات إرهابيـــة عديدة أودت 
بحيـــاة المئـــات مـــن مدنيـــين وعناصر 

عسكرية وأمنية.

اختار المئات من الشباب السوريين 
في  والاســــــتقرار  بلادهم  مغــــــادرة 
ــــــا، منهم من فضل الدراســــــة  أوروب
ليكون عنصرا فاعــــــلا في مجتمعه 
الجديد، لكــــــن تفشــــــي الوباء حرم 
أغلب هؤلاء من هذا الحلم، كما هو 
الحال مع الشاب عبدالقادر تيزيني 
ــــــذي يقف فــــــي طابور  ــــــدس ال المهن

البطالة في ألمانيا.

الوباء يحطم حلم مهاجر سوري في العمل بألمانيا

التفجيرات تقتل فرحة عروسين في مقديشو

سنوات الدراسة تنتهي بالمئات من مطالب الشغل المرفوضة
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العشرات من المواطنين 

يودعون جثماني العروسين 

فرحية وفهد إلى مثواهما 

ووالد العروس الحزين يلقي 

نظرة وداع أخيرة

الشاب السوري مازال 

ينتظر فرصة عمل بعد 

أن قدم حوالي 800 طلب 

وحضر 80 مقابلة للحصول 

على وظيفة

قصص إنسانية

الأولوية للألمان

يسرقون الحياة



 قـــال باحثون بجامعة مونســـتر للعلوم 
التطبيقيـــة إنه على الرغـــم من أن كمامات 
FFP٢ المتطورة مخصصة للاســـتخدام لمرة 
واحـــدة، إلا أنه يمكن إعادة اســـتخدامها 
بشـــرط تنظيفهـــا وتعقيمهـــا بواحدة من 

الطريقتين التاليتين:
التســـخين في الفرن: تعد هذه الطريقة 
مناســـبة للأنواع القابلة للطي فقط، بينما 

لا تعد مناسبة للأنواع ذات الشكل الثابت 
المحتوية على فلتر أو كَبّ.

ولهذا الغرض يتم أولا تعليق الكمامة 
على خطاف لتجف حتى موعد الاستخدام 

في اليوم التالي.
وبعـــد ذلك، يتـــم وضـــع الكمامة على 
صينية وضبط حرارة الفرن على ٨٠ درجة  
مـــع مراعاة وضـــع الصينية على المســـار 

الأوسط بحيث تكون المســـافة بينها وبين 
سقف الفرن وقاع الفرن حوالي ١٠ سم.

ويعد قنـــاع الوقاية التنفســـي واحدا 
من الأقنعة الواقية التي تؤمن الحماية من 
الجســـيمات المعلقة مثل جسيمات الغبار 
والفايروسات المختلفة في الهواء. ويحدد 
معيار «إي إن ١٤٩» ثلاث فئات لهذه الأقنعة 

تبعا لكفاءة ترشيحها.

 أفــــادت مجلــــة ”فرويندين“ أن ماســــك 
 Clay) أو   (Mud Mask) الطبــــي  الطمــــي 
Mask) يعــــد بمثابــــة عصــــا ســــحرية لحل 

مشاكل البشرة.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالصحة 
والجمال أن ماســــك الطمي الطبي يخلص 
البشرة من الشــــوائب كالبثور والرؤوس 
الســــوداء من ناحية، ويعمل على ترطيبها 
من ناحية أخرى، ما يســــاعد على التمتع 

ببشرة نقية ونضرة ذات ملمس مخملي.
وأشــــارت إلى أن ماسك الطمي الطبي 
يعد مفيدا للبشــــرة الدهنية بصفة خاصة؛ 
حيث أنه يعمــــل على امتصاص الإفرازات 
الدهنية الزائدة، التي تتسبب في انسداد 
المســــام وتمهد الطريق لظهور الشــــوائب، 
كما أنه يعمل على تخفيف التهاب البشرة 

وتهدئة البشرة المتهيجة.

ويعمــــل أيضــــا علــــى تدفق الــــدم في 
البشــــرة، ما يســــاعد على التمتع ببشــــرة 

مشرقة تشع شبابا وحيوية.

 يُحســــن الكثيــــر من الأبناء إلــــى آبائهم 
ونهــــم ولا يرفعــــون أصواتهم أمامهم  ويبرِّ
ليس حبا فيهم أو رأفة بهم وإنما طمعا في 
الظفر منهم بالمــــال والعطايا خصوصا إذا 
كانوا ميســــورين. وقد يصبح التنافس بين 
الإخوة على أشــــده لإرضاء الأب الميســــور، 
وقــــد يمتد هذا التنافس ليشــــمل زوجاتهم 
تفعل  أيضا. فالكنــــة الذكيــــة أو ”المتملقة“ 
أي شــــيء من أجل نيل رضــــا حماها الذي 
ســــيغدق عليها العطايا ما يجعلها تعيش 

وأطفالها حياة رغيدة.
وقالت ألفة النابلــــي، أربعينية موظفة 
في القطاع الخاص، إن والدها رجل ميسور 
الحال ورث عن أبيه أرضا فلاحية شاسعة 
تبلغ مساحتها المئات من الهكتارات وتنتج 
ســــنويا أنواعا من الخضــــر والغلال، لكنه 
بحكم تقدمه في الســــن لم يعــــد قادرا على 
التصرف فيها أو إدارة شؤونها مثل شراء 
البــــذور ومراقبة العمــــال، ما جعل إخوتها 
الثلاثــــة يصوّبون نظرهم نحو هذه الأرض 

ليغنموا من خيراتها.
أن إخوتها  وتضيف ألفــــة لـ“العــــرب“ 
غيروا أســــلوب التعامل مــــع أبيهم وكذلك 
لغــــة خطابهم، فقــــد أصبحوا أكثــــر تفهما 
ولينا ومسايرة له، ليس لنيل رضاه وإنما 

لنيل نصيب من ماله.
وتشــــير ألفة إلى أن واحدا من إخوتها 
أصبح يقيم مع والدها حتى يتسنى له نقله 
إلى المستشــــفى إذا أحــــس بوعكة صحية 
أو إذا أراد زيــــارة أخيه، مؤكــــدة أنه يترك 
زوجتــــه وأولاده لوحدهم من أجل أن يكون 
بجانب أبيه، وهو الأمر الذي تشــــاطره فيه 
زوجته الرأي، فكل شــــيء يهون من أجل أن 

يحصل على موافقــــة والده بأن يصبح هو 
المهتم بأمور أملاكه ومنها الأرض.

وبدورها تشــــير رقية البالغة من العمر 
٥٠ ســــنة وهي أكبر إخوتهــــا إلى أن زوجة 
أخيهــــا لم تترك لهم مجــــالا لرعاية والدهم 
لأنهــــا هي من تقوم بغســــل ثيابه وإحضار 
طعامــــه وطبخ الأنــــواع المفضلــــة لديه من 
المأكولات، والســــهر على راحته بتوفير كل 
متطلباتــــه، ما جعلها تحظى بمكانة مميزة 
لديــــه فاقــــت حتــــى مكانتها هــــي وأختها 

الصغرى.
وتقــــول رقيــــة لـ“العــــرب“، ”لكن زوجة 
أخــــي لا تغدق الحب على أبي جزافا وإنما 
لغايــــة في نفســــها“. وتضيف ”لــــو لم يكن 
أبي ميســــور الحال لما التفتــــت إليه، فالكل 
يعرف طينتها هي تفعل كل شــــيء من أجل 
أن يحصل أخي علــــى نصيبه من مال أبيه 

قبل وفاته“.
ويصف علماء الاجتماع هذا النوع من 
العلاقــــات بأنها علاقات مبنية على التملق 
والمصلحة وليس علــــى الحب الخالص أو 

الصافي .
وقال أمــــين أمكاح، الباحث الأردني في 
القيم والتواصل، إن من دأب على السير في 
طلــــب حوائجه بالتملق لا بد أن ينال طلبه، 
ويتســــاءل كيــــف لا يحصل ذلك والإنســــان 
المعاصر يعيش فقرا قيميا لا مثيل له؟

وأضاف أن ذلك يعود إلى أمرين اثنين، 
أولهما فقدان الكثير من الناس لعزة النفس 
التي هي أمّ القيم النبيلة، وثانيهما أن المرء 
اليــــوم أصبح أكثر حبا للمداهنة وســــماع 
المدح الزائد، وفــــي حاجة دائمة إلى تلميع 

صورته ولو بشيء زائف.
كما يرجع علماء الاجتماع هذا السلوك 
الــــذي يعتمده بعض الأبنــــاء مع الآباء إلى 
طبيعة الآباء في حد ذاتهم ويصنفونهم إلى 
نموذجــــين، أولهما بخيل فــــي الإنفاق على 

أبنائه إلى درجة الشــــح والحرمان، بحجة 
الخوف عليهم من مخاطر الإسراف والبذخ 
التي قــــد تعرضهــــم للفســــاد والانحراف. 
وثانيهما كــــريم معطاء ينفــــق على أبنائه 
بلا حســــاب حتــــى لا يشــــعرون بالحرمان، 
فلا يرد لهم طلب أبدا سواء بمنحهم هبات 
أو مكافــــآت أو قروض، وهــــو النوع الذي 
يســــاهم في جعــــل أبنائه يتنافســــون على 

إرضائه بغاية نيل المزيد من عطاياه.
وقالــــت فاطمــــة الرقــــاد أخصائية علم 
الاجتماع، إن مسألة البخل أو الكرم تتوقف 
على طبيعة تربية وتنشئة الشخص نفسه، 
فــــالأب البخيل يكــــون قد ترعــــرع في بيئة 
تدقــــق في أدق التفاصيل، والمال بالنســــبة 
إليها هو الأســــاس في الحيــــاة، لذا يكون 
التعامــــل مع هــــذا العامل بمبــــدأ التقطير 
كي لا ينتهي، وهذا الشــــخص الذي يصبح 
البخــــل في دمه، يكون ســــببا فــــي معاناة 

عائلته مستقبلا.

وأضافت أن الشــــخص الكريم بطريقة 
مفرطة هو أيضا غير متوازن، فهو لا يعرف 
كيف يحكم الأمــــور، وقد يكون كرمه المفرط 
على أبنائه هو ســــبب فشلهم أو انحرافهم، 
كما أنه قد يكــــون إثباتا على عدم ثقة الأب 
بنفســــه، لذا كل شــــيء إذا مــــا زاد عن حده 
انقلب إلى ضده، والوســــطية هي الحل في 

كل شيء.
ويشــــير أســــتاذ الحضــــارة بجامعــــة 
الزيتونــــة الصحبي بن منصور إلى أنه من 
أســــباب الفتنة في الحياة المال لأنه سلطة 
وكل ســــلطة متنازع عليهــــا.. وفي الموروث 
العربــــي يتمحــــور تحذير المرء مــــن فتنتي 
النساء والمال، مؤكدا أن الأسباب الحقيقية 
للصــــراع في هذا الكون تكاد تنحصر حول 

المال والنساء.

ويضيــــف لهــــذا كلــــه يشــــدد ديننــــا 
الإســــلامي علــــى المــــال الصالــــح للرجــــل 
الصالح فــــي العمل الصالــــح، بمعنى أنه 
ينبغــــي تقنــــين مصــــادر المــــال ومصارفه 
واعتبــــاره وســــيلة الســــعادة وليس غاية 
في حــــد ذاته، والســــعادة تكتمــــل بخدمة 
الأنا والآخر. فمن كمال الإســــلام، وفق بن 
منصور، أنه يراهن على الثروة الأخلاقية 
الصالــــح  والــــزوج  الصالحــــة  فالزوجــــة 

والأبناء الصالحون هم بركة وثراء.
التونســــي  الحضــــارة  أســــتاذ  وقــــال 
لـ“العــــرب“، ”هــــذا طبعــــا علــــى الصعيــــد 
النظري أما على المســــتوى المعيشــــي، فإن 
الواقــــع يقدم لنا صورا مخالفة للمنشــــود. 
فــــربّ العائلة يمضــــي كل وقتــــه في جمع 
المــــال وكنــــزه وتنميتــــه حتى يصبــــح إما 
أســــيرا لعجلة الأعمال وســــجين مواعيدها 
وإمــــا عبدا للمال أو حارســــا لــــه. المهم أنه 
ينفق حياته في مراكمة الأموال والعقارات 
وبالتالــــي لا يجد متســــعا لاحتــــواء أفراد 
أسرته عاطفيا وأخلاقيا، الأمر الذي يخلق 
فيهم إما فسادا أخلاقيا أو أنانية وغرور ا 
واستهتارا.. وبقدر ما هم ضحايا مناخهم 
المالــــي الأبــــوي فإنهم يمارســــون في وقت 
لاحــــق دور الإخوة الذين يتآمرون على قتل 
الأب مثلما نطالعه في فكر فرويد وخيالات 

دوستوفسكي ونجيب محفوظ“.
وأضــــاف أن التطلع إلــــى التخلص من 
الأب وإزاحتــــه عن عرش ثروته يبقى دائما 
مطمح أبنائه لاسيما سواء أكان به بخل أم 

قسوة واستعباد للغير.
وتابع ”من هنا وفي ظل مناخ مشحون 
لا ســــلطة للأخــــلاق عليه تنبت ممارســــات 
لا قانونيــــة ولا أخلاقية من قبيل ممارســــة 
الســــحر والشــــعوذة وكل طرق التآمر على 
الأب والتحايل والتحيل عليه بالاســــتعانة 

بأطراف معلومة أو مجهولة لديه“.
وختــــم قائــــلا ”إذا لــــم نســــيّج المــــال 
بالقواعــــد الأخلاقيــــة يصبــــح رب العائلة 
بمثابة الســــلطان الذي يعمل أفراد عائلته 
على إزاحتــــه بكل الطرق من فوق عرشــــه، 
فهم بطانة الســــوء التي تحيــــط به. ولهذا 
فحــــول المــــال والأب الذي يســــتحوذ عليه 

تتشكل روح الشر وتنشب الصراعات».
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العلاقات المبنية على التملق منبعها سوء السلوك

استخدام الضمائر قد يشير إلى بداية انهيار العلاقة العاطفية

الأب ميسور الحال

محل تنافس بين الأبناء وزوجاتهم
السعي لكسب رضا الأب للحصول على عطاياه تملق وليس حبا خالصا

يشــــــير علماء الاجتماع إلى أن الأب الكريم والمعطاء الذي ينفق على أبنائه 
بلا حساب، يساهم في جعلهم يتنافسون على إرضائه بغاية نيل المزيد من 
ــــــاه. ويرون أنه ليس الأبناء فقط من يســــــلكون هذا الطريق مع آبائهم،  عطاي
فحتى زوجاتهــــــم قد يقتدين بهم. ويصف علمــــــاء الاجتماع هذا النوع من 

العلاقات بأنها علاقات مبنية على المصلحة وليس على الحب الخالص.

 تكســاس – كشـــف باحثون من جامعة 
تكســـاس أن لغـــة الحوار بين الشـــريكين 

تعكس مدى تفكيرهما في الانفصال.
وأكـــدوا أن الأشـــخاص الذين يفكرون 
في إنهاء العلاقة العاطفية، يغيرون لغتهم 

ويبدأون في قول ”أنا“ و“نحن“ أكثر.
اســـتخدام  أن  الباحثـــون  وأوضـــح 
كلمـــة ”أنـــا“ يرتبـــط بالاكتئـــاب والحزن، 
وهي علامة رئيســـية على أن شـــخصا ما 
يحمل عبئـــا معرفيا ثقيلا، مشـــيرين إلى 
أن اســـتخدام الضمائر قد يشير إلى تفكك 

وشيك.
ويقـــول علماء النفـــس إن الدليل على 
وجود علاقة على وشـــك الانتهاء، قد يكون 
موجودا في الكلمات الصغيرة المستخدمة 
فـــي المحادثات اليومية قبل شـــهور من أن 
يـــدرك أي مـــن الشـــريكين إلى أيـــن تتجه 

علاقتهما.
ووجد فريق البحث الذي أعد الدراسة 
أنه قبـــل ثلاثة أشـــهر مـــن الانفصال بين 
الأزواج، بـــدأت اللغة تتغيـــر ولم تعد إلى 

طبيعتها إلا بعد ستة أشهر تقريبا.
ويشـــير الأخصائيون النفســـيون إلى 
ضرورة التخلص مـــن مقولات مثل ”بذلت 
ما في وســـعي“، لأن ذلك يوقع الطرفين في 
الشـــعور باليأس وبإحساس كل طرف أنه 

الضحية وأن الطرف الآخر هو المسؤول.
ويـــرون أنـــه علـــى الطرفـــين التفكير 
الأوقـــات  وتذكّـــر  الإيجابيـــة  بالجوانـــب 
الجميلـــة والصعبـــة التي عاشـــاها معا، 
والمبـــادرة إلى نقل الســـلوك الإيجابي عن 
طريق المعايشـــة، فعلى سبيل المثال، يمكن 
للـــزوج أن يبـــادر إلى الاهتمـــام بالزوجة 
ومغازلتهـــا وتقدير جهودهـــا لنقل عدوى 
المعاملـــة الحســـنة إليها، وعلـــى الزوجة 
القيام بمبادرات للفت انتباه زوجها أيضا.

وقالت ســـارة ســـراج، معدة الدراســـة 
الرئيســـية، وهي طالبة دكتـــوراه في علم 
النفـــس في جامعة أوســـتن ”إن الانفصال 
يبدأ في التأثير على حياة الناس حتى قبل 
أن يدركوا أنه سيحدث. لا نلاحظ حقا عدد 
المرات التي نســـتخدم فيهـــا حروف الجر 
أو الضمائر، لكن هـــذه الكلمات الوظيفية 
تتغيـــر بطريقة ما عندما تمـــر باضطراب 
شخصي يمكن أن يخبرنا كثيرا عن حالتنا 

العاطفية والنفسية“.
وأضافـــت أن اللغـــة أصبحـــت أكثـــر 
شـــخصية وغيـــر رســـمية، ما يشـــير إلى 
انخفاض في التفكيـــر، معلنة  أن الأزواج 
أكثر،  و“نحن“  اســـتخدموا الكلمتين ”أنا“ 
وأظهـــروا علامات علـــى زيـــادة المعالجة 

المعرفية.

ويعــــد الاضطــــراب الشــــخصي أحــــد 
أنــــواع الاضطــــراب العقلي الــــذي يعاني 
فيه الشــــخص من تصرفات وأداء وظائف 
ونمط تفكير غير صحي ومتصلب. وكذلك 
مشــــكلات في فهــــم المواقف والأشــــخاص 
والتعامل معهم. ويؤدي هذا إلى مشكلات 
كبيرة ووجود حدود في العلاقات الزوجية 

والأنشطة الاجتماعية والعمل.
وعادة ما تبدأ اضطرابات الشخصية 
فــــي ســــنوات المراهقــــة أو بدايــــة مرحلة 
أنــــواع  مــــن  العديــــد  وهنــــاك  البلــــوغ. 
تصبح  وقــــد  الشــــخصية.  الاضطرابــــات 
بعض الأنواع أقل ملاحظة خلال منتصف 

العمر.

وحلــــل الباحثــــون أكثــــر مــــن مليون 
منشــــور بواســــطة ٦٨٠٠ مســــتخدم لموقع 
”ريديــــت“، قبل عام واحــــد وبعد مرور عام 

على مشاركتهم أخبارا حول انفصالهم.
وأكدت ســــراج أن الأنمــــاط الواضحة 
بلغــــت ذروتهــــا في يــــوم التفــــكك وظلت 
حتى ســــتة أشــــهر بعد ذلك، حتــــى عندما 
كان الناس يناقشــــون مواضيع أخرى في 

مجتمعات ”ريدت“ المختلفة.
ومع ذلك، وجد الباحثون أن لغة بعض 
المستخدمين لم تعد إلى طبيعتها بعد عام 

من الانفصال.
وكان هؤلاء المستخدمون يميلون إلى 
في ”ريديت“  البقاء في قســــم ”الانفصال“ 
لعدة أشــــهر، وإعادة سرد قصة الانفصال 
مــــرارا وتكــــرارا، مــــا يجعل مــــن الصعب 

عليهم الشفاء.
وقــــارن فريــــق البحــــث النتائــــج مع 
بالطــــلاق  يمــــرون  الذيــــن  المســــتخدمين 
والاضطرابات العاطفية الأخرى، ووجدوا 
أنماطا لغويــــة مماثلة على الرغم من أنهم 
كانوا أكثر صمتا بسبب الاضطرابات غير 

المرتبطة بالعلاقة.
وقالت المعدة المشــــاركة في الدراســــة، 
الدكتــــورة كيت بلاكبيرن ”مــــا يجعل هذا 
المشــــروع رائعا للغاية هــــو أنه لأول مرة، 
من خــــلال التكنولوجيا، يمكننــــا أن نرى 
الطريقة التي يختبر بها الناس الانفصال 

في الوقت الفعلي“.

الأشخاص الذين يفكرون 

في إنهاء العلاقة العاطفية، 

يغيرون لغتهم ويبدأون في 

قول «أنا» و{نحن» أكثر

الأب الكريم الذي ينفق على 

أبنائه دون حساب، يساهم 

في جعلهم يتنافسون على 

إرضائه لغاية مزيد نيل 

الكثير من ماله

لغة الحوار بين الشريكين 

تعكس مدى تفكيرهما 

في الانفصال

طريقتان لإعادة استخدام قناع الوقاية التنفسي

ماسك الطمي الطبي 

يحل مشاكل البشرة

جمال

نصائح

راضية القيزاني

العلاقات بأنها علا

صحافية تونسية
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 دوالا – حمـــل تأهـــل المنتخب المحلي 
المغربي لنهائي الشان، الثاني تواليا، إثر 
اكتســـاحه مضيفـــه الكاميروني برباعية 
دون رد، العديـــد من الأرقـــام المميزة. فقد 
نجح نجم أسود الأطلس والرجاء، سفيان 
رحيمـــي، في الانفـــراد بصـــدارة هدافي 

البطولة، برصيد خمسة أهداف. 
كمـــا اقترب رحيمي مـــن الظفر بلقب 
أفضل لاعب في البطولة، بعد نيله جائزة 
الأفضل في المباريات، ليواصل موســـمه 
المميز، حيـــث يحتل أيضا صدارة هدافي 
الـــدوري المغربـــي، عقب خمـــس جولات 
علـــى انطلاقته، برصيد خمســـة أهداف. 
وسيلعب المحلي المغربي النهائي الثاني 
تواليا، بعد الأول الذي فاز به على أرضه، 

قبل ثلاثة أعوام.
وســـيحاول المغـــرب معادلـــة الرقـــم 
القياســـي لعـــدد ألقـــاب البطولـــة، الذي 
يحملـــه منتخـــب الكونغـــو الديمقراطية 
برصيد لقبين، وذلـــك عندما يواجه مالي 
الأحـــد المقبـــل، فـــي المبـــاراة النهائيـــة. 
وللمباراة الثالثة تواليا، يسجل منتخب 
المغـــرب ثلاثـــة أهداف أو أكثـــر، في هذه 
البطولـــة. وقـــد اســـتهل هذه السلســـلة 
المميزة بخماسية في شباك أوغندا مقابل 
هدفـــين، في ختـــام دور المجموعـــات، ثم 
أضـــاف منتخب زامبيا لضحاياه، بالفوز 
عليه بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يُســـقط 

الكامرون برباعية، في نصف النهائي.

قوة تهديفية

زادت القوة التهديفية لمنتخب المغرب 
عقــــب تغييــــرات المدرب الحســــين عموتة، 
بعد المباراتين الأوليين، واعتماده تشكيلا 
هجوميــــا، خصوصــــا إقحامــــه عبدالإلــــه 
الحافيظي الذي عاد إلى اللعب، إثر غيابه 
بســــبب الإصابة. وكمــــا فعلهــــا المنتخب 
المغربــــي الأول، فــــي تصفيات الــــكان عام 
٢٠١٨، عندمــــا فاز على منتخب الكاميرون، 
وكســــر عقدتــــه بعــــد أعــــوام طويلــــة من 
الانتظار، ســــار المنتخب المحلي على نفس 
الدرب، وحقق انتصارا عريضا على نفس 

المنافس.
وأعقبــــت هذه الانتصــــارات العريضة 
بدايــــة خجولــــة للمغــــرب بعد تســــجيله 
هدفين فقط في المباراتين الأوليين له بدور 
المجموعات. ويقترب الجيل الحالي تحت 
قيادة المدرب الحســــين عموتة من معادلة 
إنجاز الجيــــل الذي حقق لقــــب البطولة 

قبــــل عامين فــــي المغــــرب بقيادة 
جمال السلامي، حيث سجل هذا 

الفريــــق ١٤ هدفا واســــتحق 
التتويج باللقب.

ويسعى الجيل الحالي 
من المنتخب المحلي المغربي، 

لتخطي إنجاز أبناء السلامي، 
حيث يملك حاليا في رصيده 

ثلاثة عشر هدفا وبإمكانه 
أن يعادل إنجاز النسخة 

السابقة، إذا سجل هدفين في 
المباراة النهائية أمام مالي. 

يذكــــر أن المنتخب المغربي ســــجل من 
أصل ثلاثة عشــــر هدفا، ثلاثة أهداف فقط 
مــــن ركلات الجــــزاء خلال هذه النســــخة. 
وفرض مهاجم الرجاء البيضاوي ســــفيان 
رحيمي نفســــه نجما للمباراة بتســــجيله 
ثنائية في الدقيقتين ٤٠ و٧٤، رافعا رصيده 
إلــــى ٥ أهداف في البطولة فانفرد بصدارة 
لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام شــــريكه 

السابق مهاجم غينيا ياخوبا باري.
قال رحيمي الــــذي اختير أفضل لاعب 
فــــي المباراة ”كنا نعــــرف أن مباراة نصف 
النهائي ضد البلد المضيف ستكون صعبة 
فضــــلا عــــن الأجــــواء المناخيــــة الصعبة 
في البــــلاد خاصــــة الرطوبة، لكــــنّ لدينا 
فرقــــا في المغــــرب تنافس علــــى البطولات 
القارية وتبلغ المباراة النهائية في الأعوام 
الأخيرة، وبالتالــــي لدينا خبرة كبيرة في 
القارة السمراء“. وأضاف ”أشكر اللاعبين 
علــــى مســــاهمتهم الكبيــــرة فــــي التأهل. 
لا تــــزال أمامنــــا خطوة واحــــدة فقط على 
تحقيــــق الحلــــم الذي جئنا مــــن أجله إلى 

الكاميرون وهو الدفاع عن لقبنا“.
أربعــــة  المغربــــي  المنتخــــب  وحقــــق 
انتصارات حتى الآن فــــي البطولة بعدما 
استهل مشواره بفوزه على توغو ١ – ٠ ثم 

تعادل مع رواندا سلبا في الجولة الثانية، 
قبــــل أن يتغلب على أوغنــــدا ٥ – ٢، ثم فاز 
علــــى زامبيا ٣ – ١ في ربع النهائي. وتوج 
المنتخب المغربي بلقب النســــخة الخامسة 
التــــي اســــتضافها على أرضه عــــام ٢٠١٨ 
بفــــوزه على نيجيريــــا برباعية نظيفة في 
المبــــاراة النهائية، ليصبــــح ثالث منتخب 
عربي يتــــوج بلقب البطولــــة بعد تونس، 
بطلــــة النســــخة الثانيــــة عــــام ٢٠١١ على 
أرضها، وليبيا، بطلة النسخة الثالثة عام 

٢٠١٤ في جنوب أفريقيا.
من جانبه قال الحســــين عموتة، مدرب 
المنتخــــب المحلــــي المغربــــي، إن ”مواجهة 
الكاميــــرون لــــم تكن ســــهلة، رغــــم الفوز 
برباعيــــة نظيفة، حيث تأهل الأســــود إلى 
النهائــــي لملاقاة مالي“. وتابع في تصريح 
صحافي ”كانت البداية صعبة، حيث لعب 
المنتخــــب الكاميروني بدفــــاع متقدم، مما 
جعــــل مهمتنا صعبة، لكننــــا تحرّرنا أكثر 
بعدما ســــجلنا الهدف الأول“. وأشار إلى 
أن لاعبيه وجدوا المســــاحات المناسبة من 

أجل تنظيم العمليات الهجومية.
وأكــــد ”صراحــــة لــــم أتوقــــع أن نفوز 
برباعية، لكننا نستحق هذا الفوز العريض 
أمام المجهودات التي قامت مجموعتنا بها 
طيلة المباراة“.  واســــتطرد قائلا ”شعرت 
بأن الإرهاق تســــرب للاعبين في الشــــوط 
الثانــــي، فرغم أن المباراة كانت ليلا، إلا أن 
ارتفــــاع درجة الرطوبة أثــــر عليهم، لكننا 
مجبرون على التعامــــل مع تلك الأجواء“. 
وأكمل ”بخصوص النقاشــــات الســــاخنة 
بين لاعبينا، أعتقد أنها أمور عادية وتؤكد 
حماســــهم، إنها نوع من الضغط، وعليهم 
أن يتحملوا بعضهــــم بعضا، لأنهم ضمن 

مجموعة واحدة“.
وقال نوح الســــعداوي، لاعب المنتخب 
المحلي المغربي، إنه سعيد بمشاركته لأول 
مرة كأساسي مع أسود الأطلس. وأضاف 
السعداوي ”أشكر المدرب الحسين عموتة 
على الثقــــة التي وضعها فــــي إمكانياتي 
ليشــــركني في هذه المواجهة كأساســــي“. 
وتابع ”لم يســــبق لي أن شــــاركت في أي 
معســــكر مــــع المنتخب المحلي، وســــافرت 
مباشــــرة مع البعثة إلــــى الكاميرون، رغم 

التزامي مع الرجاء في مباريات قارية“.

النهائي الثاني

كانت مالي أول المتأهلــــين إلى المباراة 
٤ بركلات  النهائية بفوزها علــــى غينيا ٥ – 
الترجيــــح بعــــد نهايــــة الوقتــــين الأصلي 
والإضافــــي بالتعادل الســــلبي. وهي المرة 
الثانيــــة علــــى التوالــــي التي تحجــــز فيها 
مالــــي بطاقتها بــــركلات الترجيــــح بعدما 
كانت ابتســــمت لها في ربع النهائي ضد 
الكونغو عندما انتهى الوقتان الأصلي 
والإضافــــي بالتعادل الســــلبي. وعلى 
غــــرار فوزها في ربــــع النهائي، تدين 
مالي بتأهلها لمامادو كوليبالي الذي 

سجل الركلة الترجيحية الأخيرة.
التــــي  الثانيــــة  المــــرة  وهــــي 
تبلــــغ فيها مالي المبــــاراة النهائية 
للبطولــــة القارية بعــــد الأولى في 
النســــخة الرابعة فــــي رواندا عام 
٢٠١٦ عندما خسرت أمام جمهورية 

الكونغو الديمقراطية ٠ – ٣. 
وتلتقي الكاميرون وغينيا السبت 
في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 القاهــرة – يعيـــش فريـــق بيراميدز 
لحظات غير ســـعيدة في موسمه الحالي 
مع حالة التراجع الكبيرة ونزيف النقاط 
في الـــدوري المصـــري، ما أبعـــد الفريق 
إلـــى المركز الســـادس بحصـــد ١٥ نقطة 
فقـــط من ١١ لقاء. بيراميدز لم يفز ســـوى 
بثلاثـــة لقـــاءات وبصعوبـــة بالغة على 
حســـاب الإنتاج الحربي فـــي آخر دقيقة 
وســـيراميكا كليوباتـــرا بهـــدف دون رد 
١ بينما  والمقاولـــون العرب بنتيجـــة ٣ – 

أضاع الفريق ١٨ نقطة كاملة.
واتسع الفارق بين بيراميدز والزمالك 
المتصـــدر إلـــى ٨ نقـــاط، وللأبيـــض لقاء 
مؤجل إضافة إلـــى أن الفارق مع الأهلي 
٦ نقـــاط، وللأحمر مواجهتـــان مؤجلتان. 
وتعكس الأرقام معاناة بيراميدز الدفاعية 
فشباكه اســـتقبلت ١٢ هدفا وتفوقت عليه 
فرق أقـــل من ناحية القدرات والإمكانيات 
مثل أســـوان والاتحاد والمصري، كما أن 
هجومه ســـجل ١٤ هدفا رغـــم كل النجوم 
الذين يلعبـــون في صفوفـــه. فريق يملك 
ميزانيـــة مفتوحـــة واســـتقدم العديد من 
النجـــوم ولديه مـــدرب صاحـــب تجارب 
وهـــو  العربيـــة،  المنطقـــة  فـــي  عديـــدة 
الأرجنتينـــي رودلفـــو أروابارينـــا، لماذا 

يصل إلى هذه المرحلة من التراجع؟
أصابع الاتهام تشير إلى وجود أزمة 
إداريـــة، خاصـــة بعد تولي ممـــدوح عيد 
منصب الرئيس التنفيذي، وهو شـــخص 
لا يملـــك خبـــرات إداريـــة ســـوى تجربة 
سابقة ليســـت ناجحة مع مزارع دينا ثم 

اتجه للعمل كوكيل لاعبين. 
واســـتعان عيد بمســـاعده في شركة 
التسويق عمرو بســـيوني لشغل منصب 
مدير التعاقدات، كما لجأ إلى هاني سعيد 
في منصب جديد وهـــو المدير الرياضي. 
البعض يهاجم عيد بســـبب تدخلاته في 
اختيـــار اللاعبين وفرض صفقات بعينها 
علـــى الفريـــق وهو مـــا أدى إلـــى رحيل 
حسام البدري عن منصبه كرئيس للنادي 
ثم أحمد حســـن كمستشـــار فني، إضافة 
إلى رحيل الفرنســـي سباستيان ديسابر 
وبعـــده الكرواتـــي أنتي شاشـــيتش عن 

منصب المدير الفني.
هادي خشـــبة الـــذي عمل فـــي إدارة 
بيراميدز في عهد مالكه الأسبق تركي آل 
الشيخ قال عبر تصريحات إذاعية إن عدم 
الاســـتقرار الفني وكثرة تغيير المدربين، 
وخاصة تعيين مدربـــين أجانب، يجعلان 
اختيار الصفقات يتم مـــن جانب الإدارة 

وهو أمر يستنزف الفريق الذي رحل عنه 
لاعبون مميزون وآخرهم رجب بكار وقبله 

محمد مجدي أفشة. 

وسبق أن هاجم أحمد حسن الذي عمل 
أيضا في منصب المدير الفني والمستشـــار 
الرياضـــي لإدارة بيراميدز قبل تعيين عيد 
بســـبب التدخـــل فـــي اختيـــار الصفقات، 
وتساءل عن سبب هذا الأمر الذي أدى إلى 
تراجع الفريق. في المقابل، أكد ضياء السيد 
مـــدرب منتخب مصـــر الأســـبق أن المدير 
الفني هو المتســـبب في أزمة بيراميدز لأنه 
لم يدرك قدرات الفريـــق واللاعبين ودائما 
يجري تغييرات على التشـــكيل الأساســـي 
للفريق ولا يســـتطيع فرض سيطرته على 

الجميع بالشكل المناسب.

واتفـــق محمد فضـــل، نجـــم الأهلي 
حديـــث  فـــي  الأســـبق،  والإســـماعيلي 
صحافـــي مـــع ضياء الســـيد مؤكـــدا أن 
أروابارينـــا لا يـــدرك إمكانيـــات فريقـــه 
بالفعل بدليل أنه أشـــرك عبدالله السعيد 
صانـــع الألعاب كجناح، وهـــو أمر غريب 
رغم تقدم سن السعيد. وقال محمد زيدان 
مهاجـــم بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي 
الأسبق إن ”الإنفاق الضخم لبيراميدز لا 
يمثل ضغطا على الفريق لأنه أمر طبيعي 
ما دام الفريق يطمع في المنافســـة، ولكن 
الأزمـــة هنا فنية“. وأوضح أن أروابارينا 
خيب آمال بيراميدز ولم يســـتطع تطوير 
مستوى الفريق والتحسن من مباراة إلى 
أخـــرى ربما لضيق الوقـــت وعدم خوض 

فترة إعداد مناسبة.
يبقى هناك عامل آخر يزيد من تراجع 
بيراميدز هو زيادة النجوم داخل الفريق 
وعدم قـــدرة الإدارة أو الجهاز الفني على 
الســـيطرة علـــى الفريق. وبـــدأ الصراع 
يظهر في التلميحات الغاضبة من جانب 
الحارس مهدي ســـليمان وعبدالله بكري 
ثنائي الفريق، وهو ما جعل الإدارة تقوم 

بتجميدهما في الفترة الأخيرة.

أرقام في تصاعد

وداع وشيك

المحلي المغربي يحلم

بالحفاظ على لقبه في الشان
المستوى المتميز لحكيمي رسالة من الأسود إلى مالي

وجه المنتخب المغربي، حامل اللقب، إنذارا شــــــديد اللهجة إلى نظيره المالي 
منافسه في المباراة النهائية للنسخة السادسة من كأس أمم أفريقيا للاعبين 
المحليين في كرة القدم، بفوزه الكبير على الكاميرون المضيفة برباعية نظيفة 

في الدور نصف النهائي.

الأزمات تحاصر بيراميدز المصري

 الجزائــر – قرر مجلـــس إدارة مولودية 
الجزائـــر إنهاء مهام المـــدرب نبيل نغيز، 
بســـبب توتر علاقته مع المكتب المســـير، 
وعجزه عن قيـــادة الفريق لتحقيق نتائج 

إيجابية في الجولات الأخيرة. 
وكان نغيـــز قد تهجم على مســـؤولي 
النادي، وطالبهم بتحمل مسؤولية تراجع 
نتائج الفريق في دوري المحترفين، بسبب 
تأخرهم في تســـديد مستحقات اللاعبين 

ومنح المباريات العالقة.
بقيـــادة  الجزائـــر،  مولوديـــة  إدارة 
عبدالناصـــر ألمـــاس، اجتمعـــت بالمدرب 
نغيـــز، واتفقـــت معـــه على فســـخ عقده 
بالتراضـــي، بعـــد عودة الفريـــق بهزيمة 
قاســـية مـــن ملعـــب شـــبيبة الســـاورة 
(١ – ٠). نفـــس المصـــادر أكـــدت أن إدارة 
المولودية اتصلت بالمدرب السابق لشباب 
قســـنطينة، عبدالقادر عمراني، وعرضت 
عليـــه فكرة تدريب الفريـــق، ومن المرتقب 
أن تجتمع به مطلع هذا الأسبوع للاتفاق 

علـــى قيمة ومـــدة العقد الذي ســـيربطه 
بالنادي.

ونفـــى ألماس الأخبار التي انتشـــرت 
مؤخـــرا، حـــول تقدمه باســـتقالته. وقال 
”أؤكـــد أن الأخبـــار التـــي راجـــت، فـــي 
الســـاعات القليلة الماضيـــة، حول تقدمي 
بالاستقالة من منصبي عقب تخريب مقر 

سوناطراك، ليست صحيحة“. 
مـــن  أن  جيـــدا  ”أعلـــم  وأضـــاف 
قامـــوا بتخريـــب المقر، وطالبـــوا برحيل 
النـــادي  أنصـــار  ليســـوا  ســـوناطراك، 
الحقيقيين، خاصة أننا نتحدث عن شركة 
خدمـــت النـــادي، وأضافت لـــه الكثير“. 
وتابـــع ”أعتقـــد أن بعـــض الأطـــراف لا 
تريد الخير للنـــادي، وتعمل جاهدة لدفع 
ســـوناطراك إلـــى الانســـحاب، والرحيل 
عـــن تســـيير المولوديـــة“. وختـــم ”يجب 
أن نتحلـــى بالعقلانية، ونحـــاول تغليب 
مصالـــح مولودية الجزائـــر على أهدافنا 
الشـــخصية، إذا ما أردنا رؤية النادي في 

المراكـــز الأولى“. وفي ســـياق آخر انتقد 
نـــادي مولودية الجزائر توقيت إســـقاط 
وانكيوال  الكاميرونـــي  مهاجمـــه  إجازة 
رونـــي، الذي لـــم يعد لاعبا فـــي الفريق. 
وأعلـــن مولوديـــة الجزائر عبـــر صفحته 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 

إسقاط إجازة روني رسميا. 

وأوضـــح المولوديـــة أن هذه الخطوة 
ستســـمح لـــه بالتعاقد مع لاعـــب أجنبي 
آخـــر، خلال فتـــرة الانتقـــالات المقبلة إذا 

اقتضت الضرورة.

مولودية الجزائر ينهي مهمة نبيل نغيز

 دبــي – تعاقد نـــادي النصر الإماراتي 
مع المـــدرب الأرجنتيني رامون دياز حتى 
عـــام 2022، خلفا للكرواتي كرونوســـلاف 
يورشـــيتش الذي أقيل من منصبه بسبب 

سوء النتائج. 
وتقلصت آمال النصـــر الذي تعرض 
لخســـارة قاســـية أمام الجزيرة 0 – 3 في 
المرحلة الماضية مـــن الدوري المحلي، في 
المنافســـة على اللقب ليتراجع إلى المركز 
الرابـــع بفـــارق 11 نقطـــة عـــن الشـــارقة 

المتصدر.
وخـــلال المؤتمـــر الصحافـــي لتقديم 
عبدالرحمـــن  قـــال  الجديـــد  المـــدرب 
أبوالشـــوارب، رئيس النصـــر الذي كان 
الأكثر نشـــاطا في ســـوق الانتقالات هذا 
الموسم دون أن يحقق النتائج المرجوة، إن 
اختيار ”دياز جـــاء بعد مفاضلة بين عدة 
مدربين وطموحاتنا كبيرة معه لما يتمتع 
به من ســـيرة ذاتية حافلـــة بالإنجازات“. 
مـــن جهته، قـــال دياز (61 عامـــا) ”أعرف 
أني أتواجد فـــي ناد كبير لديه طموحات 
كبيرة في المنافسة على الألقاب، وسأعمل 

على تحقيق هـــذه الطموحات وأن يظهر 
النصـــر بشـــخصية قويـــة ويأخـــذ زمام 

المبادرة دائما“. وتابع المهاجم الدولي 
الأرجنتيني السابق ”الهدف من 

العمل في الأندية الكبيرة هو 
تحقيق طموحاتها وأهدافها، 

وسبق أن عملت مع أندية 
عربية وقدت الهلال 

السعودي الى 
منصات التتويج بعد 

غياب“. وسيكون 
النصر المحطة 

التدريبية الرابعة 
في المنطقة العربية 

لدياز بعد الهلال 
(2016 – 2018) والاتحاد 
السعوديين (من يوليو 

2018 حتى سبتمبر) 
وبيراميدز المصري 

(من فبراير 2019 
حتى مايو). كما قاد 

دياز منتخب الباراغواي 

بـــين عامـــي 2014 و2016 وأنديـــة ريفـــر 
بلايـــت وســـان لورنـــزو وانديبندينتـــي 
الأرجنتينية، وكان بوتافوغو 
البرازيلي آخر محطاته التدريبية 
في نوفمبر 2020، لكنه أُقيل من 
منصبه بعد ثلاثة أسابيع من 
تعيينه بسبب مشاكل صحية. 
وحقق دياز الذي خاض 22 
مباراة دولية سجل خلالها 
10 أهداف، أفضل نجاحاته 
التدريبية مع الهلال حيث 
قاده إلى نهائي دوري 
أبطال آسيا في 2017 
(تعادل أمام أوراوا 
ريد دايموندز 
الياباني 
1 – 1 ذهابا 
وخسر 0 – 1 
إيابا)، وإلى إحراز لقب الدوري 
السعودي بعد صيام استمر 
خمسة أعوام، ولقب مسابقة 

كأس الملك (2017).

الأرجنتيني دياز مدربا للنصر الإماراتي

أروابارينا خيب آمال 

بيراميدز ولم يستطع 

تطوير مستوى الفريق 

والتحسن من مباراة إلى 

أخرى ربما لضيق الوقت 

إدارة مولودية الجزائر، 

بقيادة عبدالناصر ألماس، 

اجتمعت بالمدرب نغيز، 

واتفقت معه على فسخ 

عقده بالتراضي

المهاجم الدوليي
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د

ي
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 ميونخ (ألمانيــا) – يمني بايرن ميونخ 
بطل ”البوندســــليغا“ في الأعوام الثمانية 
الأخيرة نفســــه بأن يحقق فوزه الخامس 
تواليا في سلســــلة بدأها في عقر داره في 
”أليانــــز أرينا“ خلال الأســــبوع الســــادس 
عشــــر أمام فرايبــــورغ 2 1- وأكملها أمام 
هوفنهــــايم 4 – 1 فــــي المرحلــــة التاســــعة 
عشــــرة، وتخللها الفوز خارج الديار على 
كل من أوغســــبورغ بهدف نظيف (المرحلة 
السابعة عشرة) وشــــالكه برباعية نظيفة 

(المرحلة الثامنة عشرة). 
وذلك عندما يلاقي هرتا برلين الجريح 
في افتتاح منافسات المرحلة العشرين من 
الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة.

على الورق لا يعتبر اللقاء صعبا على 
النــــادي البافاري المتصدر بـ45 نقطة، أمام 
فريق لم يفز في مبارياته الخمس الأخيرة، 
حيث تعادل مرة وخسر أربع مرات ويحتل 

المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة. 
وفــــي الوقــــت الــــذي بــــات فيــــه لقب 
”البوندســــليغا“ أمرا لا مفر منــــه لبايرن، 
قرر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
أفضل لاعب فــــي العالم بتصويت الاتحاد 
الدولي في 2020، الاهتمام بتحطيم الأرقام 
القياســــية، بعدما بات مؤخــــرا أول لاعب 
يســــجل أكثــــر مــــن 20 هدفاً فــــي النصف 
الأول من الدوري، ليحتل المركز الثالث في 
لائحــــة أبرز الهدافين في ”البوندســــليغا“ 
برصيــــد 259 هدفا خلف الوصيف كلاوس 
فيشر (268) والمتصدر المهاجم الأسطوري 

للنادي البافاري غيرد مولر (365).

رقم قياسي

يضع ليفاندوفسكي نصب عينيه هدف 
تحطيم الرقم القياسي للهداف الأسطوري 
فــــي فريــــق بايــــرن، لكنــــه حاليا يســــعى 
إلى كســــر الرقم القياســــي لعدد الأهداف 

المســــجلة في موســــم واحد والذي يملكه 
مولر نفســــه وقد حققه في موســــم 1971 – 
1972 بـ40 هدفا. واقترب المهاجم البولندي 
من تحطيم الرقم القياسي الموسم الماضي 
بتسجيله 34 هدفا، فيما وصل هذا الموسم 
إلى 24 هدفا، كما دك شــــباك منافسيه في 
المباريــــات التســــع الأخيــــرة فــــي الدوري 
محققا رقما قياســــيا جديدا بـ25 هدفا في 

19 مباراة.
بنجاعتــــه  ليفاندوفســــكي  يديــــن  ولا 
الهجومية في العقد الأخير لشــــريك فعلي 
فــــي الهجوم؛ ففي حــــين دأب كل من مولر 
وسيرغ غنابري ولوروا ساني والفرنسي 
كينغســــلي كومان على تسجيل الأهداف، 
لا يلعــــب أي منهــــم حقيقــــة دور الشــــريك 
لليفاندوفســــكي. ويقــــول البولنــــدي ”أي 
لاعب يريد تســــجيل الكثيــــر من الأهداف، 

يحتاج إلى ممولين للكرات رائعين“. 
وحده مولــــر اقترب قليلا مــــن المعدل 
التهديفــــي لزميله البولندي بـــــ10 أهداف 
هذا الموســــم في الدوري، ليشــــكلا ثنائيا 
متفجرا أعاد إلى الأذهان الشراكة المذهلة 
بين الثنائي البرازيل غرافيتي والبوسني 

إدين دزيكو مع فولسبورغ.
من ناحيــــة أخرى، يبرز لقاء الوصيف 
لايبــــزغ (38 نقطــــة) مــــع شــــالكه متذيــــل 
الترتيــــب الســــبت، في مهمة تبدو ســــهلة 
للأول أمام بطل الدوري سبع مرات آخرها 
عام 1958، والذي لم يسبق له أن عاش مثل 
هذه الفترة الســــيئة في تاريخه. ومن أجل 
انتشال شــــالكه من مأزقه اعتمدت الإدارة 
حيث لم يســــبق  علــــى ”الحرس القــــديم“ 
أن عــــاد هــــذا الكــــمّ الهائل مــــن اللاعبين 
إلــــى ملعــــب ”غيلزينكيرشــــن“، وذلك قبل 
فتــــرة إغلاق ســــوق الانتقالات الشــــتوية 
(الميركاتــــو) مع عودة الهــــداف الهولندي 
هانتيلار قادمــــا من أياكس  كلاس يــــان – 
أمســــتردام الهولندي والمدافع البوســــني 

سيد كولاسيناتش الذي انتقل على سبيل 
الإعارة من أرســــنال الإنجليزي إلى شالكه 

ورافقه أيضا زميله شكودران مصطفى. 

طعم الفوز

ولم يذق شالكه الذي لم يحصد سوى 
ثمانــــي نقــــاط طعم الفــــوز فــــي مبارياته 
الخمس الأخيــــرة، إذ تعادل مرة وخســــر 
في أربع، علما أن فــــوزه الأخير يعود إلى 
المرحلة الخامســــة عشــــرة، حيث فاز على 
هوفنهايم 4 – 0. في المقابل يأمل لايبزغ أن 
يبني على الانتصارين اللذين حققهما في 
مباراتيه الأخيرتين أمام باير ليفركوزن 1 
– 0 فــــي الدوري وأمام بوخــــوم من الدرجة 

الثانيــــة برباعية نظيفة فــــي دور الثمانية 
من مسابقة كأس ألمانيا.

السادس  دورتموند  بوروسيا  وينتقل 
برصيــــد 32 نقطــــة متســــاويا مــــع بايــــر 
ليفركوزن وبوروســــيا مونشنغلادباخ إلى 
ملعب فرايبــــورغ لخوض مبــــاراة صعبة 
أمام تاســــع الترتيب، على أمل أن يحافظ 
علــــى نغمــــة الانتصــــارات فــــي مباراتيه 
الأخيرتــــين أمــــام أوغســــبورغ 3 – 1 فــــي 
الــــدوري ثم بادربورن مــــن الدرجة الثانية 

3 – 2 في الكأس المحلية.
وأشــــارت تقاريــــر صحافيــــة إلــــى أن 
دورتمونــــد قــــد يوافق علــــى انتقال لاعب 
جناحــــه الإنجليزي جايدون سانشــــو إلى 
مانشســــتر يونايتد مقابل 88 مليون جنيه 
إســــترليني، بعدما رفض نادي ”الشياطين 
الحمــــر“ دفــــع 108 ملايين في عــــرض أوّل 
الموسم الماضي. ويبدو أن الضائقة المالية 
التي يمر بها النادي ”الأصفر والأســــود“ 
بســــبب جائحة كورونا، إلى جانب تراجع 
أداء سانشو في بداية الموسم الحالي، هما 
السبب الذي يقف خلف موافقة دورتموند 
علــــى التخلص من لاعبه الذي انتظر حتى 
يناير لتســــجيل هدفه الأول فــــي الدوري، 
قبــــل أن يســــتعيد تألقــــه ويســــجل ثلاثة 
أهــــداف ويمرر ســــبع تمريرات حاســــمة. 
وتختتم المرحلة الأحــــد بلقاءي هوفنهايم 
وأرمينيــــا  فرانكفــــورت  إينتراخــــت  مــــع 

بيليفيلد مع فيردر بريمن.

  مدريــد – دخـــل البلجيكـــي إيديـــن 
هازارد، نجم ريـــال مدريد، في نفق مظلم 
بعدما تجددت إصابته، حيث سيغيب لمدة 
تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، بحسب 

تقارير صحافية. 
تشيلســـي  جناح  ســـيغيب  وبالتالي 
السابق، على الأقل، عن مباراة ذهاب ثمن 
نهائـــي دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا، 
المقررة في إيطاليا يوم 24 فبراير الجاري.

البلجيكـــي  النجـــم  يتعـــرض  ولـــم 
للإصابـــات المتكـــررة، طـــوال مســـيرته 
الكرويـــة، ما يثير الاندهـــاش مما يحدث 
لـــه منذ انتقالـــه إلى ريـــال مدريد، مطلع 
الموســـم الماضي. فقد غاب عن 43 مباراة، 
بعد انضمامـــه إلى صفـــوف الميرينغي، 
بســـبب الإصابات في العضلات والكاحل 
الذي خضع لعمليـــة جراحية، في فبراير 

الماضي. 

دون المستوى

لم يساعد الحظ هازارد في الظهور مع 
فريقه الجديد بمســــتواه المعهود، الذي كان 
عليه برفقة تشيلسي ومنتخب بلاده، حيث 
سجل أربعة أهداف وصنع سبعة فقط، في 
موسم ونصف بقميص ريال مدريد. قد لعب 
النجم الكاميروني، صامويل إيتو، بجانب 
هازارد في صفوف تشيلســــي، وتجمعهما 

علاقــــة طيبة، حيــــث كان لاعب برشــــلونة 
السابق داعما له ولانضمامه إلى الملكي. 

وظهــــر إيتو فــــي لقــــاء تلفزيوني، عام 
2014، تحدث فيه عن ضرورة اعتناء هازارد 
بنفسه وجســــده، خوفًا من انهياره ونهاية 

مسيرته مبكرا. 

وقــــال إيتــــو حينهــــا ”رونالدينيو كان 
أفضل لاعب في العالــــم، لكن في لحظة ما، 
إذا لم تتدرب بشكل يومي، ستعاني وتدفع 
الثمن، حتى لو كنت ميســــي.. إذا لم يتدرب 
هازارد فبعد عامين سننساه، لأن كرة القدم 

تتحرك بسرعة“. 
وبالنظر إلى النظام الغذائي للبلجيكي، 
يبدو أنه أهمل فيــــه الكثير من التوصيات 
الصحية، حيث كشــــف زميله الســــابق في 
تشيلســــي، الحارس مارســــين بولــــكا، أنه 

يتناول الكثير من البيتزا.
وقــــال بولكا ”هــــازارد يحــــب البيتزا، 
رأيتــــه يأكلها طــــوال الوقت. لكنــــه لا يهتم 

بشــــيء آخر سوى كرة القدم، ويمضي وقتا 
رائعا“. 

وأضــــاف ”ربمــــا زاد وزنــــه قليلا بعد 
التوقيع لريال مدريد. عادات الطعام لم تكن 
مشــــكلة، خلال فترة وجوده في تشيلســــي، 
ومــــن المهم أن يكون شــــعوره إيجابيا رغم 
الإصابــــات“. ويثير تحذير إيتو قبل ســــبع 
ســــنوات، وتصريحــــات بولــــكا، وإصابات 
هــــازارد المتكــــررة، الشــــكوك حــــول مــــدى 
قــــدرة الأخير على البقاء لفتــــرة أطول، في 

المستوى العالي للعبة.
وفي ســــياق متصل يتطلــــع نادي ريال 
مدريد إلى الفوز على هويسكا غدا السبت 
في المرحلة الثانية والعشــــرين من الدوري 
الإســــباني، للحصول على جرعة من الثقة 
في ظــــل تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة. 
وخسر ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي 
زين الدين زيــــدان على ملعبه أمام ليفانتي 
فــــي المبــــاراة الماضية، ليصبــــح المدرب في 
موقف صعــــب، رغم أن هذا ليس بالشــــيء 

الجديد عليه.
ويحتــــل الريال المركز الثالث في جدول 
الترتيــــب برصيــــد 40 نقطة مــــن 20 مباراة 
بفــــارق 10 نقاط خلــــف المتصــــدر أتلتيكو 
مدريد الذي خــــاض مباراة واحدة أكثر من 
النادي الملكي. وعاد زيدان للإشــــراف على 
تدريبات ريال مدريد هذا الأسبوع، وسيكون 
موجــــودا في المواجهة أمام هويســــكا بعد 
غيابه عن المباراتين الماضيتين في الدوري، 

بعدما تبين أنه أصيب بفايروس كورونا.

طلب الاستقالة

وفي وقت ســـابق من الموسم، طالبت 
وسائل إعلام إسبانية وبعض الجماهير 
بإقالـــة زيدان، لكن المدرب الفرنســـي قاد 
الريـــال إلى ثلاثـــة انتصارات حاســـمة 
في غضون أســـبوع واحد أمام إشـــبيلية 
وأتلتيكـــو وبوروســـيا مونشـــنغلادباخ 
الألماني. ويأمل الريال في استعادة جهود 
قائده ســـيرجيو راموس والظهير الأيمن 
داني كارفاخال بعد غيابهما عن مواجهة 
ليفانتـــي، ولكن إيدير ميليتاو ســـيغيب 
بسبب الإيقاف. ولن يشارك صانع اللعب 
البلجيكـــي إدين هازارد فـــي المباراة بعد 
تعرضـــه لإصابـــة جديـــدة ســـتبعده عن 

اللعب لنحو أربعة أسابيع.

البايرن يختبر جهوزيته لكأس العالم للأندية بمواجهة هرتا برلين
{الحرس القديم} لشالكه يسعى لانتشال الفريق من أزماته عبر بوابة لايبزغ

يتطلع متصدر الدوري الألماني بايرن ميونخ إلى أن تكون مباراته أمام هرتا 
برلين الجريح، في افتتاح منافســــــات المرحلة العشــــــرين من البوندسليغا، 
أفضــــــل اختبار لجاهزيّته قبل الامتحان القاري، حيث يخوض كأس العالم 

للأندية وهو يمني النفس بإحراز لقبها ليكون السادس له هذا الموسم.

هيبة البطل

هل كان الريال لعنة على البلجيكي هازارد
 لندن – ســـقط حامل اللقـــب، ليفربول، 
علـــى أرضه أمـــام برايتـــون ٠ -١، ضمن 
الجولة الثانية والعشـــرين مـــن الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز. وفشـــل ليفربول في 
استغلال الفرص التي سنحت له، ليتلقى 
هدفا في الشـــوط الثاني، أحرزه ســـتيفن 
ألزاتي، ما أدى إلى تجمد رصيده عند ٤٠ 

نقطة، في المركز الرابع.
ووفقا لشـــبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، 
فإن هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها 
ليفربـــول في هز الشـــباك، في ٣ مباريات 
متتالية علـــى أرضه بالدوري الإنجليزي، 
منذ أكتوبـــر ١٩٨٤. ولم يســـجل ليفربول 
في  هدفـــا واحدا، علـــى ملعـــب ”أنفيلد“ 
البريميرليـــغ، فـــي آخـــر ٣٤٨ دقيقـــة من 
اللعـــب. وعبر مـــدرب ليفربـــول، يورغن 
كلـــوب، عـــن خيبـــة أملـــه بعد خســـارة 
فريقـــه أمام ضيفه برايتـــون. وقال كلوب 
فـــي تصريحات صحافيـــة ”أنا محبط، لا 
يوجد شيء يبعث على الابتسام“. وتابع 
”هزيمة يصعب هضمها، وأسبوع صعب 

للغاية، مباراتان خـــارج أرضنا في غاية 

الصعوبة، وظهرنا الليلـــة (ليلة المباراة) 
وكأننا لســـنا منتعشـــين ذهنيـــا وبدنيا 

بالشكل الكافي“.
 وأضـــاف ”في الكثيـــر من اللحظات، 
منحناهم الكرة بشـــكل ســـاذج جدا. في 
بعـــض اللحظـــات ظهر الشـــبان متعبين 
ذهنيـــا، أعرف أن بإمكانهـــم تمرير الكرة 
بسلاسة، لكن ذلك لم يحدث. جعلنا الأمر 
ســـهلا على لاعبي برايتون، لكنهم قاموا 

بعمل جيد أيضا“. 
وأردف ”برايتون استحق الفوز، 

لا شك في ذلك. بالنسبة إلي الأمر 
الأكثر أهمية هو البحث عن 

تفسير لخسارة هذه المباراة، 
وفهم ما حدث الليلة. لم 
نكن مقنعين“. واهتمت 

الصحف الإنجليزية 
بهذه الخسارة 
التي مني بها 

الفريق وابتعاده 
عن مانشستر 

سيتي المتصدر، 

بفارق سبع نقاط كاملة. وعنونت صحيفة 
”مترو“ ”ليفربول يســـقط مرة أخرى.. في 
الوقـــت الذي ترك فيه لينغارد بصمته مع 

المطارق (وست هام)“. 
وفي الأسفل كتبت ”غوارديولا لن ينجرف 
بعـــد الفوز الـ١٣“. ومـــن جانبها، عنونت 
”د يلي تليغراف“ ”انتبه للفجوة.. الريدز 
يبتعد بـ٧ نقاط عن الســـيتي في ســـباق 
اللقـــب“. وأضافـــت ”آلـــي وكـــين 
يمنحان دفعة للسبيرز“، في 
إشارة إلى حديث ديلي ألي 
الإيجابي عن مستقبله مع 
السبيرز، وإعلان جوزيه 
مورينيو، مدرب توتنهام، عن 
تعافي هاري كين من إصابته 
بشكل سريع. أما صحيفة 
”الغارديان“ فعنونت 
”ليفربول يتراجع، 
مع استعداده 
لمواجهة السيتي 
في المباراة 

التالية“. 

تراجع ليفربول يثير حيرة مدربه كلوب

توصيات لتطوير كرة القدم الألمانية
 برليــن – أصـــدر فريـــق العمل المعني 
بمستقبل كرة القدم الألمانية، 17 توصية 
لتطوير وتحســـين أمور كـــرة القدم على 

مدى العقد المقبل. 
وتشمل التوصيات الالتزام الواضح 
بالاســـتدامة وحقوق الإنســـان وتعزيز 
الأنديـــة  فـــي  الاقتصـــادي  الاســـتقرار 
ودعـــم كرة الســـيدات وتكثيـــف الحوار 
مع روابط المشـــجعين. وقال كريتســـيان 
ســـيفرت رئيس رابطة الـــدوري الألماني 
”كان الموضوع الأساســـي الذي ناقشناه 
هو التطورات التـــي حدثت، لقد اتخذنا 
قـــرارا واعيا لبدء خطـــاب جديد متعدد 

الأصوات ووجهات النظر“. 

وأضاف ”على حد علمي فإن ذلك 
يعد نهجـــا فريدا في عالم الرياضة“. 
ويتكـــون فريق العمل من 37 فردا من 
مختلـــف مجـــالات تنظيـــم المجتمع، 
حيـــث تم تشـــكيله في الوقـــت الذي 
تزايد فيه الاهتمام بمســـتقبل اللعبة 

في ألمانيا.
واعتبـــر الكثيـــرون أن كرة القدم 
كانـــت فـــي حالة مـــرض قبـــل فترة 
طويلة من انتشـــار فايروس كورونا 
المســـتجد، وأن تلك الجائحة جعلت 
أحـــوال اللعبـــة أكثـــر وضوحا، في 
الوقـــت الـــذي باتت فيه عـــدة أندية 
مهددة بالإفلاس في حالة عدم اكتمال 

منافسات الموسم الماضي. ومن المقرر 
أن تنظر رابطة الـــدوري الألماني في 
التوصيات، حيث ستكشـــف موقفها 
مـــن تلـــك التوصيات وســـتختار ما 
يصلـــح منهـــا لتطبيقه علـــى أرض 
الواقع، على المدى القصير والطويل، 
مع بقاء القرار الأخير في يد 36 ناديا 
من الـــدوري الممتـــاز (بوندســـليغا) 

والدرجة الثانية. 
وقـــال ســـيفرت ”لا نـــرى أن تلك 
التوصيـــات تمثـــل نهايـــة العلاقـــة 
وتبادل المعلومات، لكنها مجرد بداية 
لعملية تواصل مستمرة مع أصحاب 

المصالح في كرة القدم المحترفة“.

 ملبورن – قـــال كريغ تايلي مدير بطولة 
أســـتراليا المفتوحة للتنس إن المنافســـات 
ســـتنطلق فـــي موعدهـــا كما هـــو مخطط 
يـــوم الاثنـــين المقبل رغم اكتشـــاف إصابة 
أحـــد العاملـــين بفايـــروس كورونـــا فـــي 
فنادق ملبورن المخصصة للحجر الصحي 

للاعبين وطواقمهم. 
وكانـــت مباريات البطـــولات الإعدادية 
في ملبورن بارك قد تأجلت بعد اكتشـــاف 
الحالة المصابة مســـاء الأربعاء وتم إبلاغ 
كل مـــن قضوا فترة الحجر في فندق غراند 
حيـــاة بإخضاعهم للكشـــف والعزل حتى 
ظهور النتيجة. وأبلـــغ تايلي الصحافيين 
فـــي ملبورن بقوله ”نحن واثقون من إقامة 
بطولة أســـتراليا المفتوحة. ستنطلق يوم 

الاثنين“.
وأشـــار تايلي إلـــى أنه ســـيتم إكمال 
الكشف الإلزامي على 507 أشخاص، منهم 
160 لاعبا، بنهاية يوم أمس الخميس. ولو 
جاءت نتائج العينات سلبية سيتم السماح 

لهم بالمشاركة في ست بطولات استعدادية 
في الملاعب التي ستســـتضيف أســـتراليا 
المفتوحة لاستعادة لياقة المباريات بعد 14 

يوما في الحجر الصحي. 
وقال تايلي مشـــيرا إلى أنه تم تأجيل 
قرعة أولى البطـــولات الأربع الكبرى لهذا 
العام مـــن الخميـــس إلى اليـــوم الجمعة 
”هـــذا يمنحنا ثلاثة أيـــام لإكمال البطولات 

الإعدادية“. 
وقـــال مســـؤولو الصحة فـــي ولاية 
فيكتوريا إن ”الكشف على اللاعبين مجرد 
إجـــراء احتـــرازي“. وأبلـــغ آلين تشـــينغ 
مســـؤول الصحة الصحافيين ”نعتقد أن 

منخفض  الخطـــر 

نســـبيا للضيـــوف الآخرين فـــي الفندق 
(اللاعبون والطواقم المساعدة لهم) لأنهم 
كانـــوا بداخل غرفهم بينما كان العاملون 

خارجها“.
وطالب العديد من المســـؤولين باتخاذ 
القرار النهائي بشأن البطولة يوم السبت. 
ولا يريـــد البعـــض تكرار الأمـــر كما حدث 
في جائزة أســـتراليا الكبرى لفورمولا – 1 
حيث بـــدأت الجماهير فـــي الحضور قبل 
إعلان إلغائها. وتم إلغاء جائزة أســـتراليا 
الكبرى في افتتاح بطولة العالم لســـباقات 
فورمولا – 1 للســـيارات فـــي العام الماضي 
قبل دقائق من انطلاق التجارب الحرة. لكن 
تايلي رفض هذه المقارنة؛ وقال ”احتمالات 
وجود مشـــكلة منخفضة نسبيا. نتوقع أن 

تأتي كل نتائج العينات سلبية“. 
وأوضـــح تايلـــي، الذي يملـــك تجربة 
ســـابقة في إدخال تغييـــرات على مواعيد 
المباريـــات، أنـــه تم الإعـــلان مســـاء أمس 

الخميس عن مواعيد مباريات الجمعة. 

أستراليا المفتوحة للتنس لم تغير موعدها

م ي ي
 .

تون استحق الفوز، 
لنسبة إلي الأمر

البحث عن 
هذه المباراة، 

يلة. لم 
هتمت 

زية 

ب
يمنحان
إشارة إ
الإيجا
السب
مورينيو،
تعافي ها
بشكل
”

وضع صعب

هازارد لم يتعرض لإصابات 

متكررة طوال مسيرته 

الكروية، ما يثير الاندهاش 

مما يحدث له منذ انتقاله 

إلى ريال مدريد

نحن واثقون من إقامة 

بطولة أستراليا. 

ستنطلق يوم الاثنين

كريغ تايلي
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 القاهــرة – أصبــــح في مقدور ســــكان 
حــــي الأســــمرات بالقاهرة الآن مشــــاهدة 
عروض موسيقية من شــــرفات مساكنهم، 
وذلك بفضل مسرح متنقل يجوب الأحياء 
الفقيــــرة فــــي العاصمــــة المصرية لنشــــر 

الوعي الثقافي.
وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان 
إن هــــذه المبادرة تأتي في إطار المشــــروع 
الــــذي أطلقتــــه تحــــت عنــــوان ”العدالــــة 
الهــــادف إلــــى نشــــر أنشــــطة  الثقافيــــة“ 
وفعاليات ثقافية في المناطق التي عادة ما 

تكون محرومة من تلك الخدمات.
وأضافت أن أول مسرح متنقل انطلق 
منذ أيام في حي الأســــمرات، وسيلي ذلك 
انطلاق خمســــة مســــارح متنقلة في قرى 
فقيــــرة بمحافظــــات الدقهليــــة والبحيرة 

وأسيوط وأسوان وجنوب سيناء.

وأوضح رشيدي رمضان، رئيس قسم 
العـــروض الخارجيـــة والخدمـــات الفنية 
بالهيئـــة العامـــة لقصور الثقافـــة، كيفية 
تكويـــن المســـرح المتنقل وعملـــه، قائلا إن 
”هذا المســـرح عبارة عـــن مقطورتين بطول 

ثمانية أمتار وعرض ستة أمتار، تربطهما 
حلقـــة بعربة فـــي المقدمة وهو ما يســـهل 
علينا أخذها إلى أي مكان نريده“، كما أنها 

مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة.

ويقدم المسرح المتنقل عروضه لشرائح 
اجتماعيــــة مختلفــــة فــــي الهــــواء الطلق 
والفضــــاءات الرحبة، كالســــاحات العامة 

والشوارع.
وأعرب فنانون مشــــاركون في المبادرة 
عن ســــعادتهم بها، ومن بين هؤلاء الفنان 
أسامة رمضان، من فرقة الموسيقى العربية 
بقصور الثقافة بالفيوم، الذي شــــدد على 
أن ”هــــذه الفكــــرة جميلة للغايــــة، إذ أنها 
تســــاعد الناس على التعرف على بعضهم 
البعض، إلى جانب استكشافهم لثقافتهم، 

وأن هذا ما شجعه على المشاركة فيها“.
ويرى الفنان جلال عثمان رئيس إقليم 
القاهرة الكبرى وشــــمال الصعيد بالهيئة 
العامــــة لقصور الثقافــــة، أن المصريين في 
حاجة ماسة للتعلم، وكذلك لمتابعة مختلف 
الأنشــــطة الفنية، وإتاحة فرصــــة أمامهم 

لاكتشاف مواهبهم.
وتابــــع أن ”ذلك لم يكــــن ممكنا إلا من 
خلال تنظيم مبادرة المســــرح المتنقل الذي 
تقوم فكرته علــــى مبدأ أن يذهب الفنانون 

إلى الجمهور بدل العكس“.
وأضــــاف أنه ”جرت العــــادة أن يغادر 
المتفــــرج منزلــــه لمتابعة العروض، ســــواء 
الفنــــون  أو  المســــرحية  أو  الموســــيقية 
الشــــعبية فــــي المســــارح، لكن مــــن خلال 
هــــذه المبــــادرة صــــارت العــــروض تــــزور 
المشــــاهد أينما كان في قريته أو حتى في 
الصحــــراء، فــــي محاولة لعــــرض مختلف 
الأنشــــطة الترفيهية علــــى أكبر عدد ممكن 

من المصريين“.
ووفقــــا لعثمــــان، يكمــــن الهــــدف من 
المســــارح المتنقلــــة أيضــــا فــــي تقليــــص 
المســــافات بن الجمهور والعروض الفنية 

والمســــرحية، إذ أن هنــــاك مناطــــق تعاني 
الحرمــــان مــــن الوصــــول إلى مثــــل هذه 
الأنشــــطة الترفيهية، وهــــي فرصة لتلبية 
احتياجات مواطني هذه المناطق الثقافية، 
بالإضافــــة إلــــى نشــــر برامــــج توعويــــة 
تســــاعدهم علــــى تغييــــر بعــــض الأنماط 

الفكرية والسلوكية.
إينــــاس  الثقافــــة،  وزيــــرة  وأشــــارت 
عبدالدايم، إلى أن قوافل المســــارح المتنقلة 
تطــــوف كل أنحــــاء مصر لإعادة تشــــكيل 
الوعي ونشــــر التنوير وتقويم السلوك من 
خــــلال برامج إبداعيــــة متنوعة تضم كافة 
أشــــكال الفكر والفن، مشددة على أن هذه 

المبادرة تمُثل نافذة مبتكرة لوصول المنتج 
الثقافي إلــــى المناطق الحدوديــــة والأكثر 

احتياجا.
ولاقت مبادرة المسارح المتنقلة تفاعلا 
كبيرا بين سكان العاصمة المصرية، الذين 
سارعوا من مختلف الشرائح العمرية إلى 
الجلوس في الشــــرفات أو أمــــام منازلهم 
للاســــتمتاع بالعــــروض، دون التخلي عن 

ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا.
وأكــــدت فاطمــــة ناجح، وهــــي إحدى 
ســــكان حي الأســــمرات بالقاهرة، أن هذه 
هــــي المرة الأولــــى التي تــــرى فيها عرضا 

موسيقيا من شرفة بيتها.

وتضمنت العروض في حي الأسمرات 
عرضا موســــيقيا قدمته فرقة الموســــيقى 
العربيــــة بالفيــــوم، بالإضافة إلــــى فقرات 

إبداعية في الشعر والأدب.
ولفتت ناجح أثناء مشاهدتها لعرض 
غنائي مــــن الشــــرفة، إلى أن ”هــــذا الأمر 
ممتــــع جــــدا، كمــــا أنه وفــــر عليهــــا تعب 
الذهاب والإياب إلى المسرح، إلى جانب أن 
مشاهدة عرض فني دون الحاجة للخروج 

لأنه مقام أمام المنزل غاية في الروعة“.
ويمثــــل المســــرح المتنقل فرصــــة أمام 
الممثلين للخــــروج من حالــــة الركود التي 

طالتهم بسبب الجائحة.

شرفات منازل المصريين فضاء جديد لمشاهدة العروض الفنية

أطلقت وزارة الثقافة المصرية مبادرة تهدف لنشــــــر الفن بين المصريين وتلبية 
ــــــة، من خلال مســــــارح متنقلة تحمــــــل عروضها الفنية  احتياجاتهــــــم الثقافي

والترفيهية إلى الجمهور في منازله بمختلف المحافظات.

مسارح متنقلة تحمل العروض إلى الجمهور في البيوت

معرض رقمي يساعد زائريه 

على إعادة اكتشاف تدمر
 تدمــر (ســوريا) – تمّ إطــــلاق معــــرض 
رقمــــي باللغــــة العربية، ســــيمنح زائريه 
فرصة إعــــادة اكتشــــاف التاريــــخ الأثري 

لمدينة تدمر (وسط سوريا).
المعنية  وأفــــادت مؤسســــة ”جيتــــي“ 
بالفنون والثقافة (غير حكومية)، ومقرها 
بالولايــــات المتحــــدة، فــــي بيــــان، أن أول 
معارضها الرقمية سيستمر ثلاث سنوات 

تحت عنوان ”العودة إلى تدمر“.
وأوضحت أن المعرض الرقمي ينقسم 
إلى ثلاثة أجــــزاء رئيســــية، الجزء الأول 
يضــــمّ صورا للفرنســــي لويــــس فيغنس 
(1831–1896) ورســــومات نادرة للمعماريّ 
الفرنسي لويس فرنسوا كاساس (1756-

.(1827
أما الجزء الثاني فيســــتعرض تاريخ 
وصمــــود مدينــــة تدمــــر من خــــلال مقال 
للباحثــــة جوان أروز، ويركز الجزء الثالث 

علــــى معلومــــات تاريخية وإنســــانية من 
خلال مقابلة مع وليد خالد الأسعد، المدير 
الفخري للآثار والمتاحف في مدينة تدمر.

وتعتبــــر مدينة تدمــــر الأثرية من أقدم 
المدن التاريخية فــــي العالم، ومدرجة منذ 
عــــام 1980 على لائحة اليونســــكو للأماكن 

التاريخية المحمية دوليا.
وقالت ماري ميلر، مديرة معهد بحوث 
”جيتــــي“، ”نأمــــل أن يســــاهم المعرض في 

رفع الوعي الأثــــري بالتاريخ الثري لمدينة 
تدمــــر، والتي تعاني مــــن أوضاعا صعبة 

بسبب الحرب الأهلية في سوريا“. 
وكان معهــــد العالم العربي في باريس 
اســــتضاف، في عام 2018، معرضا لمنشآت 
بالأبعاد الثلاثة تعيــــد الحياة إلى مواقع 
تراثيــــة عريقــــة أتــــت عليهــــا النزاعــــات، 
للإضــــاءة علــــى الدمــــار اللاحــــق بمــــدن 

تاريخية بارزة من الموصل مرورا بتدمر.

المنصات الموسيقية 

تخلص مستمعيها 

العرب من الأرق
 القاهــرة – تســــتعد مصــــر والــــدول 
العربية لإطلاق بودكاســــت جديد بعنوان 
”نومــــا هنيئــــا“، هــــو الأول مــــن نوعه في 
العالــــم العربــــي، للتخفيــــف مــــن معاناة 
فايــــروس كورونا ومســــاعدة المســــتمعين 

للمنصات الموسيقية، على النوم.
وقــــال مارك أبوجودة، رئيس المحتوى 
والتســــويق الفني وعلاقات شركات إنتاج 
فــــي منطقة  الموســــيقى لشــــركة ”ديــــزر“ 
الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، إن أحد 
الأسباب التي دفعتهم إلى إطلاق التدوين 
الصوتــــي ”نوما هنيئا“ هو معاناة الكثير 
من الأشــــخاص منذ بدء انتشار الجائحة 
وفرض الإغــــلاق في معظم الدول العربية، 
من الأرق وعدم قدرتهم على النوم بســــبب 

الضغوط اليومية والقلق والتوتر.
ســــتأخذ  حلقــــة  كل  أن  وأضــــاف 
المســــتمعين إلى رحلة خياليــــة في جميع 

أنحاء العالم العربي.

أسوأ شقة في نيويورك تبحث عن مستأجر

إيمان المغربي ودينا لمباركي 

تستعدان لطرح أغنية خليجية

 نيويورك – أشـــعل مقطع فيديو يظهر 
في نيويورك،  ما وُصفت بـ“أسوأ شـــقة“ 
وهـــي غرفة صغيـــرة مطروحـــة للإيجار 
بمبلـــغ 1650 دولارا شـــهريا، تفاعلا على 
تطبيـــق ”تيـــك تـــوك“، إذ تخطـــى عـــدد 
مُشاهدات هذا المنشور المصوّر 21 مليونا.
ويبينّ التســـجيل أن الشـــقة الواقعة 
في حـــي غرينتـــش فيلـــدج، مؤلفة من 
غرفـــة واحدة لا تضم ســـوى بعض 
الأدوات الكهربائيـــة، فيمـــا يتعين 
على المستأجر استخدام مراحيض 
وحمّام مشـــترك لكل سكّان الطابق 

السكني عينه بالمبنى كما الحال في شقق 
كثيرة في نيويورك.

وقد حصـــد التســـجيل المصور الذي 
يحمل عنوان ”أســـوأ شقة في نيويورك“ 
عبر حســـاب ”نيويورك ســـيتي ريالتور“ 
على ”تيـــك تـــوك“، أكثر مـــن 2.6 مليون 
علامة إعجاب وعشـــرات آلاف التعليقات 
الســـاخرة بأكثريتهـــا من حجم الشـــقة 

ووضعها.
وهـــو  نولتـــون،  كامـــرون  وأشـــار 
الوكيل العقاري الذي نشـــر الفيديو، إلى 
أن الشـــقة التي خلـــت من الســـكان منذ 

أكتوبر الماضي، ســـتجد على الأرجح من 
يســـتأجرها ســـريعا، رغم أن الإعلان عن 
إتاحتهـــا للتأجير اقتصر علـــى الوكلاء 
العقاريين من دون أي منشور على المواقع 

الرئيسية للإعلانات العقارية.
وأكد نولتون أن غرينتش فيلدج ”من 
أكثـــر الأحيـــاء المرغوبة فـــي العالم، لذا 
سيتقدم أشخاص لاســـتئجار (الغرفة)“، 
رغم وجود شـــقق أخـــرى أكبر حجما مع 
حمامات بقيمة إيجار مشـــابهة مطروحة 
عبر مواقـــع للإعلانات العقارية في نفس 

الحي.

 دبي – كشـــفت الفنانتـــان المغربيتان 
دينـــا لمباركـــي وإيمـــان المغربـــي عـــن 
خوضهمـــا لأولى تجاربهمـــا في عالم 
الغنـــاء باللهجـــة الخليجيـــة، عبـــر 
دويتو غنائي جديد، من المقرر طرحه 

الصيف المقبل.
وتتواجـــد الشـــقيقتان حاليـــا 
في الإمارات للشـــروع في تســـجيل 
الأغنية الجديدة، التي لم تســـتقرا 

بعد على اسمها النهائي.

وتعمـــل دينـــا وإيمـــان علـــى إطـــلاق 
أغنيتهمـــا الجديدة في شـــكل فيديو كليب 
مصـــور في دبـــي خـــلال موســـم الصيف 
المقبل، تدشـــينا لانطلاقة غنائية جديدة في 

مشوارهما الفني المنفرد.
ويجمع الدويتو الخليجي المنتظر دينا 
وإيمان مرة أخرى بعد تعاونهما سويا، في 
أغنيـــة ”القاضي“، التـــي قدمتاها باللهجة 
المغربيـــة وطرحتاها على طريقـــة الفيديو 

كليب الصيف الماضي.

ويشـــار إلـــى أن دينا لمباركي كســـرت 
حاجـــز الــــ65 مليـــون مشـــاهدة، من خلال 
أغنية ”سينما“ التي خاضت خلالها تجربة 

الكتابة والتلحين والغناء.
أمـــا إيمان المغربي فتعود عبـــر هذا العمل 
إلى جمهورها بعد قرابة شهرين منذ ظهور 
آخر أعمالها الغنائية ”بيا ولا بيه“، والتي 
اختتمـــت بها عـــام 2020، إلـــى جانب أنها 
انتهت مؤخرا من تسجيل أحدث أغنياتها 

المنفردة، والمقرر طرحها قريبا.

 يعتقــــد البعــــض أن الحكمــــة فــــي 
التنغيــــص والتنكيد. وأنــــه كلما أمعن 
في إفقاد الناس الأمــــل، كان أكثر قربا 
مــــن المتوقّع. معللا ذلك بعــــدم التورّط 
فــــي بيع النــــاس الأوهــــام. هــــذا دأب 
جديد انتشــــر مع الانفجار المعلوماتي 
وثورة الاتصالات المعاصرة ووســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، ومــــع تكاثــــر 
حديــــث الناس، ومَــــن كثُر كلامــــه كثُر 
خطؤه، كما يقول علــــي بن أبي طالب، 
ومن كثُــــر خطؤه قلَّ حيــــاؤه، ومن قلَّ 
حياؤه قــــلَّ ورعُه، ومن قــــلَّ ورعه ماتَ 

قلبه. وهنا الزبدة.
يمــــوت القلب حــــين ينطفــــئ أملُه، 
وحين يســــتبدّ به عشــــب اليأس القاتل 
الــــذي يتغلغــــل في كل مــــكان. فيصبح 
التنكيد عادة وهواية عند أصحاب هذا 
المقام، ويشــــرعون في نشر السوداوية 
والكآبــــة. والتنبّــــه إلــــى هــــذا الأمــــر 
ضروري، ولاســــيما إلــــى أولئك الذين 
يعرّضون أنفسهم لخطر إشعاع الكآبة 

بشكل متواصل.
تعالــــوا نراقب كيــــف يحصل ذلك 
داخل المختبرات العلمية، نشرت مجلة 
”ســــيل“ العلمية تجربة طبّقها باحثون 

في جامعة كاليفورنيــــا في العام 2018 
لمعرفة أســــباب الحالة المزاجية السيئة 
التــــي تداهــــم البعض أحيانــــا. قاموا 
بتســــجيل نشــــاط أدمغــــة 21 متطوعا 
خلال فتــــرة زمنيــــة محــــددة، وطلبوا 
منهــــم التعبير عــــن حالتهــــم المزاجية 
بشكل منتظم باستخدام برامج تعتمد 
علــــى الأجهــــزة اللوحية، مســــتعينين 
بخوارزميــــات رياضية خاصة. وتقول 
لــــوري كيركبــــي كبيــــرة الباحثين في 
هذا المشــــروع إن تحليل النتائج ساعد 
بتحديد ما ســــمته بـ“مناطق التماسك 
الذاتــــي“ فــــي خارطــــة الدمــــاغ، وهي 
مناطــــق تــــزداد فيهــــا أنماط النشــــاط 
بشــــكل متناغم ومنتظم، وهي ”تشــــبه 
آلية عمل أعضاء فرقة موسيقية تعزف 

بنظام محدد“.
فوجــــئ العلمــــاء بوجــــود إشــــارة 
واحــــدة تظهــــر دومــــا عندمــــا تحدث 
نوبات المــــزاج المكتئــــب، ارتبطت بما 
وهي التذبذبات  تسمى موجات ”بيتا“ 
المتزامنة بــــين 13 و30 دورة في الثانية 
في منطقة الحصين واللوزة الدماغية، 
وهما المنطقتان الدماغيتان العميقتان 
المرتبطتان بالذاكرة والعاطفة السلبية.

القصة كلهــــا في تلــــك الموجة إذًا! 
موجة ”بيتا“، ويا لها من كلمة، ســــواء 
بما تستحضره من تأثيرها اللفظي أو 
بما تقود إليــــه بقوتهــــا الدلالية، بيتا 
البيــــت فــــي الأبجديات القديمــــة، بيثا 
في الآراميــــة والعبرانيــــة، وما ضرّها 
لو ضمت إليها حرف الراء فباتت أمرا 

آخر؟
في دمشــــق باب قــــديم عمره آلاف 
الســــنين، يســــميه الناس باب ”بْريد“، 
بتســــكين الباء وليس بفتحها، صحيح 
أنه اســــتعمل لاســــتقبال البَريد القادم 
من العالــــم في الماضــــي، ولكن القصة 
ليست هنا. بل في أصل الكلمة ”بريتا“ 
وهــــي كلمــــة ســــريانية تعنــــي في ما 
تعنيــــه؛ الرســــل والخيل والســــاحات 
والعهــــد والحلف. أما أجمــــل معانيها 
فهو ”الخليقة“. شــــتّان مــــا بين ”بيتا“ 
و“بريتا“، ومــــا دام الموضوع موضوع 
موجة آتيــــة وأخرى ذاهبــــة، فيا أيها 

المشُعّون نَكَدا، رِفقا بالخليقة.

صباح العرب

بيتا اللعينة

إبراهيم الجبين

محاولات افتراضية لإعادة الأنظار إلى المدينة التاريخية

سكان القاهرة تفاعلوا 

مع المبادرة، حيث سارعوا 

إلى الجلوس في الشرفات 

للاستمتاع بالعروض
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